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الإعلام وا لجتيع 


-77ب9955ه55يي775757يبيبي بي يي 
عجببيب يك 10 


الوعاطم وا جتمع 


المقدميسي 


كان الاتصال ومازال عنصراً هاما في الحياة . كما برزت أهميته وفاعليته الحديثة 
مع زيادة التقدم التكنولوجى الذي جعل من العالم أشبه بقرية صغيرة. ولقد نتج 
عن عمليات التصنيع والحضرية والتحديث ظروفاً مجتمعة أدت إلى تطوير وسائل 
الاتصال الجماهيرى. وقد أكد دهاردت» 11204 ه:ندةة على أن وظيفة الإعلام 
الأساسية تكمن في ربط المجتمع والعمل على تماسكه؛ والمساعدة على تبادل 
الآراء والأفكار بين الطبقة الحاكمة وعامة الشعبء وأك د أيضاً أن الإعلام هو الأداة 
الوحيدة القادرة على إحداث التغيبر المناسب. وعلاوة على ذلك يعتير الإعلام 
همزة الوصل بين المجتمع المحلى والعالم امخارجى ويشكل دوراً هاماً في تغيير 
السلوك والقيم. وكلما كان الإعلام مقنعاً ونتسم موضوعاته بالموضوعية؛ كان له 
الأثر الكبير في توجيه الأفراد للتخلى عن السلبيات. 

ونتيجة للعلافة الوثيقة التي تربط الاتصال الجماهيرى بالمجتمع» تأنى 
موضوعات هذا الكتاب لتؤكد هذه العلاقة وتنميها. وتنتمى إلى مجال 
«سوسيولوجيا الإعلام» «دناه أسسسده0 تعدلة زه برودادهه5 أو اعلم اجتماع 
الاتصال الجماهيري»: حيث يهتم بالتحليل الاجتماعى لوظائف وسائل 
الاتصال؛ إذ توجد مبادئ فلسفية ومعيارية عامة تؤكد على العلاقة التي تربط 
الإعلام بالمجتمع» ويتضح ذلك على المستوى الرسمى وغير الرسمى . فتوجد 
روابط بين المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى: حيث 
تعداخل الوظائف وتتشابك المهام بينهما. وعلى سبيل المثال يتأثر المضمون 
الذي تقدمه الوسيلة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة. وتتحدد 
أيضاً حرية الإعلام من خلال التشريعات والقوانينء وكذلك توجد علاقات 
غير رسمية بين الإعلام والمجتمع تتمثل في التفاعل المستمر بينهما 

وتنقسم موضوعات هذ! الكتاب إلى جزئين أساسين» يهتم الأول بالإطار 
النظرى الموجه لقضايا «سوسيولوجيا الإعلام؛ حيث يُركز على ماهية الاتصال 
الجماهيرى ووظائفه؛ ثم ينتقل إلى التعرف على إسهام النظريات السوسيولوجية 
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الإعلام والجتمع 


المعاصرة في هذا المجال: وتنتقل في الفصل الثالث إلى متاقشة مناهج البحث في 
دراسة الاتصال الجماهيرى من خلال التركيز على المناهج الكمية والكيفية 
ويركز الجزء الثانى من هذا الكتاب على إبراز العلاقة بين الاتصال الجماهيرى 
والمجتمع العربى المعاصر. ويتمثل ذلك في إبراز العلاقة بين الإعلام وتشكيل 
الوعى الاجتماعى هذا من جانبء والإعلام والهوية الثقافية من جانب أخر. كما 
نتناول علاقة تكتولوجيا الاتصال والمعلومات بعالمية المجتمعء وأخيراً نركز على 
دور الإنترنت في حماية حقوق الإنسان. 

ويعالج الفصل الأول ماعية الاتصال الجماهيرى ووظائقه» حيث نتناول 
القضايا الأساسية التي تفسر عملية الاتصال باعتبارها تتميز بخصائص بيولوجية 
وسيكولوجية واجتماعية. وتمر بمراحل أساسية يشترك فيها المرسل والمستقبل 
والرسالة والأداة. ٠‏ ونوضح هله العملية في ضوء إسهامات التموذج الرياضى في 
المعلومات . ونتناول أيضياً خصائص الاتصال النماهيرى: حيث توجد مجموعة 
من المخصائص التي تميزه عن سائر أنواع الاتصال الأخرى؛ كما نتعرض للختصائص 
التي تميز وسائل الإعلام عن بعضها. ونتناول في هذا الفصل أيضاً تأثير وسائل 
الإعلام: وهو من الموضوعات التي أصبحت مثار اهتمام العديد من الباحئين؛ 
حيث أهتم «هوفلاند» بدراسة الإقناع في وسائل الإعلام؛ وكذلك اهتم علماء 
النفس الاجتماعى بدراسة العوامل المؤثرة في سلوك الفرد. وأخيراً تتعرض 


لوظائف الاتصال اللدماهيرى ودوره في عملية التغير الاجتماعى. 


أما الفصل الثانى فيركز على إسهام النظريات السوسيولوجية المعاصرة في 
دراسة الاتصال الجماهيرى. نحاول فيه التعرف على علاقة الإعلام بالنظريات 
السوسيولوجية؛ حيث نتعرض لفكر تيارين أساسين في علم الاجتماع هما الاتجاه 
المحافظ وقثله البنائية الوظيفية وتعبر عنه نظرية التفاعلية الرمزية والتركيب 
الاجتماعى للواقعء وأخيراً نظرية تحليل الثقافة. أما الاتجاه النقدى فيمثله مدرسة 
فرانكفورت والماركسية المحدئة ونظرية مارشال ماكلوهان. ووفقاً لهذين الاتجاهين 
نجد أن البتائية الوظيغية ننظر إلى الإعلام باعتباره نسقاً من الأجزاء المرتبطة» وتكمن 
الوظيفية الأساسية له في ربط أجزاء المجتمع وضمان وجود التكامل الداخخلى بين 
أعضائه؛ فضلاً عن مسؤولية عملية ضبط السلوك وتوجيه الآراء. أما النظريات 
النقدية فتركز على مجموعة من القيم: وتسعى إلى تغيير الأوضاع الاجتماعية» 


موسي كت 12 


العام وراجتميع 


ودراسة الوحدات الكيرى؛ من خلال تناول النظام. الاجتماعى ككل» واستخخدام 
الصفوات للإعلامء وكشف نتائج استخدامهم له 

أما القسم الثانى من الكتاب في ركز على إبراز العلاقة التي تربط الإعلام بالمجتمع 
من خلال ثلاث قضايا أساسية هي تشكيل الوعى الاجتماعى وحقوق الإئسان 
والهوية الثقافية العربية. وأخيراً نتناول دور الإنترنت في حماية حقوق الإنسان. 
وقد جاء الفصل الثالث يناقش دور الإعلام في تشكيل الوعى الاجتماعى» من 
خلال مناقشة فلسفة الإعلام وسياساته ودور وسائل الإعلام ذاتها في هذه العملية. 
وينتهى الفصل بناقشة قضية مهمة تتمشل في الأساليب المستخا مة في تزييف الوعى 
الاجتماعى إذ يعد الإعلام أحد الأساليب الأساسية في عملية التزييف . 7 

ونا كانت تكنولوجيا الاتصال تشكل عاملاً مهما في المجتمع المعاصرء فقد 
جاء الفصل الخامس ليناقش علاقة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والجدل الدائر 
حول البث المباشر وعامية المجتمع. 

ونا كان البث التليفزيونى المباشر عبر الأقمار المناعية هو نتيجة حتمية 
لتطور تكنولوجيا الاتصال؛ فقد بدأت هذه الظاهرة تأخذ مكانة مهمة بين الباحثين 
والمتخصصين. ولذلك جاءت موضوعات الفصل السادس من هذا الكتاب تناقش 
هذ القضية من خلال خمسة محاور أساسية» يتناول المدور الأول أهمية التيلفزيون 
كوسيلة ثقافية؛ ثم يناقش المحور الثانى دور البث التليفزيونى المباشر في عولة 
المجتمع إعلامياً وثقافياً. ويرك المحور الثالث على قضية البث التليفزيونى المباشر 
والهوية الثقافية العربية» ويبرز ذلك من خلال مناقشة خصائص الهوية للثقافة 
العربية آليات اختراقها ويهتم المحور الرابع بدراسة المجتمع المصرى كنموذج 
لتأثير البث التليفزيوني المباشر في الهوية الثقافية العربية. ويتناول المحور ادامس 
والأخير الجهود المبادولة للحفاظ على الهوية الثقافية المربية. 

أما الفصل السابع والأخير فيتنناول دور الإنترنت في حماية حقوق الإنسان من 
خلال إبراز خمصائص الإنترنت كوسيلة إعلامية؛: ودورها في مجال حقوق الإنسان. 

وفى النهاية يجب التنوبه أن معظم موضوعات هذا الكتاب هى في الأصل 
موضوعات بحثية نشرث في مجلات علمية محكمة: تقدم بها صاحب هذا المؤلف 
إلى اللعجنة العلمية الدائمة للترقيات (تخصص الإعلام). ويأمل الباحث أن ينال 
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الوعهلم وا مهتم 


هذا الكتاب ثقة الباحثين والمهتمين بالإعلام وقضاياه» ويرحب بأية توجيهات أو 
مناقشات سواء من قبل المختصين أو الطلاب في هذا المجال. ونسأل الله أن يكوت 
هلا العمل خالصاً لوجه الله والعلم والوطن العربى. 


طه نجسم 
ميامي -الإسكندريض 


10000 115553يظئ5ظُظهئياا 222 2 00 


الاتصال الجماهيري 


«النظرية والمنهج» 


اللرعهلم وا مجتمع 


بين لكك 
الاتصال الجماهيرى: المآهية والوظائف 


مقدمت 

أولا- مفهوم الاتصال الجماهيرى. 

ثانيا- عمملية الاتصال الجماهيرى. 

ثالثا- خصائص الاتصال الجماهيرى. 

رابعا- تأثير وسائل الإعلام. 

خامسا- وظائف الاتصال الجماهيرى: 

-١‏ الوظائف السياسية للاتصال الجماهيرى. 

؟- الاتصال الجماهيرى وعملية التغير الاجتماعى. 
خاتمت- مناقشت وتقييم. 

الهوامش. 


الوعلام ووالجتمع 


بت سك 
وو--- 2600000 11ل ُايلسس55ي 2 1 2/000 


لباب الشرك 
الذئهاك البماعيرى والنلارية والديي» 


الفصل الأول 
الاتصال الجماهيري: الماهية والوظائف 


مقدمي: 

لقد نتج عن عمليات التصنيع والحضرية والتحديث ظروقا مجتمعية أدت إلى 
تطوير وسائل الاتصال» حبث تعتمد عمليات التغير الاجتماعي بدرجة عالية على 
الاتصال الجماهيري. وتنهض عملية الاتصال من خلال مؤسسات ووسائل فنية 
وأدوات تكتولوجية مثل الصحافة والإذاعة والتليفزيون: وذلك لنشر مضمون 
رمزي إلى جماهير كبيرة غير متجانسة ومتنائرة على نطاق واسع. وبمعنى آخر 
يؤدي الاتصال الجماهيري وظائف مهمة في المجتمع؛ منها استخدام تكنولوجيا 
محقدة للسيطرة على البيئة» نقل تراث المجتمع من جيل إلى آخرء وجمع المعلومات 
بهدف مراقبة البيئة» وربط أجزاء مختلفة من المجتمع . 

ويرتبط الاتصال الجماهيري بالتنظيم الاجتماعي . ويتمثل ذلك في أن النظم 
الاجتماعية تعتبر نتاجا للاتصالء حيث يكمن دور الاتصال في تطوير هذه النظم 
من خلال بحث أهميته بين الجماعات داخل كل نظام. ويبرز ذلك في دور الحديث 
اللغوي والتفاعل الاجتماعي؛ واعتماد الجماعة على بعضهاء وتداخل أعدافها. 
فكل هذا يتم من خلال الاتصال بين الأعضاء. ويزيد الاتصال أيضا من احتمال 
وجود التشابه بين الئاس في طريقة التفكير والسلوك وفرص إمكانية العمل مع 
بعضهم لإنجاز الهدف» ويساعد كذلك في تعليم نماذج معيارية من السلولدل". 

والنظام الاجتماعي متطور ويحدد اتصال الأعضاءء حيث يتأثر هذا النظام 
بكيف وماذ اذا وماهي التثير الذي يحدثه الاتصال ؟ ويحدد التنظيمالاجتماعي) 
عدد الأفراد الذين تنقل إليهم الرسائل ومضمونها. فنحن ننقل المضمون الذي 
يتناسب مع قوإعدناء ونتجه إلى رفض مالا يتناسب معنا. وعموما يؤثر النظام 
في كيفية تعامل الأعضاء مع الرسالة الإعلامية. وأخيرا يؤثر الاتصال في النظام 
الاجتماعي والدكس صحي حا" 


التهيل الذرك 
الاتهاك الجماعيرى؛ اثاهية والرلائقف 


15 معد 


لباب ارك 
الاتهاك البماهيرى «الأارية و امنيع» 


دفي هذا الفصل نحاول تناول القضايا الأساسية التي تفسر عملية الاتصال 
الجماهيرى باعتبارها عملية تتميز بخمصائص بيولوجية وسيكولوجية واجتماعية. 
وقر بمراحل أساسية يشترا فيها المسل والمستقبل والرسالة والأداة. . ونوضح هذه 
العملية في ضوء إسهامات النموذج الرياضي في المعلومات نتداول أيضا خصائص 
الانصال الجماهيرى» حيث توجد مجموعة من الخصائص التي تميزه عن سائر أنواع 
الاتصال الأخرى. كما نتعرض للخخصائص التي تميز وسائل الإعلام عن بعضها. 
فبينما تتميز الوسيلة الطباعية بتوجهها إلى فئات معينة من الجمهور» نجد أن كلا 
من الإذاعة المسموعة والمرئية تستطيعان الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجماهير. 

ونتناول في هذا الفصل أيضا تأثير وسائل الإعلاف ‏ وهو من الموضوعات التي 
أصبحت مثار أهتمام عديد من الباحئين» حيث أهتم ذهوقلاند» بدراسة الإقناع 
في وسائل الإعلام» وكذلك اهتم علماء النفس الاجتماعى مثل «فرنش» واريفرء 
بالعوامل التي تؤثر في سلوك الفرد. وأخيرا نتعرض لوظائف الاتصال الجماهيرى في 
المجتمع» ودوره في عملية التغيير. وقد حاول كل من الازويل» و «رايت» تصنيف 
هذه الوظائف. وكذلك نتعرض للوظائف السياسية للاتصال الجماهيرى؛: حيث 
يبدو التأثير السياسي متفوقا على تأثيره في الأفراد. ونختم هذه القضية بالتمرض 
إلى دور الاتصال الحماهيري في عملية التغير الاجتماعى. 
أولا : مفهوم الاتصال الجماهيرى : 

الاتصال بالمفهوء بم العام للكلمة هو دانتقال المعلومات والحقائق والأفكار والآراء 
والمشاعر أيضا» والاتصال هو نشاط إنسانى حيوى: والحاجة إليه في ازدياد مستمر 
فالإنسان حيوان اجتماعى؛ حيث لا يعيش بمفرده؛ بل مع أشخاص آخرين.10 
وإذا أخذنا مثالا يدل على الاتصال الإنسانى؛ نذكر أنه ا يقول شخص لآخر 
مرحياء ويستخدم الآخر إماءات في رده على التحيةء حينثذ نجد أن هذه العملية 
تأخط ثوان قليلة» ؛ لكنها تتضمن المقدرة على إنجاز أنشطة متعددة وهى0): 

١‏ - أنشطة ذهيئة لأن كلا من الطرفين سوف يتذكر المقصود بكلمة #مرحبا». 

؟ - أنشطة سيكولوجية لأن المستمع سوف يدرك الكلمة. ولأن كلا من 

الشخصين يعرف الكلمة ومعناها. 
٠"‏ - أتشطة افية: لأن كلا منهما يستخدم لغة. وتعد هذه اللغة جزءا هاما 
في ثقاقتهما. 
- أنشطة سوسيولوجية: لأن تبادل التحية يعد تقاغلا اجتماعيا. 
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التهل ارك 0 
ألائماك المماعيرى: الاعية والرظائت 


اباب الك 
الاتهاك الجماضيرى مالتارية والشيع» 


ونحن لا نستطيع أن نكتشف كل هذه المظاهر الاتصالية بالتفصيل» ولكن 
نستطيع أن نثبت بأنها تساهم في الاتصال الإنسانى. أما الاتصال الجماعيرى أى 
الإعلام «مأتهه حوره ححهة! فيقصد به «العملية التي بواسطتها تنتقل فكرة ما 
من مرسل إلى مستقبل بواسطة وسيلة جماهيرية بغرض تحديد سلوك المستقبل». 
ويعد الغرض من الاتصال هو إحداث العديد من الآثار المرغوب فيها من جانب 
المستقبل» حيث تحدث هذه الآثار تغييرات في معلومات المستقيل لفكرة ما أو تغيير 
ظاهر في سلوكه. فالغرض من الاتصال البشرى عموما هو التغيير بقصد التفاعل!6. 

وهناك افتراض بأن الاتصال الجماهيرى يعكس البناء الاجتماعى والقيم 
.السائدة في المجتمع. وتعتبر وسائل الإعلام وكالات للتغيير الاجتماعى: لأنها 
تتسم بالانتشار. وتعد بثابة السبب والمؤثر أو بلغة البحث الاجتماعى المتغير 
المستقل والتابع. ونذلك فإن تأثيرها لا نستطيع فهمه بالإشارة فقط إلى العمليات 
السببية. وكذلك إن تحليل مضمون وسائل الإعلام ينضمن ليس فقط دراسة 
عمليات معقدة ودقيقة للتعرف على دور القائم بالاتصال وإنما يضم عمليات أخرى 
عديدةلة. 
ثانيا : عمليخ الاتصال الجماهيرى : 

إن عملية الاتصال ليست بالعملية البسيطة من حيث أنها علاقة أو حدث 
يتضمن مرسلا ورسالة ومتلقياء لكن توجد خخصائص مشتركة تربطها فبها بينها. 
فعملية الاتصال ذات طبيعة ديناميكية تتأثر وتؤثر ببعضها في سياق اجتماعى 
معين؛ فهى لا تحدث في فراغ» بل هى أحد المكونات الأساسية للجماعة. فالاتصال 
عملية يتفاعل فيها المرسلون والمستقبلون بالرسائل في ظروف اجتماعية معينة. 
ولذلك فإن فهم طبيعة عملية الاتصال يتوقف على فهم مادة الاتصالء والنى يطلق 
عليها الرسالة. وذلك من حيث أنها ذات محتوى يعبر عن أهداف محددة عند من 
يقوم بصياغتها ومن ناحية ثانية لابد من دراسة وفهم طبيعة المتلقى: أى الجماعات 
أو الأشخاص أو المجموعات التي توجه إليهم مادة الاتصال. وهؤلاء ليسوا مجرد 
متلقين فقط؛ ولككنهم يتفاعلون مع المادة. وأخيرا تفهم عملية الاتصال من خلال 
معرفة المرسل سواء كان شخصا أم مؤسسة أم حكومة أم هيثة من الهيئات له أهدافه 
واتجاهاته التي تحتويها مادة الاتصال97. 
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إلباب الوك 
الاتساك الجماصيرى والنظارية واللبع» 


والاتصال الجماهيرى هو عملية تبدأ عندما يصيغ القائمون بالاتصال رسائل 
معينة. فهم ينشرون رسائلهم بسرعة» ويستمر نشرها من خلال استخدام وسيلة 
فنية إلى مناطق عديدة وإلى جماهير مختلقة. وعندما يدرك الأعضاء من التمهور 
هذه الرسائلء تكون قد حققت المعنى الذي يقصده القائمون بالاتصال» وحركت 
مشاعر الأعضاء من الجماهير0. 

ويعتبر الاتصال الجماهيرى ليس العملية الوحيدة؛ ولكنه أحد عمليات 
الاتصال الإنسانى. ولذلك تبدو أهميته مثل كل أنواع الاتصال الإنسانى» فهو 
يحرك مشاعر الجمهور تجاه مجموعة معان» ويساهم في خلق هذه المعانى كل من 
القائمين بالاتصال والمستقبلين . وتعتمد هذه العملية - خلق المعانى - على صور أو 
أشكال مؤثزة. والتأثر هو تسجيل خبرة انطبعت في العقل بواسطة إحداث تغير في 
خخلايا العصبء ولها القدرة على التذكر (الاستعادة). وكل خخبرة نكون على دراية 
بها (نتعلمها) فهى مسجلة بهذا الأسلوب» وكل رمز لغوى نتعلمه فهو مرتبط 
بنمط ما تركه من أثر(9. ١‏ 

والاتصال الجماهيرى كعملية تتميز بخصائص بيولوجية وسيكولوجية 
واجتماعية» حيث يتطلب استقبال الرسالة عملية بيولوجية لدى الكائن تنصل 
إلى حد كبير بوظائف الحهاز العصبى والخحواس المختلفة. وكل عملية اتصال 
تتضمن وجود مثير تنتج عنه استجابة. وكذلك تعد العلاقات القائمة بين الأفراد 
أو الجماعات بمثابة شكل من أشكال الاتصال. ؤتهدف هذه العلاقات إلى إحداث 
تغيير في سلوك المتلقى» بل إنها تضطر المرسل أيضا إلى إجراء تغيير في سلوكه. 
ومن هنا يكون الاتصال الناجح الذي يستطيع أن يجعل المثيرات قادرة على إحداث 
الاستجابات المرغوب فيها. ولا يتم هذا إلا إذا روعى في العملية الاتصالية دوافع 
وحاجات المستقبل . وأخيرا يعتير الاتصال عملية اجتماعية؛ ويبدو ذلك من خلال 
علاثة الاتصال؛ حيث لا تقتصر على المرسل والرسالة والمستقبل» وإنما تخضع 
للظروف الاجتماعية التي يتحقق فيها قبول الرسالة أو رقضها. ويشكل الاتصال 
دوراهاما من الناحية الاجتماعية في عمليات التدمية . فالاتصال أداة لتلمية الإنسان 
وتطوير معارقهظ"6. 0 
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الباب الوك 
الاتهاك اجماهيرى «النظريذ رالنيج. 
* مراحل تطورعملينّ الاتصال الجماهيرى : 
يمكن التمييز بين خمس مراحل أساسية تتم من خلالها عملية الاتصال 
اججماهيرى. وتتخلص بإيجاز فيما يلى910: 
١‏ - يعمل القائمون بالاتصال: على صياغة أنواع مختلفة من مضمون يقدم 
إلى نوعيات مختلفة من الجمهور من أجل أغراض متعددة. 
؟ - تنتشر هذه الرسائل بسرعة نسبياء ويستمر انتشارها بواسطة استخدام 
الوسائل الفنية مثل الطباعة والإذاعة والتليفزيون. 
" - تعمل الرسالة إلى جماهير عريضة ومتنوعة تحرص على متابعة الوسيلة 
بطرق اتتقائية. ‏ * 
- يقوم أعضاء من الأفراد بتفسير الرسائل إلى بعض الجمهور المختار. 
- نتييجة تجربة نقل المعانى فإن أعضاء الجمهور يتأثرون بها. 
وقد اهتمت نظريتى «اشانون5007014 و «ويفر1/620©:4, بتفسيرالمراحل السابقة. 
وكان لنظريتهما دور هام في تدمية وتطوير النماذج والنظريات الأخرى التي فسرن 
عملية الاتصال الجماهيرى. ويعتمد نموذج اشانو: ن»على النظرية الرياضية في الاتصال. 
ويوضح أن مصدر المعلومات يقوم بإنتاج ترسالة» لكى ترسل خارجيا عبر جهاز معين؛ 
ويمكن أن تحتوى هذه الرسالة على كلمات مقروءة أو مكتوبة أو حن موسيقى أو صورة. 
وتنتقل الرسالة من خلال القناة- الوسيلة - حيث يتم بواسطتها نقل الإشارة من المرسل 
إلى المستقبل ويستقبلها الأخير. ويكون الغاية أو الهدف من هذه العملية هو الأثر الذي 
تتركه الرسالة في سلوك المستقبل» وماينتج عنه من تغيير؟0. 
وتهتم نظرية المعلومات عند اشانون و ويفر» بقدرة قناة الاتصال. فالقناة 
عندهما ليست عبارة عن كمية من الرموز المنقولة من مكان إلى آخر. ولكنها كمية 
المعلومات التي يمكن للقناة أن تنقلها .. ويؤكد «وبفر؛ أن كل القئوات سواء كانت 
إليكترونية أو سلكية أو ميكانيكية أو إنسانية لها حدود للقدرة. وعلى سبيل المثال 
اتستطيع عين الإنسان أن تدرك وتنقل معلومات كثيرة في فترة قليلة» لأ العقل 
يقوم بعملية الإدراك ثم التخزين. ويلاحظ أيضا بالنسبة لوسائل الإعلام تتحدد 
قدرة القناة بواسطة المساحة أو الوقت المتاح بالنسبة للمحرر أو مذيع نشرة الأخبار 
من جانب؛ وكذلك الوقت المتاح للجهة المقصودة لنقل الرسالة إليها09. 


اتتهك الرك. 
3 تتصح ببززيال الإماهرف! الاعية رالرظائك 


ونظرية المعلومات لا تهتم بالمعلومات بالمعنى الشائع الذي يستخدمه علماء 
الاجتماع : وذلك لأن هذه النظرية لا تهتم با معدى أو مضمون الرسالة. ولكنها تهثم 
بإرسال أو نقل الرمز والقنوات أو الوسائل التي تحمل الرسالة. ويؤكد دشانون؛ أن 
معيار المعلومات يقابل مقهوم عدم الدقة وكلما كانت الرسالة تتصف بعدم الدقة» 
كلما زادت نسبة التشويش بها. حيث يؤثر في عدم فهم كامل للرسالة مايؤدى إلى 
استخدام بعض الحشو وتكرار المعلومة!00. 

وإذا حاولنا نقييم نظرية المعلومات نجد أنها تساعد الفرد في تنظيم المعلومات 
المستخدمة وتنظيمها وترتيبهاء وتحاول أن تتنباً بالمستقبل. وفى النهاية يجب 
التأكيد على أنه لا يوجد نوذج واحد يقوم بتفسير عملية الاتصال الجماهيرى. 
ومن هنا يجب عمل تزاوج بين نماذج أو نظريات الاتصالء لكى نستخخلص أفضل 
ما فيها والاستفادة به في عمل نموذج شامل يقوم على كل هذه النماذج والنظريات 
لضمان دقة المرسل في اخجيار المعلومات وتهيئة الظروف المناسبة لكى تتم عملية 
الاستقبال في أحسن صورها. 
ثالثا ؛ خصائص الاتصال الجماهيرى : 

توجد مجموعة من المخصائص المميزة للاتصال الجماهيري؛ فغالبا ما يكون ذا 
اتجاه واحد, ونادرا ما يكون هناك طريق سهل أو سريع للقاروئ أو المشاهد أو المستمع 
الكى ير: أو يسأل أو يتلقى إيضاحات إذ! اححتاج إليها. ويتميز الاتصال الجماهيرى 
أيضا بأنه يتضمن قسطا كبيرا من الاختيار. فالوسيلة مثلا تغدتار ابشمهور الذي ترغب 
في الوصول إلبه عندما تتخصص في إشباع احتياجات معينة من هذا الجمهور. ومن 
ناحية أخخرى فإن جماهير المستقبلين يختتارون من بين هذه الوسائل؛ فهم يقررون ما 
إذا كانواسوف يشاهدون التليفزيون أو يقرؤون صحيفة: ويختارون أيضامن المضمون 
المقدم , ويتميز الاتصال الجماهيرى أخبي را بأنه يتم في إطار مؤسسة اجتماعية. ولاتؤثر 
وسائل الإعلام في النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى فحسبء واا تنأثر أيضا 
بذلك النظام. ولذلك يجب أن نفهم المجتمع لكى نقهم وسائل الإعلام التي تعمل 
فيه. ولكى نفهم المجتمع ينبغى دراسة تركيبه وأفكاره ومعتقداتها:"). 
وعندما تناول #تشارلز رإيت» خصائص الاتصال الجماهيرى: فقد حددها في 
ثلاث وظائف أساسية هى050: 


لهل الثرك 
الاقماك لامر الي رار يون صصص )2 صصح حم 


آلياب الاوك 
تياك الجماظيرى «النارية واتديع: 


-١‏ الاتصال الجماهيرى موجه صوب جمهور كبير نسبيا ومختلف 
الاتجاهات . ومن هنا كانت الرسائل الموجهة إلى أفراد متخصصين لا تعتبر 
في العادة اتصالا جماهيريا. 
1- الاتصال الجماهيرى عام وعاجل وعايرء فالاتصال عاجل لأن القصد 
منه أن تصل الرسائل إلى جماهير كبيرة في أقصر وقت ميسوره بل في التو 
واللحظة. والاتصال عابر» بمعنى أنه لا يراد له في العادة الدوام والبقاء 
والدخول في السجلات. بل يجب أن يستهلك على الفورء ولكن يستثنى 
من هذ! الأفلام والإذاعات المرثية والمسموعة ما يسجل منها للحفظ في 
مكتبات. 
- الاتصأل الجماهيرى منظم؛ فصاحب الرسالة في الأجهزة الجماهيرية 
يختلف عن الفنان الفرد أو الكاتب»ء من حيث أنه يعمل من خلال تنظيم 
معقد يتمثل فيه مبدأ تقسيم العمل على نطاق كبير كما ينطوى على قدر 
من التكلفة. 
وقد عرفت دائرة معارف العلوم الاجتماعية مصطلح «وسائل الإعلام؛ بأنها 
تلك الوسائل التي تجذب الناس على نطاق واسع من المستويات الثقافية والفكرية. 
ولا يمكن تحديد هذه الوسائل من خلال تكنولوجيا الوسيلة فقط. ولكن بواسطة 
اججمهور الذي تستهدفه. فربمااتوجد صحف خاصة أو محطات إذاعية أوتليفزيونية: 
ولكننا لا نستطيع أن نطلق عليها #وسائل إعلام؛ بالمفهوم الذي اصطلح عليه . 

وإذا حاولنا التعرض لخصائص المواد المطبوعة: نهد إنها الوسائل الإعلامية 
الوحيدة التي تسمح للقارئ بالسيطرة على ظروف التعرض. كما تتيح له الفرصة 
لكى يقرأ الرسالة أكثر من مرة . كذلك يسمح المطبوع أكثر من أى وسيلة أخرى 
بعرضه في مساحة كبيرة. ويؤمن بعض الباحثين بأن المطبوع يحتاج إلى مساهمة من 
جانب القارئ أكبر من تلك التي تتطلبها الوسائل الأخرى من جمهورها ويسمح 
المطبوع بحرية أكبر في التخيل وتوزيع الظلال والتفسيرات وما شابه ذلك . فالقارئ 
لا بحس بأنه شخخصيا جزء من عملية الاتصال كما يحس مستمع الراديو أو مشاهد 
التليفزيون1, 

أما بالنسبة للإذاعة: فيقصد بها بداية «هى توصيل برامج الراديو والتليفزيون 

بقصد استقبال الجمهور العام لهاة. وهى مميزة عن الإشارات الخاصة التي توجه 
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كياب اللأدك 
إلاتهاك الإماهيرى «النظرية واكنيج٠‏ 


مباشرة إلى أفراد معينين. وربما توصف الإذاعة في صورها العامة بأنها نظام لتشر 
التسلية والتعليم والمعلومات07. وهناك العديد من الخصائص التي ثميز الإذاعة 
وتبعلها أداة قعالة للمساهمة في عملية التثقيف. حيث تتاز بسهولة التعرض لها 
دون أن تكلف المستمع شيئا أو الانتقال. وفضلا عن هذا فهناك سهولة في حمل 
جهاز الراديو ونقله من مكان إلى آخر. وتستخدم الإذاعة الموسيقى والمؤثرات 
الصوتية: الأمر الذي يجعلها عنصرا فعالا في عملية التعليم والتثقيف. وقد أثبتت 
الدراسات أن المواد البسيطة السهلة التي تقدم من خلال الإذاعة يسهل تذكرها مما 
لو قدمت في الصحف: خاصة الأفراد متوسطى التعليم والذكاء!؟. 

وأخيرا إذا حاولنا التغرض نقصائص التليفزيون؛ نجد أنه أصبح يشكل محورأ 
مركزيا في حياتنا اليومية: وجزءا من ثقافتنا ويعد 
اللجتمع ثقافيا وقد وصف «سيلفرستون» 5110:5:006! 
معقدة مليئة بالتناقضس ويتميز أيضا عن الوسائل الأخرى ب 
حيث يجدب العين والأذن كما أنه لا يرسل الصورة فقطء وإما الصورة المتحركة 
بما فيها حركة الجسم والتعبيرات التي تنعكس على الوجوه. كما أن التليفزيون 


وسيلة قوية يمكن بواسطتها الوصول إلى جميع المواطنين. وأخيرا يغميز عن المواد 
المطبوعة 


رابعا : تأثير وسائل الإعلام : 

من الموضوعات التي أخذت مكانها الآن على الساحة هو تأثير الإعلام» 
وهل هذا التأثير سلبى أم إيجابى أم يجمع بين الاثنين. وتكمن صعوبة مناقشة 
هذا الموضوع لأن التأثير شيء غير ملموسء وهل يجب أن يشمل جميع الأفراد 
بطريقة واحدة؛ أم بختلف من مكان إلى آخر حسب الأيديولوجية التي يتبناها كل 
فرد. وهل يفترض أن يحدث التأثير للمجتمع ككل أم للطبقة المستفيدة من وسائل 
الإعلام فقط. وللإجابة على هذه التساؤلات تأتى أهمية دراسة هذا الموضوع. 

يعد كل من ذهوفلاند» 11001900 و «جيز» وإهود من أبرز العلماء الذين اهتموا 
بدراسة اللإقناع في وسائل الإعلام: وتوصلا إلى أسباب كثيرة تؤدى إلى التأثر بهذه 
الوسائل؛ ومن أهمها صحة المصدر المقتبس منه الموضوعء وأهمية الموضوع بالنسبة 
للمستقبل: وأخيرا اتجاهات وآراء المستقبل بالنسبة للموضوع الذي تتناوله وسائل 
الإعلام. واقترح هذان العالمان عمل إطار نظرئ لمناقشة عملية التأثير وأشكالهء 
سود شن نك رون عتهد 929339233هظ575ي5ي 2222 222 


الباب الوك 
الاتهاك الجماعيرى «الأظرية والنيع: 


وأسهم «كلمان» معماء؟ بدور كبير في تناول هذا الموضوع. وقام بدراسة جزء 
واحد من هذا الموضوع هو دتحليل التأثير الاجتماعى». وتوصل إلى ثلاثة عوامل 
رئيسية تؤدى إلى اختلاف الرأى حول عملية التأثير. العامل الأول هو الطاعة؛ 
وتشير إلى التأثير المقبول في بعض الموضوعات وذلك للحصول على حافز مادى 
أو لتجنب عقاب صريح. أما العامل الثانى فهو تحقيق الذاتية» بمعنى أن لكل فرد 
اهتمام خماص بموضوعات معينة؛ وكلما كان الإعلام يناقش الاهتمامات الخاصة 
لكل فرد زاد تأثر الفرد به. ويركز العامل الثالث والأخير على الخصوصية» وهى 
تبرز عندما يشعر كل فرد بأن الإعلام موجه له بصفة خاصةء أو أنه يحاول مناقشة 
مشاكله ومساعدته في إيجاد الحلول لها . ومن هنا يغترض «كلمان؛ أن عملية التأثر 
بالإعلام تعتمد على أفكار المستقبل ومعتقداته وقيمه وطموحاته7””. 5 
ومن العلماء الذين اهتموا بدراسة عملية تأثير وسائل الإعلام «كاتز) كلهل: 
حيث أعلن موافقته على بعض الأشباء التي ذكرها دكلمان؛ ولكن توصل أيضا 
إلى أن عملية التأثر يمكن أن تند تنقسم إلى نوعين: الأول هو أن هناك عامة من الشبعب 
لهم دور كبير في عملية التألرء حيث يتمتع شخص ممين بنفوف أو سلطة قوية؛ 
بجعنى لو تأثر هذا الشخص بدور الإعلام ينعكس ذلك على المجموعة التي تتبعهٍ 
ويصبح الإعلام مؤثرا قويا في سلوكهم. والنوع الثانى هو أن لكل فرد أسلوبا معينا 
في التفكير وحل المشاكل وتفسير الظواهر. وكلما كان الإعلام يهتم في موضوعاته 
بهذه الأشياءء تعاظم دوره في التأثير على هذا الشخص وأمثاله0؟. 

وقد اهتم أيضا بعض علماء النفس الاجتماعى بدراسة ظاهرة تأثير الإعلام؛ 
حيث اعتقدوا أن دوره سواء كان إيجابيا أم سلبيا يؤثر في الفرد ذاتيا (تأثير نفسي) 
أو علاقته بالآخرين (تأثير اجتماعى). ومن أهم العلماء الذين اهتموا بهذا الموضوع 
هما #فرنش» 7/6600 و «رفر» 7130 حيث توصلا إلى خمسة معايير أساسية تؤثر 
في الفرد» وينعكس ذلك على الإعلام. وتتلخص هذه المعايير فى" : 

١‏ - الجانب الاجتماعى: ويتمثل في القوة الاجتماعية» حيث تعتمد 
هذه القوة على القيم والأفكار التي يؤمن بها المجتمع ولا بد أن تقابل 
باستتحسان من قبل الأقراد. 

- التقدير: ويعتمد على تقدير الأفراد بإعطائهم الحوافز؛ ونشر ذلك في 
وسائل الإعلام لتحفيز الآخرين بتقليدهم. 
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النهل الذرك 
الذتهاك اليماهيرى: الاهية والرظائف 


الباب اللأرك 
الاتهاك افماميرى ٠التظارية‏ بالليعء 


*- القوة المستهدفة: وتعتمد على دور الإعلام ف تحقيق القوة التي يصل 
إليها الفرد وانعكاس ذلك على المجتمع . 
4- القوة التشريعية: وتتمثل في أن الإعلام يلعب دورا هاما في تقبل الأفراد 
قوانين الحاكم وأفكاره . 
5- الخبرة: ويعتمد هذا المعيار على أن الإعلامى لابد وأن يقوم بدور ألخبير 
الذي يعرف الموضوعات التي تهم المستقبل» ويحاول أن يقدمها في وسائل 
الإعلام المختلفة . 
ومارس الإعلام تأثيرا ليس فقط على الأقراد: ولكن يؤثر أيضا في المجتمع أو 
الثقافة أو عليهما معا. ويستطيع التأثير في معنقدات الأفراد وقيمهم واختياراتهم» 
ويؤثر أيضا في صباغة السياسات العامة ونقل التكنولوجيا. ويؤثر أخيرا وبصفة 
خخاصة على استمرار تدفق المعلومات من الوسيلة وألتي بإمكانها أن تحدث تأثيرا 
عميقا في التغيير الاجتماعي . ولسوء الحظ يبدو أن تأثير وسائل الإعلام في المجتمع 
والثقافة أقل من تأثيره في الأفراد. وهذا أمر معروف لدى كثير من الناس؛ ولك 
لسببين على الأقل: الأول أن التأثيرات الاجتماعية والثقافية تكون أكثر صعوبة 
في دراستها؛ وذلك لأنها تحدث عقب حقب تاريخخية طويلة من الزمن؛ وليس من 
السهولة ملاحظتها عمليا أو من خلال إجراء مسوح اجتماعية؛ والسبب الثانى 
هو أن الجمهور أقل اهتماما بالتغير الاجتماعى والثقافى: علاوة على صعوبة توفير 
الدعم المالى لهذه الدراسات!*, . 
وبالرغم من صعوبة إجراء الدراسات التي تهتم بتأثير الإعلام في المجتمع 
والثقافة» لكن يوجد عدد من الأبحاث المتراكمة ألخاصة بالتأثيرات الاجتماعية 
والثقافية لوسائل الإعلام؛ حيث تستطيع هذه الوسائل أن تساعد في عمليات التغيير 
الاجتماعى بطريقة سريعة. وتستخدم في بعض الأحيان بطريقة عمدية في عمليات 
التحديث. وكذلك يعد تأثير الوسيلة في إدراك الجمهور أمرا واقعيا للتعرف على 
انهاه قضايا الجماهير. ونؤثر أيضا في تعريف الجمهور بظروف المشاكل الاجتماعية. 
وأخيرا تعد الوسيلة بمثابة أداة لتقل الثقافة الشعبية: حيث تعرض للملايين تدنقا 
مسثمرا من الموسيقى والدرام0). 
وقد أكد «دوفلور» :املاع على أن الإعلام يارس دورا هاما في المجتمعء ويزيد 
هذ! الدور كلما زاد تقدم المجتمع. وقد ركز على مجموعة قضابا ترتبط بأداء هذا 


التهل الذوك 
الاتهاك المماعيرى: أثاعية والرظالك 


الاب الوك 
الائماك البماعيرى «النظرية راشيع: 


الدورء حيث أكد على وجود دافع مشترك بين المرسل والمستقبل» ويأتى هذا الداقع 
من الصلحة المشتركة لكا ل هما العاق 3 عرض الرشارع . ويعد الإعلام في نظر 
«دوفلورة مشروعا كبيرا يتحتوى على كثيرامن الؤسسات وتؤدى كل وبيلة من 
وسائل الإعلام دورا في تنمية المجتمع. ومن هنا كلما كانت وسائل الإعلام تناقش كل 
الأفرادء كان ذلك سببا في استفادة جميع الأفراد بهذه الوسائل: فلكل فرذ أسلوب 
خخاص في تلقى الأخبار الخارجية وفقا لاهتماماته» ويجب أن يقابل ذلك بالضرورة 
بدراسة من وسائل الإعلام. وأخيرا توصل (دوفلور» إلى نظام الطبقات الاجتماعية» 
بمعنى أن لكل طبقة مستوى أهتمام معين: وعلى سبيل المثال إن ما يشغل اهتمام 
الطيقة المتوسطة هو توفيرالمعيشة: أما الطبقة الراقية فيتركز تفكيرها في موضوعات 
مخختلفة. ولذلك أكد ددوفلور» على مسؤولية الإعلام في إشباع احتياجات كل 
الطبقات بما يضمن التأثير الكبير فيهم؛ فقد لاحظ أن استجابة الجمهور الذي ينتمى 
إلى طبقة اجتماعية واحدة يكون متشابها تقريبا في كل الأشياء. ويؤكد أيضا على 
دراسة العلاقات الاجتماعية بين الأقراد ومدى انعكاس ذلك على تماسك المجتمع؛ 
إذ لا بد من دراسة العلاقات الإيجابية والعمل على كشف جماعات السوء نظرا 
لتأثيرهم الواضح ني تشكيل سلوك الفرد. وكلما كان الفرد ناجحا انعكس ذلك 
على المجتمع . واهتم «دوفلور: أيضا بدراسة الفروق الفردية بين الأفراد وفى النهاية 
وصف الموضوعات التي تناقش من خلال وسائل الإعلام بأن لها دورا كبيرا في 
تشكيل أتجاهات الأفراد - وهذا يختلف من شخص لآخر- - ومن هنا لاابد من اهتمام 
الإعلام بالعمل على انتشار الوعى الثقافى والقضاء على الأمية. وتوصل أيضا إلى 
أن السلوك الفردى ناتم عن ثقافة المجتمع وقيمه. وقد خص «دوفلور؛ دور الإعلام 
في مجموعة من النظريات هى الفروق الفردية؛ والفئات الاجتماعية: والعلاقات 
الاجتماعية: والمعايبر الثقافية وأخيرا نظرية المصلحة المشتركة51. 
ويبدو أن مهام الاتصال التي كانت في المجتمعات القديمة هى نفسها الموجودة في 

المجتمعات الحديثة؛ ويكمن الاخعلاف الأساسى بينهما في أن الوسائل الحديثة أكثر 
تطوراء وأصبحت تساهم بدور فعال في التأثير في حياة الناس عبر وسائل الإعلام. 
ومعنى هذا أن الوظائف القديمة اختلفت فقط في درجاتها وليست في نوعياتها. 
فوسائل الإعلام التي كانت في وقت ما ذات تأثير محدود؛ تستطيع الآن أن تصل 
إلى كل سكان العالم تق تقريباء وتؤثر في آراء الناس وتصرفاتهم وأسلوب حياتهم. 


ا النهل الأرك 
9 صصح انزتهال لفماعيرى: لناهبغ والرظائته 


الياب الرك 
الذتهاك الجماعيرقف «التقرية رللنيي 

فالكتاب الذي كان يقرأه في الماضى عدد محدود من الأفراد» أصبح يقرأه ملايين من 
البشر. وينطبق الشيء ذاته على الوسائل الأخرى. وتدل نسبة كبيرة من الدراسات 
الإعلامية على أن لكل وسيلة اتصال مقدرة على الإقناع تزيد أو نقل عن غيرها من 
الوسائل الأخدرى. كذلك تشير غالبية الأبحاث إلى أن الإمكانيات النسبية لمختلف 
الوسائل الإعلامية تختلف بشكل واضح من مهمة الإقتاع إلى أخرى حسب 
الموضوع, ووفقا للجمهور الذي توجه إليه. وقد أظهرت الدراسات أيضها أن الاتصال 
الشخصى أكثر مقدرة على الإقتاع من الراديو. وأن الأخير أكثر فعالية من المطبوع, 
وأنه كلما ازداد الطابع الشخصى للوسيلة زادت قدرتها على الإقناع/9". 

إن مقدرة أ.وسيلة من وسائل الإعلام على جعل المضمون يتسم بحيوية 
أكبر وواقعية فد يزيد من تأثير تلك الوسيلة. وأن درجة الثقة التي يضعها الفرد 
في الوسيلة تؤثر في فاعليتها وفى إعان الفرد بالمعلومات والآراء والتفسيرات 
التي اتنقلها. وإذا كانت الوسائل تختلف في درجة الثقة فيما تقدمه؛ فيمكن أن 
نتوقع وجود اختلافات بين الوسائل من ناحية فاعليتها. وفى بعض المجتمعات 
نجد الجمهور يثق في الجريدة أكثر من الراديو. وفى مجتمعات أخرى العكس هو 
الصحبح. ويرجع هذا- إلى حد ما- إلى أن وسيلة أو أخرى تعبر عن وجهات نظر 
معيئة أو تسيطر عليها مصالح خاصة» أو مستمدة ببساطة لبيع نفسها. ويعد الراديو 
والتليفزيون في الدول النامية هما الوسيلتان الأساسيتان عند كثير من الناس» 
لأنهما متوفرتان على نطاق واسع بالمقارنة مع المطبوع. وتستخدم هاتان الوسيلتان 
أكثر لأنهما أقرب إلى الاتصال الشخخصى الذي اعتادت عليه المجتمعات النامية. 
ولهذا تزيد أهمية هاتين الوسيلتين إذا قورنتا بالمطبوع؛ بينما جد المطبوع أكثر ثبانا 
واستقرارا في المجتمعات الحديثة التي اعتادت على المطبوع سنوات طويلة قبل 
ظهور الوسائل السمعية والبصرية0). 
خامسا ؛ وظائف الاتصال الجماهيرى : 

تؤدى وسائل الاتصال الجماهيرى بعض الوظائف الهامة نظرا لدورها كقنوات 
تتوسط المجتمع. وتوجد عدد من المحاولات لتصديف هذه الوظائف. ولبدا بمحاولة 
«هارولد لا زويل» الع«دعم] سنة /144: حيث قدم عملا مبسطا عن الرظائف 
الأساسية للاتصال الجماهيرى» ذكر فيه أن الوظائف تتركز في مراقبة البيئة وربط 
أجزاء المجتمع ني الاستجابة إليها ونقل الميراث الثقافى ‏ وهذا يشير إلى المخصوصية 


النهك انثرك 
الاتهاك الؤماعيرى: اثاهية والوثائف 30 


اباب الوك 
نضا اإبعيب «النظرية واتتبعء بحت بيس 


في التزويد بالمعلومات حيث تقوم وسائل الإعلام بالتعليق والتقسير لمساعدة 

الاش افاي واه / أيضا في تشكيل وعيهم. وتعمل وسائل الإعلام أخيرا 
على التعبير عن القيم الثقافية والرموز الاجتماعية. وتعد هذه العهلية ضرورية 
للحفاظ على هوية المجتمع7. 

أما «تشارلز رايت» 1#ع::/1ا ققد طور الفكرة السابقة سنة *197. وحاؤل تفسير 
وظيفة الإعلام في البيئة: حيث ذكر بأن المقصود بمراقبة البيئة هو تجميع المعلومات 
وتوزيعها تلك التي تتعلق بالأحداث في البيئة داخل ثطاق مجتمع معين وخارجه وتبرز 
نتيجتان إيسجابيتان لهذه الرقابة. الأولى أنه يقدم في أغلب الأححوال إنذارات عن الأخطار 
والتهديدات المنذرة في العالم مث ل أخطارهبوب الأعاصيرأوأقغزو عسكرى. والنتيجة 
الثانية هى أن تدقق المعلومات عن البيكة زمة من لوازم المناشط اليومية للمجتمع 
مثل أسعار السوق والملاحة والطيران. وقد ذكر الرايت؟ أن الرصد والرقابة من خلال 
أجهزة الاتصال قديأنى للمجتمع وأعضائه بننائج عكسية إلى جانب وظائفه الإيجابية. 
فأخبار المجتمعات الأخرى وأبديولوجياتها وظروفها قد تؤدىإلى عقد مقارنات جائرة 
بظروف الوطن» ومن ثم تنش الضغوط لإحداث التغيير, وأنالإنذارات أيضابالأخطار 
التي لايفسرها صاحب الرسالة قد تؤدى إلى إحداث الذعر لدى الجمهورل"». 

ويشير كل من «بول لازرسفيلد» و «روبرت ميرتون» إلى وظيفتين هامتين 
للاتصال الجماهيرى» ويبدو انطباقهما بوجه خاص على الأخبار المذاعة عن طريق 
الأجهزة: هاتان الوظيفتان هما منح المنزلة وفرض الأغاط الاجتماعية. ويقصد 
بالأولى أن ذكر اسم شخص في أى مجتمع في نشرات الأخبار يمثل رفعا لمكانته. أما 
الوظيفة الثانية فتتمثل في أن الاتصال الجماهيرى يدعم السيطرة الاجتماعية على 
أفراد المجتمع؛ وذلك بعرضه للسلوك المنحرف أمام أنظار الجميع ويلاحظ ذلك 
عندما تقوم الصحف بكشف الستار عن الممجرمين500. 

ومن المحاولات السابقة نستطيع أن نحدد الوظائف الرئيسية لوسائل الإعلام 
من النتبطة التي ترى أن المجتمع ككل يتم تعبئته عموما عن طريق الوسيلة. ويتوقع 
منها أن تعمل على زيادة الاهتمام بالمصالح القومية وترويج قيم معينة وفرض أفاط 
سلوكية: وخاصة في أوقات الأزمات» ويحدث ذلك بصفة مؤكدة في المجتمعات 
النامية. وعلاوة على ذلك يقع الدور الرسمى على وسائل الإعلام في المجتمعات 
الاشتراكية بتعبئة المواطنين. 


القهل ارك 
1 تسح ابرتمال الهماهبرى: اقاضية بالرظالك 


الباك الذرك 
الاتهال الجماعيرى «النارية واشيعه 


ويمكن القول أن النتييجة الكلية لمجموعة الأفكار الأساسية الخاصة بوظائف 
الاتتصال اسماهيرى تت ركز في المجالات التالية : 0 
-١‏ الإخبار004:100كها وتتمثل في جمع الأنباء والبيانات والصور والتعليقات 
عن الأحداث والظروف في المجتمع والعالم: ويثها بعد معالجتها ووضعها في 
الإطار الملائم من أجل فهم الظروف الشخخصية والبيئية والدولية» ومن ثم 
يمكن لمتلقى الأخبار الوصول إلى وضع يسمح له باتخاذ القرار السليم. 
-١‏ الوظيفة الارتباطية 00012100 وتتمثل في تفسير معانى الأحداث 
والمعلومات ونقلها والتعليق عليها؛ ودّلك بهدف توقير رصيد مشترك من 
المعرفة يدعم التآلف ويمكن أعضاء المجتمع من التعايش والعمل المشترك» 
ويبدو ذلك واضحا في دور الإعلام في عملية التنشكة الاجتماعية- بالمفهوم 
الواسع للكلمة-- والتناسق بين الأنشطة المختلفة» ومحاولة بناء الإجماع 
على بعض القضايا. 
” الاستمرارية 0301© وتعنى التعبير عن الثقافة السائدة والتعرف على 
الثقافات الفرعية وتنمية النفقات الجديدة» والحفاظ على عمومية القيم 
والتأكيدعليها. 
4- التسلية 1515|7::©0) حيث تعمل وسائل الإعلام على تقليل التوتر؛ 
وتسهل على الناس التغلب على مشاكل الحياة اليومية؛ وكسر الحواجز 
الثقافية بين المجتمعات. 
5- التعبنة 74061122000 ويتمثل ذلك في إجراء صلات مجتمعية بهدف 
صياغة سياسية معيئة أو أثناء الحرب أو لضروريات التنمية الاقتصادية أو 
قد تكون التعبئة ديتية أساسا. 
وفى النهاية تعد هذه الوظائف متداخلة ومتشابكة. فوظيفتا الإخبار والتعبئة 
يرئبطان بعملية في المجتمع؛ بينما ترتبط الوظائف الارتباطية والاستمرارية 
والتسلية بعامل الاستقرار والتكامل. ونحن لا نستطيع أن هيز بسهولة بين ما تقوم 
به الوسيلة وما ققوم به المؤسسات الأخرى. وتستخدم وسائل الإعلام باعتبارها 
قا أو حارساللبواة بالنسبة للمجتمع. 

وتختلف وجهات النظر حول مدى إمكائية قيام الإعلام بتأدية وظائفه 
ف 0 ا أحد الآراء أن الإعلام يمارس دورا في تدعيم القيم السائدة في 
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اناب الأأوت 
الاتصال الإماعيرى انتطرية والديع» -- 


المجتمع المحلى ,أو في المجتمع عموماء ويأتى ذلك من خلال تداخل مجموعة 
من العوامل أطمها الشخص والمؤسسة الإعلامية والضغوط الخارجية: وتوقع ما 
ينتظره الجمهور غبر المتجانس والعريض. تؤكد وجهة نظر ثانية على أن الإعلام 
يعد وسيلة ضروري ن قوة السوق ومتطلبات الجمهور. وأخيرا تعتبر وجهة 
النظر الثالثة والأخيرة أنه -- الإعلام - نشاط يرتبط بسلوك الطبقة المسيطرة وأحيانا 
تكون المالكة للوسيلة أو الطبقة البرجوازية التي تستخدم الإعلام في كبت أو صرف 
أنظار ا معارضين وتقييد أتجاهاتهم الاجتماعية والسياسية0. 

: الوظائف السياسية للاتصال الجماهيرى‎ --١ 

حدد كثير من العلماء الذين ناقشوا مفاهيم الإعلام وعلى رأسهم «فرجسون» 
«مدنعر” أن الإعلام هو «الأداة التي تربط أفراد أى مسجتمع بمؤسساته ومعرفتهم 
بنظام الحكم والعلم والسياسة؛ ومعرفة الأخخبار الخارجية من خلال مؤسسيات 
الإعلام المختلفة». وبلاحظ أن دور الإعلام يختلف من مكان إلى آخر حسب نوع 
المجتمع سواء كان رأسماليا أم اشتراكيا. فالإعلام في الدول الرأسمالية يؤكد على 
دور الأفراد في بناء المشروعات الخاصة وتشجيع الملكية الفردية» ولكن في الدول 
الاشتراكية يؤكد الإعلام على ضرورة ملكية الدولة لكل المؤسسات الإنتاجية؛ 
واعتبارها صاحبة الهيمنة الأساسية في إدارة المشروعات0؟. 

وقد اهتم بعض الباحثين بدراسة الأثر السياسى للإعلام؛ وأكدوا على أن 
تأثيره في العلاقات السياسية يفوق تأثيره في الأفراد. واهتموا بدراسة العلاقة بين 
الفرد والنظام السياسى» وهل هذه العلاقة متبادلة تهدف إلى المصلحة العامة أم هى 
خاصة بطبقة الحكام ققط ؟ وما هو دور الفرد في التصدى للحاكم المتسلط ؟ كل 
هذه التساؤلات لا بد وأن تقابل بالإجابات من خخلال وسائل الإعلام وخصوصا 
الصحافة . واهتم الباحثون أيضا بدراسة العلاقة بين وسائل الإعلام والمؤسسات 
الحاكمة؛ قمن الممكن أن يتأثر البرئان بالإذاعة وخططها الإذاعية. ويبرز أيفها 
دور الأحزاب السياسية في هذا المجال: حيث تستطيع توجيه سلوك الأفراد. 
ويمكن القول بأن العلاقة بين الأفراد المهتمين بالسياسة والحكم تتأثر بدرجة 
بالإعلام. وتوصل كل من «نيكسون» 2-05 و دكنيد» 1عممع إلى أهمية إعلان 
القضايا الخاصة بالحكم في وسائل الإعلام» وإلى ضرورة أخخذ رأى الجمهور في هذه 
القضايال», 
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آلياب الوك 
الاتهاك افماعرى «اتنقرية رالنيي» 


وقد أكد «هاردت» ؛لنه1 مممدلة على أن وظيفة الإعلام الأساسية تكمن 
في ربط المجتمع والعمل على تماسكه والمساعدة على تبادل الآراء والأفكار بين 
الطبقة الحاكمة وعامة الشعبء والعمل على استيعاب مشاكل المواطنين ومحاولة 
حلها, ويؤكد أيضا على أن الإعلام هو الأداة الوحيدة القادرة على إحداث التغيير 
المناسب أى أن الإعلام هو ضمير المجتمع . ويعتبر #هاردتء متأثرا بآراء «روبرت 
ميرتون» ومدرسة شيكاغو”". 
وقد أصبح الإعلام ليس مقصور! على توصيل الأنباء والآراء والأفكار داخل 
المجتمع: بل يعد حلقة الوصل التي تربط الفرد بالعالم الخارجى» ويلاحظ أن 
الإعلام يرتبط بنظام الحكم في المجتمع» كالنظام اليمقراطى مثلاًء والذى يدعو إلى 
حرية الفرد في اخحتيار عمله ومناقشة قرارات الحكام» بينما في نظم الحكم الشيوعية 
نهد أن الطبقة الحاكمة لها امدق الكافى في اتخخاذ القرارات واتباع أنواع معينة من 
الإجراءات التي تتفق مع الأيديولوجية السائدة في المجتمع 00. 
وفى الولايات المتحدة وبعد الحرب العالمية الثانية؛ م إقامة الئؤسسات الخاصة 
بطباعة الصحف. وكانت هله المؤسسات ذات ملكية خاصة يديرها الأفراد. حيث 
ارتبطت حرية الأفرادبالتعبيرعن آرائهم في نظام الحكم وقد برز فيها الدور الاجتماعى 
للصحافة. وفى عام 14417 صدرت بعض المفاهيم التي كانت بمثابة دستور!؛ ركز على 
تعريف حرية الصحافة: حيث تكونت بنود هذا الدستور ممايلى9 : 
-١‏ اتخخاذ الموضوعية في تغطية الأحداث الجارية بعيدا عن الذانية في الآراء. 
-- الصحافة هى خدمة تقدمها الحكومة لأفراد لمعرفة أخبار المجتمع داشعليا 
وخارجياء وتغطى كل مجالات إلحياة. 
*- لابد للصحافة أن تكون ضمير المجتمع؛ بمعنى أن دور الصحافة لا يقتصر 
على نقد الأشكال السيئة فقط في المجتمع» ولكن إبراز الإيجابيات مثل 
دور الحكومات في إقامة المشروعات. 
ومن خلال هذا الدستور نلاحظ أن «سبريت» 51668 7:00 حدد نظريات 
الإعلام في أربعء وتم إيجازها في ثلاث فقطء هى أولاً النظرية الحاكمة وتطبقها 
دول العالم الثالث: بمعنى أن الصحافة والإعلام تخص نظام الحكم فقطء قتقدم 
إيجابياتئه وتتتجاهل عيوبه. أما النظرية الثانية فتؤكد على الحرية الكاملة للإعلام في 
نقد المجتمع؛ وتم تطبيقها في شمال أوربا والولايات المتتحدة. وأخيرا تأتى النظرية 
الوات و ا مك 1 صببمبب بي ل حم لح وح 


ألباب ب الوك 
الاتصاك الإماعيرى «التلارية برالديي» 


الثالثة وتنوسط النظريتين السابقتين: كما بحدث في دول الكتلة الشرفية والاتحاد 
السوفيتى سابقاء حيث يوجد توازئ بين سيادة الحاكم وحرية الأفراد التي تدعو إلى 
احترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم دون امساس بحق الدولة في الحكم . 
ويذكر «سبريت: أن النظرية الرابعة وهى نظرية المسئولية الاجتماعية: قد يبدو 
دورها مسحدووا). 

وبينما كان علماء الاجتماع يعدون البحوث الخاصة بتأثير الإنتاج الإعلامى» 
فقد طور علماء السياسة مجموعة أخرى من الدراسات التي تهتم بتقييم 
دور الإعلام من منظور نقدى. وكان الموضوع الأساسن اللي شغل ابلح 
الأمريكيين هو تدخخل الإعلام في السياسة الأمريكية بل واختراقها. وركز البحث 
على التليفزيون بصفة خاصة. ووجهوا في بحثهم اللوم إلى الطبقة الوسطى) لأنها 
المسثولة عن انحطاط الأحزاب السياسية واتحراف الناخب في الانتخابات. وقد 
استخخدم #دافيس 0915 7مصطلح «نظرية تدخل الإعلام» للإشارة إلى الدور المنطير 
الذي يمارسه التليفزيون لي توجيه القضايا السياسية (1». 

وكما اهتم السياسيون بتدخل الإعلام في السياسية» انشغل الإعلاميون أيضاً 
بهذا الدور وقال «كارل بير: نشتين» ماع اعدم »90 00:1 - المعروف بتغطيته لفضيحة 
ووترجيت - عن إجراءات الإعلام الأمريكى وتدخله في السياسة؛ دإن الإعلام 
الموجود اليوم غير حقيقى» ومستوحى من نصوص غير مطابقة لححياتنا؛ وفى 
تغطيته شوهت سمعة الحياة الأمريكية» حيث يتم التركيز على تحريك العواطف 
التي تبتعد كثيرا عن الظروف الحقيقية للمجتمع» وتبتعد أيضا عن أصول الخطاب 
السياسى والاجتماعى ومسئولية الصحافة والإعلام». ويرى أصحاب «نظريات 
تدخل الإعلام؛ بأن التليفزيون قلب السياسة بتقويض سيطرة الحزب السياسى 
على الانتخابات» ويقول بعضهم إن التليفزيون قد حل مكان الأحزاب في عملية 
الانتخابات. فلم يعد المرشحون بحاجة للأحزاب لمؤازرتهم. وبدلا من ذلك يقوم 
المرشحون بتأجير مستشارين سياسيين لتوجيه استخدام إعلامهم في الانتابات!". 

: ؟- الاتصال الجماهيرى وعمليت التغير الاجتماعى : 

يقصد بالتغير الاجتماعى تلك العملية التي يحدث التحول بواسطتها في بناء 
النسق ووظيفته. وتتحدد عملية التغير في ثلاث خطوات وهى الاختراع والانتشار 
والنتيجة. فالاختراع هو عملية خلق أفكار جديدة أو تطويرهاء بيئما الانتشار هو 
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الباب اتأيرك. 
الاتهاك الجماعير» «النطارية رالنيع» 


العملية التى تتعقل بواسطتها هذه الأفكار الجديدة خلال نسق اجتماعى معين؛ء 
ويقصد بالنتيجة ذلك التغير الذي يحدث داخل النسق بعد تبنى بعض التجديدات 
أو رفضها. فالأقكار الجديدة أو التجديدات ينبغى أن تنبعث إما من داخل النسق 
الاجتماعى أو من خارجه قبل أن تؤثر في البناء الاجتماعى 17 
ويعد نشر المعلومة هو أول خخطوة أساسية في عملية التغير الاجتماعى. وفى 
المجتمعات الانتقالية يعتبر الاتصال الجماهيرى محدودا؛ لذلك يأتى دوره في عملية 
التغيير بطيئا. ومن هنا تعد وسائل الإعلام في هله المجتمعات هى الوسائل المباشرة 
في عملية التغير الاجتماعى والثقانى. ويبدو ذلك في ارتكاز التنمية القومية على 
الزراعة الآلية وزيادة المستوى التعليمى ونمو مستويات الصحة العامةء وانتشار 
المعلومة بطريقة التغذية المرتدة» وتقليل النمو السكانى من خلال ضبط المواليدا::, 
ويرجع الاهتمام بدراسات انتشار التغير الاجتماعى على الأقل إلى القرن 
التاسع عشرء عندما قام «جبرائيل تارد» 48مه1 606:10 عالم الاجتماع بإجراء 
دراسات كمية عن انتشار راديو الهواة 88010 1190: وتهجين بذور القمح؛ ومقاييس 
الصحة العامة؛ وطرق تعليمية جديدة. وفى الخمسينيات أجريت أبحاث على 
هذه العمليات وتأسس هذا الاتجاه في كل العلوم الاجتماعية. وقد نص «ايفرت 
روجرز» دردعه :8:0 عددا من النظريات وتقارير الأبحاث عن عملية التكيف 
مع التجديدات. ونافش هذه العملية في ضوء المراحل الأربع التاليةا"» : 
-١‏ مرحلة الادراكا #هداد دتدمنجة6 ويتعلم فيها الفرد وجود مادة أى 
موضوع جديد» ولكن يتقصه تفاصيل المعلومة بشأنها. 
؟'- مرحلة الاهتمام هماه :10:61:65 وفيها ينمى الفرد اهتمامه بالتجديد؛ 
ويبحث عن معلومات إضافية عنه. 
- مرملة التقييم عهماك ددناددا520 وفيها يستخدم الفرد الفكرة الجديدة 
على نطاق ضيق لكى يحدد فائدتها. 
؛- مرحلة التكيض وده «دنام400 وفيها يستخدم الفرد النوع الجديد أو 
الفكرة المديدة باستمرار على نطاق واسع . 
وواضح أن المراحل السابقة لا يمكن تطبيقها بدقة على كل فرد وكل تجديد. 
فبعض الأشياء لا نستطيع اختبارها على نطاق ضيق؛ وبعض الأشياء الأخرى يمكن 
أن يتكيف الأفراد معها مؤقتا ثم يتركوها. 
التهك الذرك 
الاتصاك الجماعيرى: تطبه وال اير #كتكود 222232 يي اللي 2 00 


الباب آل الورك 
الاتصاف الجماهيرى «التربة والتييه 


والتجديد يمكن أن يكون مستعارا في بعض الأوقات من مجتمع أخمر أو نتيجة 
اختراع أواكتشاف. . والاختراع هو عملية يعمل الفرد أو اجماعة على تقييم مجموعة 
من العناصرء وأحيانا تكون هذه العناصر موجودة في الثقافة السائدة» ولكن في إطار 
مط جديد. وعندما يقرر عدد من الأفراد التكيف مع التجديد ويستخدموئه عموما 
في المجتمعء فنحن نرى أن هذ! الانتشارهه:01:5 يعد تجديدا . ويفترض «روجرز؛ أن 
انتشار المعلومات عبر هله الخطوات يتم عن طريق وسائل الإعلام والتكيف وانتشار 
التجديد؛ وهى عمليات مرتبطة ببعضها. وقد كان التجديد في المجتمعات القديمة 
يتم من خلال جذب اهتمام الناس بواسطة كلمة من القما". . 
ولقد قام الوسيان باى» 20م سنة 141/7 بدراسة حول التأثير الاجتماعى للإعلام: 
ولخص دراسته في مبدأين أساسيين؛ الأول هو الاستعداد نحو التحول والتغير بواسطة 
التأثيرات الثي تجلبها وسائل الإعلام؛ والثانى أن هناك تفاعلا إيجابيا بين الفرد وهذه 
الوسائل . ويبرز الدورالكبير الذي مارسه الإعلام فيتشكيل سلوك الفرد» لأنالفرد يتعلم 
من البيثة الاجتماعية: وعلى الإعلام دراسة هذ البيئة: وإخعبارنا بالأماط المختلفة للدور 
الاجتماعى والتوقعات المصاحبة لذلك. إذاايجب أن يكون هناك صيغة حوار بين الأفراد 
والشخصيات الإعلامية. ويجب أن يقوم الإعلام أيضا بإيراز الحسن في المجتمع ونبل 
العناصر السيئة» وأن يعطى تصوراللمجتمع الما ى سواء كان هذا التصورخيالياأم واقعيا. 
وهناكأسباب. رتكا على أن الإعلام يمارس دورا هاما في هذه التصورات وأهمها(": 
-١‏ بمارس الإعلام دور هاما في تغيير المجتمع وخصوصا في المجتمعات المثقفة. 
-٠‏ يلعب الإعلام دورا كبيرا في عرض مشكلات الأفراد ومحاولة ايجاد 
حلول لها 
-٠‏ وجود الثقة بين الفرد والإعلامء لأن الفرد يؤمن بأن الإعلام هو القئاة 
ابشرعية بين الفرد والعالم الخارجى 
وكل هذه الأسباب تؤكد على أن الإعلام يساعد على التكيف وتعديل سلوك 
| الأفراد. 
ويمكن القول عن الإعلام يعتبر همزة الوصل بين المجتمع الممحلى والعالم 
الخارجى؛ ويشكل دورا هاما في تغيير السلوك والقيم. وكلما كان الإعلام مقنعا 
ونتسم موضوعاته بالموضوعية» كان له الأثر الكبير في توجيه الأفراد للتخلى عن 
العادات غير الصحيحة. وكانت هناك اتجاهات تؤكد أن الإناع يد يلعب دورا هاما 
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اثباب الك 
الاتصال البماعيرى «النهارية والنيج؟ 


وإذا فقد الإعلام هذه الميزة بدا تأثيره ضعيفا. وقد أكد «روشير» :ه150 على أن 
الإحصائيات الدقيقة هى السبيل الوحيد للإقناع . كما أكدت دراسة كل من «هارت 
منر» مددة::112 ودهاسبنل» 3سه0دن1] سنة 151/4 أن الإعلام يلعب دورا اجتماعيا في 
عملية تكيف المهاجرين في الدول التي يهاجرون إليها مع باقى الشعب, ونلاحظ أن 
الإعلام يقوم بدور المعلم بالنسبة لهم وكذلك النازحين من مكان إلى آخرء فيعلمهم 
قيم وعادات المجتمع الديدء وتخخطى المشاكل التي تنجم بين المهاجرين وشعوب 
المجتمع نتيجة الاختلافات في اللغة والدين والقيم والعادات!90. 

وأخيرا يرى «جاربئر»:0600 أن وسائل الإعلام تتمتع بتأثير متميز في 
قدرتها على زرع الأفكار والقيم الثقافية. ويختلف هذا التأثير من فرد إلى 
آخر حسب الوقت والمكانة الاجتماعية والسلم الوظيفى. وقد اهتم «ما رشال 
ماكلوهان» بهذه الأفكارء وركز على أن العالم سوف يكون ثابة قرية صغيرة 
نتيجة للتقدم الهائل الذي سوف يحدث في أجهزة الإعلام: وخصوصا في 
التليفزيون. وقد لاحظ أن النظريات الخاصة بتغير الثقافة في المجتمع لا تبعد كل 
البعد عن بعضهاء وأن هدف أى فرد هو الحصول على خبرة؛ ويلاحظ أيضا أنه 
مع تقدم أجهزة الإعلام سوف تتشابه الخبرات في كل أنحاء العالم نظرا لتشابه 
الإعلام. فالثقافة وتوابعها يتأثران بدرجة كبيرة بالإعلام. وفى النهاية يمكن 
القول بان أهمية الإعلام ودوره يختلف من ممجتمع لآخرل'». 

وما كان الإعلام يختلف دوره في عملية التدمية من مجتمع إلى آخر؛ فقد رأى 
بعض الباحثين من دول العالم الثالث أن مفتاح التنمية في هذه الدول يكمن في 
الثقافات التقليدية لها. ولذلك يدعو هؤلاء الباحئون إلى التكامل المتعمد والمتأنى 
بين أنماط الاتصال النقليدية والحديئة لضمان نجاح الرسائل التنموية. وقد استمد 
هذا الدموذج قوته من الأبحاث التي أجريت حول الإقتناع وتغبير الانجاهات. 
وإن فرص ناح ودوام التغيير الاجتماعى تكون أكبر عددما يتوافق هذا التغير مع 
القيم وأساليب الحياة التي يتقبلها المجتمع. علاوة على ذلك أن المشاركة العامة في 
عملية إحداث التغيير تساعد على تأكيد استمراره. ويفسر أصحاب هذا الانجاه 
فشل وسائل الإعلام الحديئة في تعبئة شعوب العالم الغالث نحو عمليات التئمية 
التي توجه وسائل الإعلام نحو النخبة» وبعدها عن المشاركة وأنفصالها عن وسائل 
الاتصال التقليدية. ويرى أنصار الاهتمام بالجوانب الثقاقية أن وسائل الإعلام 


اتمصل انذوك 
الاتماك الماعيرى: اام رائر وو كم 38 سسبو يي 0 


لباب انذرك 
الانهاك الإماعيرف +النظارية والدييء 


الجماهيرية قد حازت على قدر كبير من الاهتمام؛ وخاصة من أنصار الاهتمام 
بعمليات التحديث» هذا في الوقت الذي يتم فيه تجاهل أكثر أساليب الاتصال 
تأثيرا وى الاتصال بين الأشخاص. والأخطر من هذا اعتمد منظرو التحديث 
في استخدامهم لوسائل الإعلام كمؤشر للتدمية -على الزيادة في عدد الأجهزة 
الإعلامية؛ ولم يهتموا بامضمون وهو البعد الهام!”». 

ويتضح ما سبق أن السياسات الاتصالية تتخلف عن مسايرة عمليات التنمية 
في البلاد النامية. وإذا أردنا تصحيح مسار هذه السياسات يجب توجيه العمليات 
الاتصالية نحو عمليات التدمية توجيها مركزياء وتزويد السكان بقئوات اتصالية 
فعالة لتوصيل وجهات نظرهم إلى الصفوة الحاكمة. وجدير بالذكر أن سياسات 
الاتصال هى أول مرحلة من مراحل التئمية» وعلاوة على ذلك هناك علاقة 
ارنباطية واضحة بينهما. وتنعدم قيمة تلك السياسات إذا ما وضعت في آخر مرحلة 
من مراحل التدميةل""». 

وفى النهاية يمكن القول إن الاتصال الجماهيرى هو أحد المؤسسات في المجتمع 
ونتوقف قدرته على الإسهام بطريقة إيجابية في عملية التنمية على دور المؤسسات 
الأخرى المرتبطة بالسياسة والاقتصاد والتعليم والقانون. ولهذا يجب التخطيط 
السليم والمراقبة الجبادة لبرامج التنمية» وذلك لكى تتحقق التنمية الشاملة في دول 
العالم الثالث . 


خاتمت: مناقشن وتقييم 

يبدو من تحليل ومناقشة القضايا السابقة أن الاتصال الجماهيرى أصبح أداة 
أسناسية للتفاعل بين المجتمعات ونقل الثقافات بين شعوب العالم. وقد ساعدت 
الإلكانياث الهائلة التي تتمتع بها وسائل الإعلام على تحقيق هذه الوظائف. وقد 
برزت التأثيرات العديدة لوسائل الإعلام في الفرد والجماعة والمجتمع. وأصبحت 
وسائل الإعلام لا تقتصر مهامها على المجالات الترفيهية وحسبء بل تشمل 
مجالات التدمبة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. 

ويمكن القول أن في المجتمع المعاصر أصبحت وسائل الإعلام إحدى المؤسسات 
الهامة التي يُعتمد عليها في تنفيل برامج التدمية والتغير الاجتماعى ونشر التحديث. 
ومن المعروف أن الدول التقدمة سبقت الدول النامية في توظيف وسائل الإعلام 


التيسك الرك 
9 تسح ابرتمال اإماعيرى: الاعية والرفائك 


إلباب الزرك 
الذتهاك الجماعيري «النظرية واتيوه 


في عمليات التدمية منذ سنوات عديدة. وتذلك تقع مسؤولية توظيف استتخدام 
هذه الوسائل على عاتق حكومات هذه الدول» حيث توجد مجالات عديدة 
لهذا الغرض مثل محو الأمية الوظيفيةء وغرس القيم الحضرية وتشجيع المشاركة 
السياسية؛ ونشر المستحدثات التكتولوجية: وتغيير القيم السلبية» وهناك العديد 
من المجالات الأخرى التي تسطيع وسائل الإعلام في دول العالم الثالث المساهمة 
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نظريات الاتصال الجماهيرى 
”رؤية تحليلية سوسيولوجية“ 


مقدمن 

أولاً. علاقت الاتصال الجماهيرى بدراسة الاتصال الجماهيرى. 
ثانياً النظريات البنائية الوظيفيت ودراسة النسق الاتصالى: 
-١‏ التفاعليتّ الرمزية والسلوك الاتصالى. 

- النظرية الفينومينولوجيت ويناء المعانى. 

*- نظريئّ تحليل الثقافتّ ونمط استخدام الوسيلم. 

ثالثاً النظريات النقدييّ ودراست الاتصال الجماهيرى: 

-١‏ مدرست فرانكفورت والدراسات الثقافية النقديض. 

؟- المارمكسية المحدثت ونظرية الاقتصاد السياسى في الإعلام. 
؟- نظريت ائيس وماكلوهان وسمايث. 

خاتمة: مناقشي وتقييم 

الهوامسش. 


الرعلام والجتمع 


صصسبس عب ب و أ ال 1 


اللإعهلم ورالجتمع 


الفصل الثانى 
نظريات الاتصال الجماهيرى 
” رؤية سوسيولوجية تحليلية “ 


قاد مسسما: 

تعددت الاتجاهات إلنظرية في علم الاجتماع التي تهتم بدراسة الاتصال 
الإنسانى بصفة عامة والاتصال الجماهيرى خاصة. وقد ارتبط تفسير هذه 
الاتجاهات بالتوجهات الأيديولوجية السائدة. حيث يرى أصحاب النظرية البنائية 
الوظيفية أن الواقع الاجتماعى تحكمه القيم والأفكار والمعتقدات؛ بينما يرى 
أصحاب النظر, ية النقدية أن هذا الواقع تحكمه كيفية إنتاج أفراد المجدمع لمستلزمات 
معيشتهم وأسلوب توزيع عائد الإنتاج ونوعية العلاقات المترتبة على ذلك. 

ووفقا لهده الانجاهات تنظر البنائية الوظيفية إلى الإعلام باعتباره نسقا من 
الأجزاء المرتبطة. وتكمن الوظيفة الأساسية له في ربط أجزاء المجدمع وضمان 
وجود التكامل الداخلى بين أعضائه والقدرة على خلق اسعجاية لدى الأفراد. 
فضلا عن مسئوليته في عملية ضبط السلوك وتوجيه الآراء. أما النظرية النقدية فقد 
أكدت على مجموعة من القيم التي تسعى إلى تغيير الأوضاع الاجتماعية. وتركز 
على دراسة الوحدات الكبرى» حيث تهتم بالنظام الاجتماعى ككل . وتولى أهمية 
لاستخدام الصفوة للإعلام وكشف أثرسيطرة الحكام على الثقافة وأجهزة الإعلام 
ومحاولة اقتفاء أثرهم. 

ونبدو العلاقة الوثيقة التي تربط بين دراسة الاتصال الجماهيرى والنظريات 
السوسيولوجية من خلال افتراضين أساسيين» يهتم الأول بدراسة دور المؤسسة 
الإعلامية في إنتاج المعرفة وإعادة إنتاجها وتوزيعها من خلال مجموعة من الرموز 
التي تشير إلى أهميتها في تزويدنا بالخبرة عن العالم الاجتماعى . وتغرس هذه المعرفة 
لدينا الإحساس بهذه الخبرة» وتشكل إدراكاتناء وتساهم في تخزين معرفة الماضى 
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قلياب الوك 
وبسح صصص الاتماك اإماعيرى «النفرية رالنبي» 
وفهم التيارات الفكرية السائدة. وإجمالا تختلف وسائل الاعلام عن المؤسسات 
المعرفية الأخرى في عديد من القضايا أهمها: إن العلاقة بين المرسل والمستقبل 
هى علاقة متوازنة ومتساوية وأن الإعلام يصل إلى معظم الئاس بسرعة بالمقارنة 
بالمؤسسات الأخرى: بالإضافة إلى سهولة إجراء عملية تشكيل الرأى من خلال 
وسائل الإعلام؛ حيث تتم بطريقة اختيازية وغير محددة ومنخفضة التكاليف. 
أما الانتراض الثانى فيتمثل في أن وسائل الاعلام تشغل دورا توسطيا بين الواقع 
الاجتماعى الموضوعى والخبرة الشخصية. ويبرز ذلك في معان عديدة» كتدخل 
القائمين على الاعلام- مثلاً- بين جمهور المستقبلين والمؤسسات الأخرى التي 
نتعامل معها مثل المؤسسات القانونية والصناعية وأجهزة الدولة. ويهتم القائمون 
على أجهزة الاعلام بضرورة الربط بين المؤسسات المختلغة والأحداث المتعددةل. 
وتوجد مبادئ فلسفية ومعيارية عامة تؤكد العلاقة التي تربط الإعلام 
بالمجتمع. ويتضح ذلك على المستوى الرسمى وغير الرسمى؛ إذ توجد روابط بين 
المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى» حيث تتداخخل الوظائف 
وتتشابك الهام بينها. وعلى سبيل المثال يتأثر المضمون الذي تقدمه الوسيلة 
بالظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة» وتتحدد أيضا حرية الإعلام من خلال 
التشريعات والقوانين وكذلك توجد علاقات غير رسمية بين الإعلام والمجتمع . 
ويأنى ذلك من خلال التفاعل المستمر بينهما!؟. 
ونظرا لأهمية العلاقة الوثيقة التي تربط الإعلام بالمجتمع؛ رأى بعض الباحدين 
الغربيين مثل دتونى بدت عدم إمكانية الفصل بين نظريات وسائل الإعلام ونظريات 
المجتمع . وقد أدت التقسيمات العديدة لنظريات الإعلام- وارتباط ذلك بتغير مفهومه 
ودوره من وقت لآخخر ومن مكان إلى آخر - إلى مطالبة العديد من العلماء بضرورة وجود 
نظرية اجتماعية لي الإعلام تستطيع أن تواكب التقدم التكنولوجى وأثره في الحياة 
الاجتماعية. ويمكن إيجاز العوامل التي دفعت العلماء إلى البحث عن هله النظرية فيما 
يلى0: 
-١‏ انتشار الحرية على نطاق واسع في وسائل الإعلام بالنسبة للقضايا التي 
تتناولها. وقد لاحظ بعض الباحشين أن لهذه الحرية بعض الأدوار السلبية» 
نما نتج عنه نكوين بعض الآراء التي تطالب بتقليل أهمية هله الحرية. 
- تعد عملية تغطية الأخبار بطريقة صحيحة وموضوعية هدفا أساسيا يسعى 


لباب الذرك 
الاتهاك اإماعيرى «التهرية وإنتبي» 


الإعلام إلى تحقيقه: ولكن يمكن أن يحدث في بعض الأحيان وجود أخطاء 
في معسذاقية الأخبار ما يؤدى إلى نقد مؤسسات الإعلام من قبل الأفراد . 

؟- رما يكون الموضوع القدم والجديد في الوقت نفسه هو علاقة الإعلام بأمن 
المجتمع ووحدته؛ وقد لوحظ استخدام الدولة وسائل الإعلام في تغطية 
بعض الأحداث مغل قضايا العنف والإرهاب والجرية المنظمة. ومن الأشياء 
المثيرة للاهتمام قيام الدولة في بعض المجتمعات بتحديد وظيفة الصحافة 
في تغطية بعض الأحداثء» ومارسة دور رقابى على مؤسسات الإذاعة 
والتلفزيوت. 

4- توجد العديد من الحوارات والمناقشات في كثير من الدول حول الأخعلاق 
والجنس والجحرمة والعنف ودور الرقابة المباشرة في الالتزام بالمعايبر الأخلاقية . 
وعلى سبيل المثال تبرز مناقشات عديدة بشأن تحديد حرية الإعلام بهدف 
حماية المجتمع من التأثيرات الخارجية مثلة في «البث المباشره وئتائجه 
السلبية على حرية المرأة وتغيير العادات والتقاليد السائدة في المجتمع . 

5 من الواضح أنه منذ قد الأزل» يبرز دور الإعلام في المجال التربوى والثقافى 
وفى معظم الفنون. ومن الملاحظ أن معظم مؤسسات الإعلام تتنافس فيما 
بينها لإبهار المشاهد أو القارئ أو المستمع. وحتى تستطيع هذه المؤسسات 
توصيل رسالتهاء تستخدم الإعلانات التجارية كوسيلة مالية لتغطية نفقات 
هذه الخدمات. ومن هنا يبدو الصرع بين المحافظة على القيم الأخلاقية 
والثقافية الأصيلة ومحاولة جب أهتمام الجماهير للوسيلة. 

-- تبرز مشكلة التبعية الثقافية إحدى القضايا التى تواجه المجتمعات الدامية» 
ولذلك طالبت وجهات نظر عديدة بالتخلص من هذه المشكلة, وتنادى 
بعض الآراء بضرورة فرض العديد من القوائين والتنظيمات التي تحدد وظيفة 
كل من الصحافة والتليفزيون؛ وإبراز دور الدولة في تحديد نوعية الأخبار. 
وتأتى آراء أخرى لتؤكد أهمية حيادية الدولة واتخاذ الموضوعية سبيلا في 
تحديد الأخبارء وترك المشاهد يحدد أهمية الموضوعات والقضايا المثارة. 
وأخميرا تنادى بعض الآراء بضرورة الاهتمام بتكامل الثقافة المحلية وإحكام 
السيطرة على ملكية وسائل الإعلام وبعض المؤسسات التي تخدتص بالإنتاج 
الإعلامى . ويمكن القول إن دور الإعلام يختلف من مجتمع إلى آخر حسب 


إتشهك الثا: 
وم وسو ب 17 لست ززاريا. م 
يي 


سوسيولوجية: 


إلباب الذرك 
لي يبب ب سكت الزنهاك الإماعيرى «اتتغرية والنيق 
ثقافته وتقدمه. والدليل على ذلك أنه توجد في بعض المجتمعات المتقدمة 
حرية كاملة بالنسبة لوسائل الإعلام وإبداء الآراء في كافة الموضوعات. 
ولكن في بعض الدول النامية لايستطيع الإعلام مناقشة بعض الموضوعات 
وخخصوصا قضايا الحكم والسياسة. 
وفى هذا الفصل نحاول إلقاء الضوء بالمناقشة والتحذيل على علاقة الاتصال. 
الجماهيرى بنظريات علم الاجتماع؛ ثم نتناول إسهامات هذه نظريات في هذا 
المجال» ويأتى ذلك من خلال تحليل إسهامات النظريات البنائية الوظيفية في 
دراستها للنسق الاتصالى وإسهامات النظريات النقدية. 
أولاً : علاقة الاتصال الجماهيرى بنظرييات علم الاجتماع 
بداية يجب أن نذكر أن ميدان الاتصال الجماهيرى يعتبر حديثا لسبيا بالمقارنة 
بالعلوم الاجتماعية الأخرى؛ وقد ساهمت تخصصات عديدة في نهضته مثل علم 
الاجتماع وعلم النفس والإدارة والقانون والسياسة وغيرها من العلوم الاجتماعية 
بالإضافة إلى بعض العلوم الطبيعية. صحيح أن ميدان الاتصال الخماهيرى شهد 
في ربع القرن الأخير تطورا كبيرا سواء أكان على مستوى النظرية أو المنهج أو 
مجالات نخصصاته كعلم يدرس في الجامعات . ولم تقتصر هذه النهضة على العالم 
الغربى» بل امتدت لتشمل العالم العربى: وأصبحت هناك كليات للإعلام وأقسام 
متخصصة تقوم على تدريسه؛ وتعتنى بإجراء البحوث ورصد الظواهر الإعلامية 
في المجتمع. وباللإضافة إلى ذلك برزت آراء ننادى بضرورة استقلال علم الاتتصال 
عن العلوم الاجتماعية الأخرى. فقد دعا «محمد البادى» إلى ضرورة جمع المعرفة 
العلمية المبعثرة الخاصة بظاهرة الاتصال خيث تتوزع على مجالات علمية متعددة 
كالأثثر: وبولوجيا والإدارة والهددسة وعلم النفس والاجتماع والفلسفة وغيرها. 
ويتبنى وجهة نظر نؤكد أن بعثرة علوم الاتصال لها أثار سلبية على تكامل الرؤية 
وشمولها لظاهرة الاتصال؟') ولم تكن هله الدعوة هى الأولى من نوعهاء فقد سبقها 
دعوة «فاروق أبو زيد» ء إلى استقلالية علم للصحافة: غير أنه اشترط إمكانية قيام 
علم للصحافة تعتمد فيه الدراسات على معابير موضوعية قابلة للضبط الكمى!. 
وبينما دعت الآراء السابقة إلى ضرورة استقلال الاتصال الجماهيرى عن 
العلوم الاجتماعية الأخرى» وجدت آراء أخرى معارضة لهذه الفكرة. وتبنى 
إحداها «الفونس زيلبرمان» هد 4.51/06 وأودو ميكائيل كر وجر ١.”‏ +#ودسة)/1ل 
اتفصك العا 
سو ةر سح 48 سصصسصبب ص يي 10 


ليليظ سوسي و وجيت" 


إلباب الورك 


الاتهاك الجماعيرى «النظرية راتتيعء 
في كتابهما «سوسيولوجيا الاتصال». حيث تناول الكتاب في أحد فصوله الموقف 
النظرى لبحوث الاتضال الجماهيرى» عبر فيه المؤلفان عن وجهة نظر تؤكد أن ميدان 
بحوث الاتصال لم يتطور بعد إلى الحد الذي يمكن أن يعد فيه ميدانا علميا مستقلا 
برأسه. فهو ما زال يمثل مبحثا علميا متميزاء أو نقطة التقاء علمية عندها 
اهتمامات طائفة من العلوم الإنسانية والاجتماعية. ويؤكد الباحثان حقيقة منهجية 
علمية هامة» جهى أن درا في بحوث الاتصال وعملياته لابد أن تع بواسطة فريق 
متكامل من التخصصات. ويدثل الباحثان على صحة أفكارهما بأن عدم وجود إطار 
نظرى محكم حتى الآن لعلم الاتصال يضفى مشروعية على هذا التنوع؛ وعلى هذا 
الاعتماد المتبادل بين الموانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية 
لعملية الاتصال. ويفرض على الباحث المتخصص في هذا الميدان 1 يأخذها جميعاً 
في اعتباره عند المللاحظة أو في تفسيره إذا ما أراد أن يتتجدب الوقوع ضحية أطر نظرية 
أحادبة أو جزثية0©. 
فيد افق وجهة النظر السابقة دراسة «سامية جابر» عن الاتصال الجماهيرى في 
الحديث!9 حيث ناقشت علاقة الاتصال الجماهيرى بالعلوم الاجتماعية 
لأخري؛ وأشارت يلاه لمكن إكار وجو مصاولات ديد 5 للشكير في طريقة 
تأثير وسائل الاتصال في الأفراد والجماعات. ومجموعة أطر تصورية أو فروض 
عامة صيغت بصدد مجالات وسائل الاتصال؛ كما أن هداك تراكما هائلا للبيانات 
الامبيريقية التي نتصل ببعض عمليات الاتصال أو ببعض أآثارهاء ولكن مازال 
هذا الميدان غير متماسك بعد بواسطة مجموعة من المفاهيم المتطورة أو هيكل من 
الفروض اللترابطة أو صياغة إطار تفسيرى شامل. 
وفضلا عن ذلك لا يمكن العثور على أية نظريات تتعلق بعملية الاتصال 
الجماهيرى في النظريات المتصلة بطبيعة المجتمع» وتحظى بالاتفاق يمكن أن تسمى 
حقيفة «بنظرية الاتصال الجماهيرى؛ . ويبدو من هذه الدراسة أنها توافق دراسة 
زيلبرمان وكروجر (فى تأكيد أهمية دراسة الاتصال الجماهيرى ضمن العلوم 
الاجتماعية. وتستند هذه الفكرة على دعاوى أساسية أهمها أن وسائل الاتصال 
المماهيرى تعكس طبيعة البناء الاجتماعى والقيم الاجتماعية لمجتمع ماء في 
24 الذي تقوم فيه بدورها كهيثات أو أدوات للتغيير الاجتماعي * بالإضافة إلى 
تتميز به عمليات الاتصال من طبيعة معقدة: مما ينتج عنه أن وسائل الاتصال 
تعتبر سببا وثتائج في الوقت نفسه على حل تعبير (سامية جابر؟ فخراستها 
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لمعي 


إثباب الوك 
الاتهاك الإماهيرى» «التكارية وافنبيء 


ويستدل من عرض وجهتى النظر السابقتين بشأن مدى اعتماد الاتصال 
الجماهيرى على نظريات خاصة به ومناهج لتحليل قضاياه: أن هناك تباينا واضحا 
في وجهتى النظر. وكاتب هذه السطور يؤيد ضرورة ارتباط الاتصال الجماهيرى 
بالعلوم الاجتماعية الأخرى: وذلك لأن طبيعة المواد التي تعرضها وسائل الإعلام 
تتميز بخاصية أساسية هى أن تفسير هذه المواد وتحليلها ودراسة نتائج تأثيرها في 
المجتمع لا يستطيع علم بعيته القيام بها ؛إذ يجب تداخل تخصصات عديدة في 
دراستهاء بالإضافة إلى أن تكنولوجيا الإعلام المتلاحقة قد صعبت في كثير من 
الأحيان وجود إطار نظرى ملائم لملاحقة هذه التطورات التكنولوجية. ولذلك 
نحن فيل إلى وجهة النظر إلتي تدعم التداخعل القائم بين دراسة الاتصال المجماهيرى 
والعلوم الاجتماعية عامة وعلم الاجتماع خاصة. 

وإذا حاولنا توضيح مظاهر العلاقة بين الاتصال الجماهيرى وعلم الاجتماع» 
فسنجد أن هناك العديد من الدراسات والأبحاث التي تؤكد هذه العلاقة وتدميهاء 
غير أن تناول هذء العلاقة جاء من خلال منظورات أيديولوجية؛ بمعنى أنه ذهب 
فريق من الباحثين إلىتأكيد أهمية النظرية البنائية الوظيفية دون سواها؛ واعتبارها 
مدخلاً وحيدا في دراسة الاتصال الجماهيرى» بينما يوجد فريق آخر يؤكد أهمية 
النظريات الوظيفية والنقدية معا. ونظرا لتعدد الدراسات والأبحاث في هله القضية 
سوف نعرض بعضها بايجاز في السطور التالية. 

يذهب الفريق الأول من الباحثين في دراستهم إلى أن إسهام النظرية البنائية 
الوظيفية من خلال الدراسات الأمربكية أمر لا يساوره الشك. ويرى أصحاب هذه 
التوجه أنه يرجع الفضل إلى رواد هذه النظرية في تطوير بحوث الإعلام ونظرياته. 
ومن أمثلة هذه الدراسات كتاب «ملفين ديفلير وساندر! بول روكيتش» المعنون 
«بنظريات وسائل الإعلام» : إذ أشار الباحثان إلى أهمية نظرية المجتمع اجساهيرقى 
في الدراساث الإعلامية؛ وتحدثا عن نظريات التأثير الاختيارى ممثلة في نظريات 
الفروق الفردية ونظرية العلافات الاجتماعية. واهتما أيضا بنظريات التأثير غير 
المباشر باعتبار أن وسائل الإعلام تمثل عاملا مساعدا في التطور الاجتماعى 
للفرد. وناقشا أهمية وسائل الإعلام في بناء المعنى من خلال نظريات التركيب 
الاجتماعى!/. وقد أكدت «سامية جابر» هذه الأفكار أيضا في دراستها سالفة 
الذكرء حيث ذكرت أنه بالرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت إلى دنهوم 


النهك الثا: 
تظريات الانساك ؛/ سسحت 50 لم يم 
م 58 


ألياب الثرك 

الاتهاك الجماعيرى «التارية والتيعه 
المجتمع الجماهيرى كان ولا يزال يؤثر تأثيرا فعالاً في تشكيل وجهات نظر العلماء 
والباحثين في مجال علم الاجتماع بوجه خاص والعلوم الاجتماعية بوجه عام حول 
المغزى الاجتماعى للاتصال الجماهيرى. ويشترك مع هذ) التوجه «جيهان رشئى» 
في كتتابها الشهير #الأسس العلمية لنظريات الإعلام» » حيث أبرزث أهمية المنظور 
السوسيولوجى في دراسة الاتصال الجماهيرى من خلال نموذجى «تشارلز رايت» 
و”ملقين ديفلير» . إذ أشار درايت» إلى بعض النقاط النظرية والمنهجية المتصلة 
بتطور النظريات الوظيفية في دراسة الاتصال الجماهيرى. وأوضح أن التحليل 
الوظيفى يهتم بدراسة المهام التي تؤديها وسائل الاتصال الجماهيرى باعتبارها من 
الظواهر التي تؤثر بلا شك في النظام الاجتماعى. أما «ملفين ديفلير؛ فيرى أن 
التحليل الوظيفى يركز على ظاهرة معينة تحدث في نطاق نظام اجتماعى معين؛ ثم 
كشف النتائج التي تساهم بها الظاهرة في استقرار ودوام النظام0". 

وبالإضافة إلى الدراسات السابقة» تشترك دراسة «زيلبرمان وكروجر» مع هذا 
التوجه» إذ أشارت إلى أن البدايات الأولى لبحوث الاتصال في الولايات المتحدة قد 
ارتبطت بأعمال علماء كبار مثل «تشارلز كولي» و”“جورج هربرت ميد» و”روبرت 
بارك» » ولكن البحوث الحقة في الاتصال الجماهيرى ارتبطت بعد ذلك بإسهامات 
كل من «هارولد لازويل» و”بول لازرسفيلد» و”كورت ليفى» و”كارل هوقلائد» 
. وبالنسبة «للازويل؛ فيرجع إليه الفضل الأول في زيادة بحوث تحليل المضمون ؛ 
إذ أصبحت بعد ذلك ركنا أساسيا من أركان بحوث الاتصال الدماهيرى. أما «بول 
لازرسفيلد»- عالم الاجتماع الأمريكى الدمساوى الأصل- فهو الذي مهد الطريق 
للبحوث الامبريقية للاتصال الجماهيرى. أما الإسهام الرئيسى «لكارل هوفلاند» 
فيتمثل في تطوير بعض التحليلات النجريبية في بحوث الاتصال الجماهيرى؛: 
ودراسة آثار المضامين الدعائية والاستهوائية التي تبث ودورها في تغيير الآراءا'2. 

ولم تقتصر إسهامات نظريات علم الاجتماع الوظيفية في دراسات الإعلام 
على تناول دورها وأهميتها. بل حاول بعفى الباحثين استخدامها كنظرية وحيدة 
في تفسير المجتمع. وقد برز ذلك عندما ركز «صالح أبو إصيع» على نظريات 
التأثير في وسائل الإعلام وقسمها إلى ثلاث تتمثل في نظريات التأثير المحدودء 
والتأثير المعتدل» والتأثبر القوى غير أنه عاد وانتقدها واقترح نظرية بديلة لدراسة 
التأثير أسماها «بنظرية الاصطياد»3". أما «فلاح كاظم المحنة» فعندما تحدث 


انك العا" 
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اثباب الك 

سم تت اللنهاك البماهيرى «النغرية راتدبيع» 
عن سوسيولوجيا الاتصال؛ فقد ركز على نظريات التطور والتنمية الاجتماعية 
واهتمت نظرية اليرنر» بالمجتمع التقليدى"©. 

ويُسْمَدل من تحليل الدراسات السابقة أنها تشترك جميعاً في تبنى النظريات 
الوظيفية كمدخل وحيد في دراسة الاتصال الجماهيرى في مقابل التجاهل المتعمد 
للنظريات النقدية. صحيح أن الدراسات الأمريكية ساهمت في تطوير بحوث 
الإعلام - وإن كان هذا مجال اختلاف بين الباحثين- من خلال إدخال الأساليب 
الإمبيريقية في دراسة الاتصال الجماهيرى: وكذتك الاهتمام بالأساليب الكمية في 
تحليل الرسائل الإعلامية عبر تحليل المضمون. إلا أن هذه الإسهامات الواضحة 
للنظريات البنائية الوظيفية» لا يمنع الاستفادة من النظريات النقدية . 

وبينما جه الفريق الأول من الباحثين إلى التركيز على إسهام النظريات الوظيفية 
في دراسة الاتصال الجماهيرى» ذهب الفريق الآخر ليؤكد أهمية النظريات البنائية 
الوظيفية والنقدية معاء وعلى سبيل المثال اهتم #دينيس ماكويل؛ في معظم كتاباته 
ومقالاتها" بالمنظور السوسيولوجى في دراسة الاتصال الجماهيرى» وهو صاحب 
الكتاب الهام دعلم اجتماع الاتصال الجماهيري» «قع أتنامتدسه0 كمه كله بورواواعه580 
00 حيث أكل أهمية دراسة الاتصال الجماهيري: من خلال هنظورات متعددة: 
ققد تحدث عن نظرية المجتمع الجماهيريء والمنظور الماركسىء والبنائية الوظيفية: 
والنظريات النقدية وغيرها من التوجهات النظرية الختلفة. ويشترك مع هذا 
التوجه «جون تومبسون» <607مدرهط9«8."1د1 اثذي أكد على إسهامات نظريات 
علم الاجتماع بشكل واضح في دراسة الاتصال الجماهيرى. وقام يتصديف هذه 
الاتجاهات النظرية الى ثلاث: يمثل الأول مدرسة فرانكفورت من خلال الكتاباثت 
المبكرة لمنظرى هذه المدرسة أمثال «هوركهاير؛ و”“أدورنو» و”ماركيوزه . وكذلك 
اهابرماس» الذي اهتم بتشكيل الاهتمامات العامة أما الاتجاه الثانى فيمثله 
لإنييس نقتا وماكلوهان ممطن(30 حيث اهتم الأول بدراسة العلاقات التاريخية 
بين الاتصال والقوة. والثانى بتحليل مايسببه الإعلام الإلكترونى من آثار والدعوة 
إلى ما يسمى (بالقرية العالمية» . وأخميراً يأتى الامباه الثالث وهو التفسيرى» حيث 
يهتم بتفسير سياق الأشكال الرمزية. ويطلق المفسرون على أنفسهم بأنهم يهتمون 
بواقع مستقبل المنتجات الإعلامية؛ ويزعمون أثهم يولون أهمية لعملية تشكيل 
الذات» ويرفض أصحاب هذا التوجه اعثبار المستقبلين مستهلكين مجهولين90. 
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اباي اتوك 

الذتصاك الفماعيرى «النظرية داشبي» 

أما دجون دوينج؛ ندم «ذهم1 فقد حاول التركيز على مجموعة من 
النظريات التي تتباين منطلقاتها الأيديولوجية» فكما اهتم بتحئيل وظائف الإعلام 
عند تالكوت بارسونتزء ركز أيضا على النظرية الإعلامية النقديةء وقد برز ذلك 
من خملال تناول إسهامات جرامشى والتوسير وبولنتزاس وتشومسكى وهيرمان!"" 
وواضح أن «دوينج؛ من الباحثين الذين يهتمون بتوظيف نظريات الإعلام في تحليل 
واقع المجتمعات: وقد استفاد من دراساته في تناول موقف نظربات الإعلام من التغيير 
الحادث في أوروبا الشرقية. واهتم أيضا «محمد عبد الحميد» بتناول الإطار المؤسسى 
لوسائل الإعلام من خلال عرض نظريات تببحث العلاقة بين المؤسسات الاجتماعية 
وناذجهاء وركز على دراسة البدائية الوظيفية الكلاسيكية ومفهومها للإعلام من 
خلال نظريات «ملفين ديفلير ونموذج هيبرت وزملائه. وأهتم أيضا بعرض الاتجاهات 
النقدية وحصرها في مدرسة فرانكفورت والنظرية الثقافية النقدية2'97. واستمرارا 
لهذا التوجه أكدت أيضا دراسة «سامى عبد الرؤوف طايع؛ ريادة علماء الاجتماع 
في الاهتمام بوسائل الإعلام. وقد قسم الباحث مراحل تطور بحوث الإعلام إلى 
ثلاث مراحل ارتبطت جميعها بإسهام نظريات علم الاجتماع؛ حيث بدأت 
المرحلة الأول مع بداية اهتمام علماء الاجتماع بدراسة وسائل الإعلام منذ مطلع 
القرن العشرين إلى نهاية العقد الثالث من هذا القرن وخخلال هذه المرحلة بدأ ينظر 
إلى وسائل الإعلام باعتبارها من المؤئرات المهمة في تكوين الرأى العام والمعتقدات 
السائدة وتغيير العادات. أما المرحلة الثانية (1940- )١145‏ فقد تأثرت الدراسات 
الإعلامية فيها بالباحثين الأمريكيين الذين اعتمدوا في دراستهم على نظريات علم 
النفس والبنائية الوظيفية فيما يتعلق بتأثير الإعلام على موضوعات أكثر شمولية 
تتعلق بعلاقة المؤسسات الإعلامية مع غيرها من المؤسسات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. وتتميز هذه المرحلة بإسهام الانجاهات النقدية السوسيولوجية في 
الدراسات الإعلامية"2. ويرى الباحث أن هله الدراسة تعتبر من أكثر الدراسات 
التي بحاولت إبراز مكانة نظريات علم الاجتماع في الاتصال الجماهيرى ؛ إذ حاول 
سامئ عبد الرؤوف إيجاد علاقة ارتباط بين نمو البحوث الإعلامية وازدهارها بالنمو 
والتطور الذي مرت به نظريات علم الاجتماع. 

وبالإضافة إلى هده الدراسات والأبحاث وجدت أيضا محاولة أشار فيه «حسن 
عماد مكاوي» و”ليلى حسين السيد» إلى إبراز النظريات الاجتماعية والنفسية في 
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لباب الرك 

الاتهاك الإماعيرى «النظرية رأتديي: 
دراسة الاتصال: حيث اهنما بالنظريات النقدية وكذلك النظريات الوظيفية". 
ويبدو أن تناول الباحفين لإسهام نظريات علم الاجتماع جاء في أكثر من موضوع 
وبطريقة مختصرة. 

ويُستدل من تناول الدراسات السابقة على وجود إسهام ملحوظ للبتائية 
الوظيفية والنقدية معا في دراسة الاتصال الجماهيرى. وقد أشار أغلبية الباحئين 
إلى هذا الإسهام: وجاء التداول متوازنا. ونحن نؤيد هذا التوجه ونستمسك به في 
معالجة علاقة الاتصال الجماهيرى بعلم الاجتماع. فكما رفضنا من قبل استقلال 
هذا الميدان عن العلوم الاجتماعية حتى لا يقع ضحية توجه أيديولوجى معين؛: 
ويمكنه الاستفادة من العلوم الاجتماعية الأخرى» ندعو أيضا إلى ضرورة استفادة 
الدراساث الإعلامية من التوجهات النظرية كافة؛ إذ لا ممكن لنظرية بعينها معابة 
المشاكل والظواهر التي تنشأ في المجتمع كافة. وقد أثبتت الدراسات الإعلامية أنها 
استفادت من هذا التنوع . 

وقد برزت إسهامات عدد من علماء الاجتماع في دراسة علاقة الإنتاج الإعلامى 
بالمجتمع . فقد ركز جانز 0875 على صناعة الأخبار الأمريكية وتوشمان دنهتعداعداة 
وشيدسون 00عةد800 على التقارير الموضوعية في تاريخ صحافة أمريكا الشمالية. 
وجولدنج الام وإليوت 10ال:ز على أخبار التليفزيون في أربع دول. ودراسة 
تراكى 12009 وشلسينجر :085ذ5ه((ه5 على أخبار التليفزيون البريطائى . واهدمت 
دراسة جونستون #دمادمط10 بقيم التقارير الإخبارية واتجاهاتها. ويبدو أن معظم 
الدراسات ركزت على موضوع مهم يتمثل في أن الأخبار التي نشاهدها هى بمثابة 
شكل ثقاقى معين لعملية جمع الأخبار ومعالجتها. وتعد ثقافة هذا العمل انعكاس 
موضوعى للواقع!". 

ولم تقتصر دراسة علماء الاجتماع على مضمون الرسالة الإعلامية؛ بل امتدت 
لتشمل تأثيراتها في الجمهو, إر. فقد اهتم هوفلاند 110:18:0 وجائز 5هزهل بدراسة الإقناع 
في وسائل الإعلام» وقام كلمان «نسماء»بتحديد التأثير الاجتماعى لوسائل الإعلام» 
وهابمان ه11 بدراسة التأثيرات الوجدانية للرسالة الإعلامية وفرنش 7:5 وريقر 
انق بدراسة ظاهرة تأثير الإعلام في الغرب: وتوصل العلماء إلى أن الإعلام لا 
يارس تأثي رأ على الأفراد فقط بل في المجتمع والثقافة معاء فضلا عن الاتجاهات التي 
بدأت تستخدم نظرية الاستخدامات والإشباعات 2005ه0:88 نجه مهولا 
صل ال مسح 2223 00 200 


البؤية كليلية سوسيولرجية: 


لباب الوك 
الائهاك الجماعيرى «النظرية رالنيي» 


ويتبين لنا من تناول علاقة الاتصال الجماهيرى بعلم الاجتماع أن هناك علاقة 
وثيقة تربط بينهماء وتبرز هذه العلاقة في الدور الذي لعبته نظريات علم الاجتماع 
ولاسيما المعاصرة منها في الدراسات الإعلامية. وبالرغم من تعدد تقسيمات 
انظريات علم الاجتماع وتنوعهاء نستطيع حصرها في اجاهين رئيسيين هما : 
'النظريات البنائية الوظيفية والنظريات النقدية. وقد اعتبرت الأولى الإعلام نسقا 
اجتماعياً تكمن وظيفته الأساسية في ربط أجزاء المجتمع وضمان استقراره؛ بينما 
اهتيت النطريات النقدية 1 وظائف وسائل الإعلام» وأثر سيطرة الصفوة 
ن انجاهات نظرية فرعية 3 
هينولوجيا وتحليل الثقافة. 
يننا لقرعت اللظرية القذية بية إلى ثلاث اتجاهات فكرية هى مدرسة فرانكفورت 
والماركسية المحدثة ونظريات إنييس وماكلوهان وسمايث النقدية. وفى الصفحات 
القادمة نحاول تناول هذه النظريات وموقفها من الاتصال الجماهيرى وقضاياء 
ثانياً: النظريات البنائيت الوظيفيت ودراست النسق الاتصالى: 
تهتم البدائية الوظيفية بدراسة الإعلام باعتباره إدارة ذانية هامة؛ وتصحح 
نفسها في إطار سياسة معيئة وقواعد مؤسساتية. وتظهر خصوصيتها في موضوعيتها 
وتطبيقاتها العامة. أما عن الجانب السياسى في صياغتهاء فهو يناسب مفاهيم 
التعددية وحرية الاختيار» ويناسب أيقا الآليات الأساسية للحياة الاجتماعية 
في الاتجاه المحافظ. والإعلام من وجهة نظر البنائية الوظيفية يقصد به الحفاظ 
على القيم السائدة. فضلا عن استخدامه كمصدر للتغيير الاجتماعى. ونعد 
المؤسسة الإعلامية من وجهة نظر البنائية الوظيفية إحدى المؤسسات التي تهتم 
بتفسير الا مجاهات وأنشطة المؤسسات في ضوء احتياجات المجتمع. ويقترض 
مسبقا أن «الاحتياجات» أساسا هى عملية مستمرة ومنظمة ومتكاملة وتتطلب 
0 ف. وينظر إلى المجتمع باعتياره مجموعة من الأجزاء المرتبطة 
أو الأنساق الفرعية. ويشكل الإعلام أحد هذه الأجزاء. وتتطلب ال حياة الاجتماعية 
اللتنظيم استمرار المحافظة عليه وثبات واكتمال صورة أجزاء اللجتمع7). وتركز 
نظرية الأنساق عموما على الطبيعة التكاملية. وتكمن الوظيفة الأساسية للإعلام 
في ربط أجزاء المجتمع والتفاعل المجرد بين المرسلين والمستقيلين. ويستخدم التكامل 
بين أجزاء النسق بطريقة يعتمد فيها كل نسق على الآخر بهدف إحداث التكامل 
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الباتٍ الوك 
الاتهاك اجماعيرف «النظرية وآتنبهه 

من «فالس؛ ودالكسندرء أن تذكرنا وفهمنا لعا متا ومكائنا يتم من خلال 

إلتفاعل والتوحد مع رموز الإعلام. 

وتبرز أهمية التفاعلية الرمزية أيضا في دراسة الاتصال من خملال اهتمامها بفكرة 
تبادل التفاعل الاجتماعى» واستخدام المعانى المشتركة كأساس للتفسير الفردى 
للعالم الموضوعى. فقد اقتنع «تشارلز كولى» بأن الناس لا يستطيع بعضهم الانتساب 
إلى بعض على أساس صغاتهم الموضوعية كما هى موجودة في الواقع: بل من خلال 
«الانطباعات» الني يخلقها كل منهم لدى الآخبرين من خلال عملية التفاعل فيما 
بينهم. ووصف دكولى» هذه «الانطباعات» باسم «الأفكار الشخصية"؛ فنحن نكون 
«ذكرة شخصية؛ عن كل شخص نعرفه. وبمعنى أشمل نكون «فكرة شخصية؛ أيضا 
عن الناس في قطاعات مخختلفة إذا نظرنا ]إلى كل منها كجماعة. وكان دكولى؛ مقتدعا 
بأنئا نشارك في التفاعل الاجتماعى مع الآخرين لأثنا نستطيع تكوين «نظائر ثمائلة» 
للأشخاص الحقيقين في عقولنا. ونحن نستخدم «الفكرة الشخصية التي نحللها عن 
كل منهم كقاعدة للتنبؤ بسلوكهم: كما أننا نستخدم أيضا هذه الانطباعات للتدبقؤ 
بسلوك الآخرين الذين يبدون مشابهين لهم . ويرى «كولى» أنه يجب أن تكون لدينا 
«فكرة شخصية: تفصيلية أيضا عن أنفسناء وهو ما أطلق عليه «مرآة الذات»» حيث 
اتوجد مرآة اجتماعية نرى فيها الناس يقبلوننا أو يرفضونناء وهكذا كانت نظرية 
البناء الاجتماعى عند «كولى» نوعا من «العضوية العقلية» التي ترى الحماعات 
والمجتمع الإنسانى كنظام من الأفكار الشخصية مضافة إليه فكرة شخصية عن 
النفس يولدها كل شخص كتركيبات داخلية وذاتية للمعاني!"). ويمكن القول إن 
إسهام روادالتفاعلية الرمزية في تطوير أبحاث الاتصال انطلق من المقولة التي أكد ها 
«ميد» أن الفرد والاتصال والمجتمع يتداخلون بدرجة غير عادية. 
ويستدل مما سبق أن نظرية التفاعلية الرمزية تركز محور اهتمامها حول نقطة 
أساسية تتمثل في أن الاتصال هو شرط أساسى لحدوث التفاعل الاجتماعى. 
فاتصال الفرد بالآخرين هو الذي يحدد طريقة تفاعله معهم وكذلك فإنه يحدث 
نتيجة هذا التفاعل. ويعتبر الاتصال هو المصدر الأول للخبرة غير المباشرة» ويبرز 
دوره في توجيه الفرد وتعريفه بيئته» وإدراك مجتمعه. وقد برزت أهمية نظرية 
التفاعلية الرمزية في الوقت الراهن للباحثين الإعلامبين؛ خاصة بعد انتشار 
الوسائط المتعددة وتداخل وسائل الإعلام في تأدية وظائفها. الأمر الذي جعل 
اتتهك انعد 
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اللباب الأفرك 
الاتصماك لإماعيرى «النظرية والشيعه 


الباحثون يتناولوقٍ تأثير هذه الوسائل في عملية التفاعل الاجتماعى . ويرزت أسئلة 
عديدة: هل ساعدت التكنولوجيا المتقدمة في وسائل الإعلام على اندماج الفرد في 
المجتمع العالمى ؟ وما مدى تأثيرها في علاقة الفرد بأسرته وأصدقائه بل على تفكيره 
؟ وماعوائق الاورال:؟ وهل تتعلق بالحالة النفسية للمرسل أم بظروف المستقبل أم 
بالنسبة للرسالة ذاتها وماتحويها من معلومات ؟ أم بسبب ظروف الحياة اليومية التي 
يعيشها الفرد وما بحدث فيها مئ تغيرات باستمرار ؟ وكل هذه الأسئلة وغيرها 
فتحت الباب أمام منظور آخر يتكامل مع منظور التفاعلية الرمزية ولا يختلف معهء 
حيث يحاول منظروه فلسفة حياة الإنسان وتفسير معانى هله الحياة بطريقة علمية. 

؟- النظرية الفينومينولوجية3 وبناء المعانى: 

توجد علاقة وثيقة بين تركيب اللغة والطريقة التي يستخدم الناس بها هده 
اللغة لإثارة المعانى في داخملهم. وبدأ في منتصف القرن التاسع عشر إجراء دراسة 
متخصصة لمختلف اللغات المستخدمة» حتى يمكن فهم البادئ العامة لكيفية 
نقل المعانى عن طريق الأصوات والكلمات ونظائر المفردات. وقد أدى ذلك إلى 
محاولات لإعادة تركيب اللغات القديمة؛ حيث حول علماء اللغات أبحالهم إلى 
الماضى البعيد؛ وأجروا تحليلات استغرقت زمنا وجهدا طويلين للأشياء التي 
أطلقت عليها أسماء؛ ولقواعد ترتيب الكلمات في أقدم اللغات» وبهذء الطريقة 
تمكن علماء اللغات من إعادة تركيب بعض أجزاء أقدم لغة في العالم أو أم اللغات» 
والتى تفرعت منها اللغات المعروفة في العالم القدم0"", 

ويتألف علم اللغات أساسا من البحث ال منظم لثلاث نواح للغة؛ بمايساعد على 
فهم كيغية استخدام الشعوب للاتصال ونقل المعانى . وأول ميادين البحث هو دراسة 
الأصوات 9م2010ه:اوهى التي تستخدم لت ركيب الكلمات» ويهتم الثانى بث ركيب 
الجمل 5دتاءهاوزه» حيث يستخدمها الإنسان لنقل معان أكثر ما تحمله معائى كل 
كلمة وحدهاء وأخيرا يوجد ميدان دراسة المعانى في اللغة وتطور الدلالات عبر 
التاريخ الذي بهتم ببحث الارتباط بين الكلمات أو الرموز الأخخرى وما تشير إليه من 
معان أى مختلف نواحى الواقع التي تحل محلها هذه الكلمات7؟, 

ولقد بدأت المناقشات العلمية المبكرة المنظمة عن التركيب الاجتماعى للوا اقع من 
خلال أفكار قدمها «الفريد شوتزء جاء!415015) فكان مقتونابما لاحظه من غموض 
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اثباب اذك 
الاتهاك الإماعيرى «التلارية واتنيعه 


واقع الحياة اليومية؛ ويتساءل كيف يكون إحساسنا بالعالم من حولنا بالدرجة التي 
1 أن نقيم أفعال حياتنا اليومية ونرتبهاء وللإجابة على هذا السؤال استخدم 
«شوتزء النظرية الاجتماعية التي تطورت في أوروبا وهى النظرية الفينومينولوجية!1. 
واعتمد على أفكارها. وقد اهتمت هله النظرية باستخدام الشعور العام في الحصول 
على تفسيرات تهدف إلى التعرف على واقع الحياة اليومية””. 

وتدعى الفلسفة الفينومينولوجية أن امكانياتها تكمن في فلسفة حياة الإنسان 
في العالم» والقدرة على تفسير معانى هذه الحياة العالمية بطريقة علمية صارمة. 
فالموضوعات التي تهتمبهاهى شرح الأفعال الواعية وتفسيرها. وتدعوالفينومينولوجيا 
إلى البساطة في تعامل الإنسان مع الأحداث الطارئة» والبسساطة في التفكير والتركيز في 
العمل الذي نقوم به. ويرى «الفريد شوتز» بتاده«46]545 أن الفينومينولوجيا هى 
علم النفس الاجتماعى للمعرفة يتم من خخلالها تفسير حياة العالم» وهى محاولة 
لوصف كيف نظهر هذه المعرفة. وكانت أهم فكرة في نظرية المعرفة عند «شوئزء هى 
«التمشيل أو«التصوير»1100مه18م15”. ولذلك يعد التمثيل أمراضروريا من أجل تنظيم 
الأحداث والأفمال التي نصادفهافي الحياة وتفسيرها. ويمكن أنيحدث التمثيل لسببين 
هما تعلم الإنسان من تاريخحهء وأن الإنسان اجتماعى: والسيبان متداخملان فالإنسان 
مناله أصدقاؤه ووالداء ومدرسوه. ولايملك الفرد خبرة فردية خالصة: فخبراتنا ساسا 
هى خبرات اجتماعية» ولايمكن تنحية أو تجنب صفة الاجتماعية عنها""!. 

ويرى المنظور السائد في الاتصال الجماهيرى أن الوسيلة تعد المحور الرئيسى 
التمثيل المعتقدات المشتركةء فضلا عن أنها مجرد عملية لنشر المعلومات» وهذا 
يناقض المنظور التحولى الذي يرى أن الوسيلة هى أداة لنقل المعلومات» وعادة ما 
يكون الغرض منها هو التحكمء بينما يوجد السخخط على وسائل الإعلام» وعثله 
نموذج التأثيرات المحددة الذي بدأ ينمو في السبعينيات والثمانينيات» ويتركز 
بوضوح في نظريات الاتصال. ومع التوجه الاجتماعى بدأ الاهتمام بهذا المنظور. 
وتمثل التفاعلية الرمزية إحدى النظريات التي تستخدم المنظور السابق» حيث 
تفترص أن خبراتنا عن الواقع تعد تركيبة اجتماعية» فكلما تعلمنا معان جديدة من 
الرموز» زادت خبراتنا أكثر؟. 

ويغترض إلتركيب الاجتماعى للواقع أيضا أن الداس يستعجيبون للمعانى عندها 
يستخدمون الرموز والاشارات؛ فهى التي تشكل المخزون الاجتماعى للمعرفة؛ 


بيصم النملالما 
0 تتاب 


الباب ارك 

سسسب ل ب تت ازتهاك الإماهيرى «التلارية بابي 
وبواسطتها تحدث التفاعلات بين الناس وبيئاتهم. وقد شملت نظرية «جوفمان» 
متمتقدت إطارا لكل من أصحاب نظرية التفاعلية الرمزية ونظرية التركيب 
الاجتماعى للواقع: حيث أثبت أن قدرتنا على الاختيار المستمر للأشكال المناسبة 
لتوجيه إدراكناء قد تجعلنا نشعر بما اكتسبئاه هن خخبرات*0. 

ولقد اهتم علماء الاجتماع بدراسة تركيب المعتى عند الإنسان» والعلاقة بين 
كل من اللغة والمعنى والواقعء وكان الهدف من ذلك هو تحليل كيف يكتسب الناس 
تحديدات مشتركة لمعانى الأشياء بما في ذلك قواعد الحياة الاجتماعية. فالمعرفة 
موجودة على شكل مفاهيم؛ وهى تركيبات لها أسماء أو تصنيفات للمعانى التي 
يتذكرها الأشخاص:؛ ويستطيع الشخص الحصول على معانى المفاهيم إماعن طريق 
الإنصال الحسى الباشر بالنواحى المختلفة للواقع أو من خعلال التفاعل الرمزى بين 
الجماعات التي تستخدم اللغة. وتشكل رموز اللغة التي يستخدمها شعب معين 
عاملا هاما في تفسير سلوكه تجاه عالمه المادى والاجتماعى0, 

وتخلص نظرية التركيب الاجتماعى للواقع إلى تأكيد أن خبراتنا عن هذا 
الواقع تنمو باستمرارء وتنقل إلى جمهور بواسطة السلطة أو الصفوة. ويتاقفى 
هذا القول يشدة كلا من نظرية المجتمع الجماهيرى ومنظور التأثيرات المحددة؛ إذ 
تصور نظرية المجتمع الجماهيرى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه الناس وتسيطر عليه 
الديماجوجية؛ أما منظور التأثيرات المحددة فيركز على نقل الأفكار والمعلومات 
من مصادر مسيطرة إلى مستقبلين مجهولين. وتستخدم وسائل الإعلام في نظرية 
التركيب الاجتماعى للكشف عن جزء من نشاط الجمهور المفترضء إذ يستخدم 
أعضاء الجمهور الرموز الإعلامية للتعريف بالبيئة والأشياء الموجودة بهاء ولكن 
تنعدم أهمية هذء الأنشطة لعدم مشاركة الآخرين فيه 

ويُستدل بما سبق أن النظرية الفينومينولوجية قد حاولت استخدام وسائل 
الإعلام في نفسير واقع الحياة اليومية؛ حيث تهتم الفينومينولوجيا بدراسة ال معانى 
والخبرات المشتركة بين الأفراد في المجتمعات بوصفها أساسا للحياة الاجتماعية» 
وتعتبر هله النظرية هامة للباحثين الإعلاميين المعنيين بضرورة اندماج الرسالة 
الإعلامية في المجتمعء .حيث تكمن الوظيفة الأساسية للإعلام في التعبير 
الموضوعى عن الواقع الاجتماعى» ويحث احتياجات الئاس والتعبير عن قضاياهم 
ومصالحهم؛ لأنه يعد جزءا من الواقع الاجتماعىء لكن ما نلاحظه وجود انفصال 
بين ما يقدم في وسائل الإعلام وحياة ا مواطنين ‏ 


النمك اثثا: 
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الباب / إلذرك 
الاتماك البماصرى «الترية والشيع» 


؟- نظرية تحليل الثقافت ونمط استخدام الوسيلت: 

يبدأ الأطفال توجيه انتباههم إلى مشاهدة التليفزيون وهم في عمر الثالثة . وقبل 
بداية التحاقهم بالمدرسة يكونون علاقات مع أقرانهمء ويتعلمون أسماء عديدة 
لشخصيات تليفزيونية» ويستمتعون ببرامج معينة. وفى بداية المرحلة الابتدائية 
يشاهدونه غالبا ما بقارب من ثلاث ساعات في اليوم؛ وفى عمر الثالئة عشرة 
يشاهدونه أربع ساعات؛ وبمرور السئوات وبعد نهابة ا الثانوية - وهم في 
عمر المراهقة- يقضون معظم وقتهم وهم يشاهدون التليفزيون. ٠‏ فهم يفضلونه عن 
مارسة أى نشاط باستثناء قترة النوم. وهذا يعنى أنهم معظم الوقت مع التليفزيون 
بالمقارئة مع اتصالهم بأصدقائهم. وأصبحت وسائل الإعلام المعاصرة تسيطر على 
كل اطتالات جيادا ةن ا تقد المعلومات الحيوية للأطفال وهم 
في سن العاشرة» وتزودهم بمعلومات عن 8سعامة ا جلك روخاي مساق 
بالجنس المقابل. وفى منتصف العمر يكون الناس أسراً ويتحولون إلى التليفزيون 
لأنه يعد وسيلة تسلية مناسية. وفى عمر الشيخوخة تقل معدلات التحركات 
الفيزيقية للداس» فبلجؤون إلى التليفزيون ليقدم لهم النصيحة والتسلية0؟. 

ونظرا لزيادة أهمية وسائل الاتصال الجماهيرى في الوقت الراهن أصبحت 
عاملا أساسيا في تشكيل واقع الحياة اليومية التي يعيشها الناس ٠‏ وقد بدأ الحديث عن 
استخدام وسائل الإعلام كنظم ثقافية منذ أن أشار «جمس كارى» (ردده دعدمةة) 
ه/ا9! عن أهمية نقل الثقافة في كتابة تهسسلداه 0# ددللقاء«وهلما عا و'ماه6 وقد 
أكد هذا الكتاب على تداخل العلوم الاجتماعية. وأصبح بعد ذلك مرجعا كلاسيكيا 
للباحشين في مجال الاتصال: وكان بمثابة حجر زاوية ساهم في حول بحوث الاتصال 
إلى الجانب التفسيرى. وقد استتحدم نظام الرموز في تأدية الرسالة؛ وتميره بأن 
مؤسساتية يستطيع تحريك الدوافع وتشكيل الاتجاهات» ولديه القدرة أيضا على 
صياغة المفاهيم للنظام القائم: وأخيرا لديه قدرة غير عادية في تحفيز المواطنين!!"1. 

ولقد أصبحت وسائل الإعلام هى الأولى التي تمدنا بكثير من الخبرات أو نتعلم 
منها كثيرا من مظاهر الحياة من حولنا. ومع تقدم وسائل الإعلام؛ اخنفت كثير من 
أشكال الثقافة الشعبية؛ حيث اختفت القصة المروية والموسيقى المؤداة باختفاء الأسر 
الممتدة» وحلت محلها الأسر النواة التي تتجمع أمام وسائل الإعلام المعاصرة. وترى 
نظرية المجتمع الجماهيرى أن هذه التغيرات التي أحدثتها وسائل الإعلام في حياتنا 


53 


لدنم 


موسيد أمظ" 


لباب الك 
اناتهاك افماعيرى «التظرية وراتنيع» 


اسوف تددر بالخطرء لأ ثقافة هذه الوسائل تفترض بأننا يجب أن نكون تابعين لثقاقة 
الصفوة. وبينما تنتشر الثقافة الجماهيرية» يخشى المنظرون من تأثيراتها في تقويض 
النظام الاجتماعى وإحداث خواء؛ وتدمير حياة الناس. وظهرت هذه الخطورة عندما 
احتكر النظام الاجتماعى في الثلائينات جميع موارد الدولة» وعلى سبيل المثالك 
كانت تستخدم الوسيلة في المجتمعات الشيوعية والفاشية لنشر ابديد؛ وتبحث عن 
أشكال ثقافة الاحتكارء ولكن أصبحت الوسيلة مؤّخراهى امسؤولة عن عملياث 
الإبداع والترفيه. وخملال الستينيات انتهت أعمية نظرية المجتمع الماهيرى . وفى 
الولايات المتحدة تبنت معظم الأبحاث الاجتماعية منظور التأثيرات المحدودة لأن 
الإعلام نادرا ما يكو المنتج منه له دلالة الإحدداث ت في تفكير الأفراد وأقعالهم 
على المدى الطويل . وأصبح الإعلام الأمريكى له فاعلية قوية في الترويج للرأسمالية 
والفردية والمشروعات الحرة. ويرى بعض النقاد أن تكنولوجيا الاتصال الجديدة مثل 
الكمبيوتر الشخصى تتجه أساسا نحو الفردية واقتصاديات السوق بالمقارنة بالجمعية 
وسيطرة الدولة. ولذلك يبدو أن دور الإعلام في الثقافة قد اكتمل». 
وإذا حاولنا أن نعرف وضمع وسائل الإعلام العربية تجاه الثقافة نهد أن هناك تباينا 
في الآراء إذ ذهبت بعضها إلى تأكيد العامل الإيجابى الذي لعبته في نشر المعلومات 
وزيادة الاتصال والتواصل بين الشعوب والتصدى لعمليات الغزو الثقافى التي 
تارسها الدول المعادية. أما الرأى الآخر فيذهب إلى القول بأن وسائل الإعلام 
ساعدت على نشر الثقافة المبتذلة؛ وتقدم مواد إعلامية نافهة وسطحية تعتمد على 
الإثارة والتشويق بدلا من التعمق والتفكيرء كما ساعدت على نقل الثقافات الغربية 
المبتذلة التي تركزت على الجتس والعنف. ويرى الباحث أن وسائل الإعلام العربية 
معنية بوظائف عديدة منها حماية الهوية الثقافية العربية والإسلامية وغرس الولاء 
والانتماء لدى الشعوب وزيادة التقارب بينها. وتستطيع وسائل الإعلام تحقيق هذه 
المهام وغيرها بقضل تأثيراتها المتعددة وإمكانياتها الهائلة. 
ان ية المجتمع الجماهيرى؛ لكنها تركت بالتأكيد آثارها 
. ومع نهاية الحرب الباردة برزت تساؤلات عن دور وسائل 
الإعلام في الثقافة وما عدد من الأفكار الجديدةء وجددت النظريات القديمة 
نشاطهاء ويكشف بعضهاعن دور الإعلام في إعادة تشكيل غمط الحياة اليومية بالنسبة 
للموضوعات الهامة والأساليب الحديثة . وتصف الأبحاث هذه التغيرات وتماول 
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انيا: اب الثرك 
الاتماك الجماعيرى مالتر يه والنيعء 


إقناعنا بها. ويهتم الباحثون بما تقدمه وسائل الإعلام للمستهلكين. ويستخدم 
مصطلح «تحليل الثقافة دلول ٠ه‏ تتلادت» ليشير إلى هذه النوعية من الأفكارة'». 

وقد أهتمت دراسات الاعلام بتحليل أنماط الثقافات ؛ إذ قام كل من مولتوش 
<ناناه وليستر تواده.]بدراسة الأخبار باعتبارها سلوك مقصود. وأعد «تيشمان» 
ممه دراسة على المؤسسات الصحفية. وأجرى «لايول» الآ دراسة عن 
الاستخدامات الاجتماعية للتلفزيون. وتساءل فيها عن دور الإعلام وخصوصا 
التلفزيون: في حياة المجتمع؛ حيث تستخدمه الأسر وتتفاعل معه بطريقة اعتيادية, 
وقد هدف «لايول» من دراسته التعرف على أغاط التفاعان والاتصال القائمة في 
حياة الإنسان الطبيعية بالمنزل7"». وبالإضافة إلى هذه الدراسات الغربية برزت في 
الوطن العربى أيضا عدة دراسات اهتمت جميعها بذور الإعلام وخاصة القنوات 
الفضائية في خدمة الثقافة العربية الإسلامية. واهتمت دراسة زكئ الجابر بالمضمون 
الثقافى والإعلامى في القنوات العربية» وكذلك دراسة محمد طلال عن الثقافة 
الموجهة للأطفال والشباب في القنوات العربية» وغيرها من الدرائسات ا 
التي تهتم بدور الإعلام في تشكيل ثقافة الحياة اليومية!, 

وتتجه نظرية تحليل الثقافة إلى دراسة الوحدات الصغرى توفع دعتال 
وتركز على غغط استخدام الناس للوسيلة؛ وجعلهم يحسون بأنفسهم والعالم من 
حولهمء والكشف عن النتائج امترتبة على استخدام وسائل الإعلام في حياتنا 
اليومية . وتتجاهل هذه الي يات تأثير السياسة الاجتماعية. وتتجه في دراسثها 
نحو الاهتمام بالجوانب غير النقدية. وتُعدٌ نظرية تحليل الثفافة اقل اهتماما بنتائج 
تأثبر المدى الطويل للإعلام: ولكنهاأكثر اهتماما بالبحث عن تأثير الأعلام في حياة 
الفرد. ويطلق على هله النظريات بالمستوى «المايكروء لألها تؤكد قضايا خاصة 
بالنظام الاجتماعى تتضمن تساؤلات عن الحياة اليومية للناس. ويفهم باحثو 
الثقافة المابكر وسكوبية العالم الاجتماعى بأنه مككان ساحر لا نهاية له. ويَرَوْنَ أن 
خبراتنا في احياة اليومية هى بمثابة بداء غير طبيعى يحافظ على وجوده بالصدفة 
ويحاولون تأكيد دور وسائل الإعلام في توحيد الئاس خلال حيائهم البومية بطريقة 
متوائرة ودون وجود تمزقسات60. 

وهكذا غبد أن نظرية تحليل الثقافة قد أكدت دور الإعلام في تشكيل الثقافة» 
وذلك الها من تأثير في تشكيل الواقع الاجتماعى وتغييره. وقد اشتعركت 
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خثباب ارك 
الاتصاك الجماعيرى «الثقرية والمنيع: 


المنظورات التحليلية للثقافة والمتظورات النقدية في تطوير أساليب جديدة لكشف 
تأثير الإعلام في الثقافة وتنمية هذه الأساليب» وعملتا على تطوير بناء نظرى 
متكامل » وأكدتا أهمية الإعلام في تشكيل وجهات نظر الناس عن أنفسهم وبيئاتهم 
الاجتماعية . وكلتاهما تفترضات أن الإعلام أصبح الوسيلة الأساسية التي تعلم 
الداس وتجعلهم يشتركون في ثقافة عريضة . وأثبتتا أن الإعلام يمارس تأثيرا فعالا في 
النظم الاجتماعية المعاصرة . 

وبعد تناول موقف نظريات البنائية الوظيغية من دراسة النسق الاتصالى» نستطيع 
القول أنه بالرغم من الإسهامات الواضحة لهذه النظريات في إبراز أهمية الاتصال 
وعمليائه في المجتمع» لكن تبرز أوجه قصور في تطبيق افتراضاتها النظرية. وعلى 
سبيل المثال: عدّت البنائية الوظيقية «الإعلام إدارة ذاتية» ويقصد به الحفاظ على القيم 
السائدة ...». فهذه مقولة صحيحة؛ لكن ما يحدث في أرض الواقع شيء مختلف» 
فبالرغم من استقلال الإعلام في بعض الدول عن الحكومات؛ لكنه لم يستقل عن 
هيمنة بعض الأفراد والشركات. أما بالنسبة «للحفاظ على القيم» : فهله أفكار ليس 
لها وجود سواء في المجتمعات الليبرالية أوالمحافظة. ولقد اهتمت «التفاعلية الرمزية» 
بدارسة الاتصال من خلال التركيز على أهميته في التفاعل الاجتماعى: لكن ما 
نلاحظه أن وسائل الإعلام تسعى إلى تعميم روح الفردية والائعزالية وزيادة حاللات 
الاغتراب بين أفراد الجديع بدلا من غرس روح الانتماء وإبراز القيم الجماعية. وقد 
زعم الفينومينولوجيون «أن نظريتهم تعتبر الوسيلة هى المحور الرئيسى لتمثيل 
المعتقدات المشتركة فضلاً عن أنها معنية بالتعبير الموضوعى عن احتياجات الناس 
وقضاياهم؛ إلا أن الواقع يؤكد غير ذلك» فوسائل الإعلام معنية بطريقة أساسية 
با حفاظ على وضع الأنظمة ا حاكمة - خصوصاً في مجتمعاتنا العربية - حتى وإن 
كان ذلك على حساب مصلحة الجماهير. وأخيراً اهتمت نظرية «تمليل الثقافة» 
بالتركيز على غط استخددام الناس لوسائل الإعلام في حباتهم اليومية. ويبرز الواقم أن 
هناك فرصة ضعيفة لائبات التأثير طويل المدى للوسيلة» ورما يكون تأثيرها مفيدا أو 
ضاراء ولانستطيع إثبات ذلك حتى بواسطة البحوث الأمبريقية. 

ونخلص مما سبق إلى أنه بالرغم من الإسهامات الواضحة لنظريات البنائية 
الوظيفية في دراسة الاتصال الجماهيرىء إلا أنها تعانى من أوجه قصور على مستوى 
التنظير وعلى مستوى الواقع . وقد برز ذلك في الانتقادات العديدة التي وجهت إلى 
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ا مسر ون ري والنيع» 
منظريها بشأن المفاهيم المتداولة والقضايا التي تناقشها والأسس التي ترتكز عليها 
فضلا عن تجاهلهم لوسائل الإعلام وتركيزهم فقط على ما تحدثه من تأثير فقط. 
وبرز أيضاً في التباين الواضح بين هذه الافتراضات النظرية والواقع الفعلى. 
ثالثاً: النظرييات النقديت ودراس3 الاتصال الجماهيرى: 

تفترض النظريات التقدية أن الببحوث الاجتماعية ينبغى أن تر كز على مجموعة 
من القيم مثل الأهداف المثاليةء ويكون هدفها ارشاديا وتسعى إلى تغيير الأوضاع 
الاجتماعية» وغالبا ما تهتم النظريات النقدية بفحص مشكلات اجتماعية محددة» 
مع تحديد مصادرهاء ثم التوصية بحلولها. وينتمى معظم أصحاب هذه النظرية إلى 
حركات اجتماعية يكمن هدفها الأساسى في محاولة إخراج الافتراضات النظرية 
إلى حيز التدفيذ. وأحيانا تقوم بتحليل مؤسسات اجتماعية محددة. ولقد أصبحت 
وسائل الإعلام والوسائل الثقافية مجال اهتمام هذه النظريات . وعلى سبيل المثال» 
اهتمت النظرية النقدية بعلاقة الإنتاج الإعلامى بالمشكلات الاجتماعية. وقد 
انبدت دراسات الثقافة النقدية منظورا شاملا في دراسة الوحدات الكبرى؛ حيث 
تهتم بالنظام الاجتماعى ككل. وتركز على استخدام الصفوة للإعلام؛ وكشف 
نتائج استخدامهم له. وتأثير ذلك في المحافظة على قوتهم . ويتميز الباحثون الذين 
ينتمون إلى دراسات الثقافة النقدية بأن لهم نشاطا سياسياء وييدلون جهدا في 
تشكيل السياسة الاجتماعية. ويرجع ذلك إلى انتمائهم إلى بيثاتهم الاجتماعية؛ 
باعتبارهم قادة ينتمون إلى حركات اجتماعية قائمة. وعلاوة على ذلك يفسرون 
القيم المستتاحدمة في تقييم الوضع الراهن!*؟. 

وقد ركزت النظرية النقدية الإعلامية والنظرية النقدية الثقافية على تضايا 
القوة والصراع والتغيير. وتبدو هذه المنظورات عند كل من «جرامشى» و”التوسير» 
و”وبولنتزاس» كمتامهاده7 وأدورنو وهوركهايمر ومنظورات الدراسات الثقافية ممثلة في 
فكر كل من «ريعموند وبليامز 15ئه 1/< 0ثنةةتتؤه*آوغير مان دلةن::161] وتشو هسك -:13هب1) 
وله» حيث اهتمواجميعا تمفاهيم الثقاقة وأمبريالية الإعلام والعولمة. ويعتبرونالإعلام 
قوة موجهة يهدف في النهاية إلى فهم الواقع الاجتماعى/"؟!. 

ونرجع الأصول الفاسفية للنظرية النقدية إلى الماركسية الكلاسيكية. فبالرغم 
من أن ماركس نفسه لم يعرف الإعلام قبل أن يبرز التأثير المعاصر لوسائل الإعلام» 
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كت اللتماك افماهيةه مارية رايع 
فمن الممكن أن نحلل الوسائل المعاصرة طبقا لأفكاره. إن الإعلام يعنى وسائل 
إنتاج والتكيف مع خط عام لشكل الصناعة الرأسمالية وظروف الإنتاج وعلاقاته . 
ومن المرجح أن يشكل احتكار الطبقة الرأسمالية لوسائل الإنعاج عاملا أساسيا في 
الترويج لأفكارها والتعبير عن مصا حها. وتحاول أيديولوجياً نشر أفكارها والتقليل 
من شأن الأفكار التي تدعو إلى التغيير أو تنمية وعى الطبقة العاملة» ومئع عمليات 
تعبئة مثل هذا الوعى في إطار أحزاب أو أنشطة سياسية معارضة1), 
وعلى الرغم من أن أصحاب النظريات الإعلامية المعاصرة طالبوا بإصلاح 
النظام الاجتماعى» إلا أن الفضل في ذلك يرجع إلى ماركس» حيث كان المحرك 
الأول الذي نادى بخلق مجتمع جديد؛ مجتمع تلغى فيه الطبقات» وينهض فيه 
العمال ضد أصحاب رؤوس الاموال؛ ويطالبون بوضع نهاية للسخرة» ويتحدون 
معا خلق مجتمع ديمقراطى عادل. وقد اعتقد ماركس أن الحكام سيطروا غلى 
امجتمع من خلال هيمنتهم على وسائل الإنتاج. وظل الحكام في موقع القوة من 
خلال سيطرتهم على «الثقافة, أو «التركيبة الاجتماعية»: ونظر إلى الثقافة باعتبارها 
شيء بمارسه الحكام ليضللوا الطبقات العاملة حتى يعملوا ضد مصالحهم أنفسهم . 
وأوضح ماركس أن الأمل الوحيد في التغرير الاجتماعى هو قيام ثورة نتحكم فيها 
الشعوب: وتبسط سيطرتها على مقاليد الأمور ممثلة في وسائل الإنتاج والتركيب 
الاجتماعى والأيديولوجى. ووجد ماركس أن ترتيب التركيب الاجتماعى 
وإصلاحه قد يؤدى إلى ثورة اجتماعية بطريقة تدريجية!), 
وللنظريات النقدية مصدر مخحتلف آخر؛ وهو النقد الإنساني للنصوص الأدبية 
والدينية» وقد تخصص الإنسانيون في تحليل النصوص المكتوبة منذ عصر النهضة. 
وكان هناك هدف موضوعى وراء ذلك هو تحقيق هذه النصوص ذات القيمة الثقافية 
العظيمة وترجمتها حتى يتسنى للآخرين فهمها وتقييمها. وكانت هله النصوص 
بثابة فوة حضارية في المجتمع . واستجدم النقد لتدعيم هذه القوة. وقد حاول أصحاب. 
«الحركة الإنسانية» العمل على تحقيق مبادي النظرية اللاهوتية وحفظهاء وركزوا على 
التوراة وكتابات علماء اللاهوت؛ واهتموا أيضا بالأعمال الأدبية الدتيوية: وحرصوا 
على تحقيق مجموعة من الحقائق الفنية الثقافية التي تضم الموسيقى والرسم والأدب 
والشعر. وبتحقيق هله النصوص وتوضيحهاء حاول «الانسانيونه- أصحاب الانجاه 
الإنساني- جعلها أكثر يسا لمزيد من الناس» وكان هدفهم هو المحفاظ على الستوى 
إلنهل 
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الباب الثرك 

الاتهاك الجماهيرى مأتهارية والنيع, يحب 
الثقافى والعمل على تدعيمه ورفعه؛ وذلك لتشرالتتحضر بين الناس. وبمضى السنين 
ظهرت طرق عديدة مختلفة من التحليل الأدبى تهتم بتحليل النصوص المكتوبة مثل 
تحليل المحتوى الإعلامى!9. 

ويتضح من عرض الأسس النظرية التي انطلقت منها النظرية النقدية أن 
الماركسية الكلاسيكية وأصحاب الاتجاه الإنسانى في دراسة الأدب قد أسهما 
بطريقة فعالة في تأسيس هذه النظرية؛ حيث تفرعت منها مدارس نقدية عديدة: 
نحاول إلقاء الضوء على مدرسة فرانكفورت ونظرية الاقتصاد السياسى في الإعلام 
وأخيرا نظريات «أنييس» و«مارشال ماكلوهان» وسمايث». 

-١‏ مدرسن فرانكفورت والدراسات الثقافي7 النقديتن: 

ينتمى عمل مدرسة فرانكفورت7* إلى الاتجاهات الماركسية؛ لأنها تهتم إلى 
حد كبير بالتاربخ؛ لكنها تركت ميراثا ثقافيا هاما لا يمكن تجاهله. ويمكن أن نطلق 
على هؤلاء المنظرين النقديين» «أصحاب المنظور الثفافي»؛إذ بدأوا أعمالهم في ألانيا 
الغربية» ثم تشتتو! مع قدوم التازية» وذهبوا بصفة رئيسية إلى الولايات المتحدة. 
وركزوا اهتمامهم على الفشل الواضح لثورة التغيبر الاجتماعى التي تنبا بها 
ماركس» وأرجعوا هذا الفش ل إلى البنية الفوقية - وخصوصا وسائل الإعلام - وتجاهل 
العمليات التاريخحية للتغيبر الاقتصادى. وتؤكد هذه النظرية أن السيطرة الاقتصادية 
الأيديولوجية الطبقية تأنى مشروطة بالأساس الاقتصادى من خلال عمليات استمالة 
الطبقة العاملة وتدميرها. وتؤكد النظرية النقدية أيضًا إعتماد الشخحص والطبقة على 
التصورات التي تطبعها وسائل الإعلام في أذهائهم. وقد أعطى «ماركيوز» مسمى 
«البعد الواححداقدمقمعدثل عمه » للمجتمع الذي توجد فيه ثقافة من صنع محترفى 
السياسة والرأى العام!'"6. 

وقد رأى «ماركيوز» المجتمع الصناعى عالما تسوده الكلية الاستبدادية لأن لديه 
القدرة على القضاء على أى محاولة لمعارضته ونفيه؛ وتجميع القوى الاجتماعية 
التي يمكن أن تعارضه وتذويبهاء فضلا عن القضاء على استثمار جميع طاقات 
الإنسان الجسدية والروحية وجميع القوى الاجتماعية للذود عنه وحمايته. ويرى 
«ماركيوز» أن وسائل تزييف الوعى في المجتمعات الصناعية المتقدمة قد تعاظم 
خخطرها في الآونة الأخيرة؛ وذلك بقعل التكنولوجياء حيث تلعب الآلة دوراً 
سياسيا بارزاً في هذه المجتمعات. فبعد أن كان مطلب الطبقات الكادحة هو السعى 
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اباب البرك 

الاتهاك اجماصيرى «اثثظرية اشيج 
نحو التغيير ورفض النظام: أصبح مطلبهم الأساسي هو تسيير المشاريع لا تغيير 
النظام. وتلعب ثقافة المجتمع التكنولوجى دوراً هاما في أحادية تفكير الإنسان ؛ 
فمن خلال القدرة الهائلة لتكتولوجيا الاتصال الجماهيرى: أصبحت لديها القدرة 
على التخفيف من حدوث التناقض بين الواقع الثقافى والواقع الاجتماعى من 
خلال دمج قيم الأول بالثانى وإعادة توزيعها على نطاق تجارى واسع. وأيضاً في 
مجال اللغة غهد لغة أحادية الجائب تستبعد من تراكيبها ومفرداتها كل الأفكار 
والمفاهيم النقدية؛ فهي لغة سلوكية» بلا تاريخ وبلا أبعاد!6. 

ويبدو أن نزييفٍ الوعى الذي تمارسه وسائل الإعلام لا يقتصر على المجتمعات 
الرأسمالية التي تحدث عنها «ماركيوزة . فإذا نظرنا إلى واقع مجتمعاتنا العربية» 
نجد أساليب متعددة ومتنوعة لعمليات التزييف تمارسها الحكومات من خلال نبعية 
الأجهزة الإعلامية لسلطتهاء وتمارسها الشركات المتعددة الجنسيات من خلال 
فرض غغط إعلامى معين. وتبرز عمليات التزييف في التضليل الإعلامى الذي 
أصبح سمة أساسية في إعلامنا العربى . ولا يقتصر التضليل على قلب الحقائق أو 
إخضاعهاء بل وبتقدي الحقيقة مبتورة أو مشوهة. وتتعدد أشكال عمليات التضليل 
التي تمارسها وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت صحافة أو إذاعة أو تليفزيون» 
وتوجد دراسات عديدة في هذا الصدد توضح دور وسائل الإعلام في تزييف الوعى 
والأساليب التي تستتخدمها. 

ويبدو إسهام أعضاء مدرسة فرانكفورت في دراسة الاتصال الجماهيرى من 
خلال اهتمامهم بنقد وسائل الإعلام التي تحاول إعادة إنتاج الفن العظيم القدديم 
مثل طبع الروايات العظيمة في أشكال ملخصة أو مسلسلة. ويرون أن مثل هذه 
العمليات صرفت الناس عن البحث وشراء المصادر الحقيقية للثقافة العالمية» وعئدما 
أجبر أعضاء هذه المدرسة على الخروج من ألمانيا خلال الحرب النازية؛ توجهوا إلى 
الولايات المتحدة وكرسوا جهدهم للتحليل النقدى للثقافة النازية» والطريقة التي 
قوضت الثقافة العالمية وأضلتها. ومن وجهة نظرهم أن الثقافة النازية قد اختلطت 
وطحنت بثقافة مصطنعة مزيغة'.قام بخلقها وممازستها هتلر وإعلاميوه. وكان 
«ادورنوء واحد! من الأعضاء القلائل لمدرسة فرانكفورت الذين شاركوا الباحثين 
الأمر يكيين. وشملت اتصالاته الأمريكية المبكرة «بول لازارسفيلك الذي اقنع 
مؤسسة الإعلام في كولومبيا بتمويل بعض أبحاث «ادورئوه. وتميز عمله بالأسلوب 
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اثباب الشرك 
الاتهماك الجماهيرى «التارية افشيعء 


الجدلى » فكتب نقدا لاذعا ليرامج الراديو الأمريكى . وقام بقيادة فريق بحث لدراسة 
اتجاهات المواطتين نحو النظام الحاكم ومدى احتمال انتشار النازية. وبالرغم من أن 
هذا البحث كان مبدعا وطموحاء واجه كثيرا من المشكلات النظرية والمنهجية 
خماصة في تطوير المصطلءحات لقياس الاتجاهات60. 

وفى نقده للنظام الرأسمالى يرى «أدورنو» أن هذا النظام مازال يولد شعوراً 
بعدم الأمان الاقتصادى؛ وأى نسق اجتماعى يستبعد القدرات الإنسانية الأساسية 
يخخلق شعوراً بعدم الأمان» والشعور بأننا ملك قوة لا بمكدنا استخدامها هو شعور 
مذمر؛ لذا فقد هيئت الثقافة العامة لإنتاج شعور بديل هو في حقيفته شعور زائف 
بالأمان والاستقرار. وهو شعور قعال رغم زيفه. ويتم خملق ذلك الشعور الزائف 
بتوحيد المواصفات القياسية لمنتجات الثقافة؛ حيث تحاول وسائل الثقافة الشعبية 
- من التمشيليات التليفزيونية العاطفية إلى أغانى الشباب المتداولة إلى النشاطات 
الرياضية -- كل بطريقتها التركيز على بث الاطمئئان. وتبدو على هذه المنتجات 
المتشابه (الدمطية) مسحة فردية زائفة. وعلى هذه الشاكلة يمكننا أن نتجادل دون 
جدوى عن أى الأغانى الشعبية أفضل» أو عن أحسن فريق كرة القدم؛ بمعنى أن 
نتجادل ونختلف عن فروقات مصطنعة دون أن نملم أننا نكتسب إحساسا زائفا 
بالأمان بفعل التشابه الكامن بين هذه الأشياء0. 

وقد اشتركا «أدورنو» ودهوركهايمره في أحد الأعمال التي تعتبر إسهاماً عظيما 
في مجال الإعلام عنوانه «الاتصال والثقافة والسيطرة» حيث ركز! على عقد مقارنة 
بين الثقافة والدولة النازية في الأربعيئات والثقافة» والاقتصاد الفمخم في الولايات 
المتحدة الأمريكية في العصر الراهن. وقد أدركا أن هناك تشابها ملحوظا بين النظامين. 
وبرز هذا التشابه ليس على مستوى التسلط العسكرى فقطء بل برز أيضا موقفهما 
من أى تفكير مستقل ومقاومتهما له من خلال الإعلان والثقافة الجماهيرية؛ وذكرا 
في تحليلهما أن هذا التوجه يقضى على أى تفكير نقسدى !"6 

ولقد تيز أعضاء مدرسة قرانكفورت بمنظور فريد في البحث الاجتماعى» 
فقد رأى «هابيرماس» أن الأسس المعيارية للنظرية الاجتماعية النقدية يمكن أن 
توجد في الفهم الصتحيح للفعل الاتصالى. إذ يرى أن كل فعل اتصالى يحمل معه 
مبررات شرعيته. وقد قام هابيرماس بتحليل عملي ة الاتصال ذانها مساهمة مباشرة 
منه للنظرية الاجتماعية النقدية في مجال الإعلام”. وقد عرفت نظريته باسم 
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“لوي قليلية سوسي و لومية' 


اثباب الذرك 
م تت الاتصاك الجعاهيرى «الترية والنيج 


«الفعل الاتصالى ددنهة ممثنهمتمس«سصمت 01 م106 هما وتتلخص هذه النظرية في 
أن الفعل الاتصالى هو ما يجب أن نفمله ؛ إذ يجب أن ندرك ما نفعله نحن كأفرادء 
ويتم ذلك طبقا لاهتمامات اتصالية مجتمعية. ويتميز الفعل الاتصالى عن أشكال 
الأفعال الأخرى ذات الاهتمامات الذاتية؛ إذ يهدف إلى العقلائية©. 

وبالإضافة إلى أهتمام «هاببرماس» بالفعل الاتصالى : فقد أشار إلى مفهوم المجال 
العام #تعاةة ونلانظ الذي يهتم بتقبيم الشؤون المعاصرة والسياسة العامة. وقد ركز 
هابيرماس في تحليلاته على قوة تأثير وسائل الإعلام في تشكيل الرأى العام ؛ إذ 
يعد الرأى العام من أكثر القضايا التي تشغل التكومات. وأشار أيضا إلى أن الدعاية 
والإعلان أصبحت سلعاً تستغلها الحكومات والشركات في حماية مصالحها ونحسين 
صورتهاا»». 1 
ويستدل من تحليل أعضاء مدرسة قراتكفورت في الإعلام أنهم نظروا إليه 
من منظور أيديولوجى: حيث تأثروا بالماركسية في تحليلاتهم. وقد برز التباين 
الأيديولوجى بين نظريتى تحليل الثقافة والدراسات الثقافية النقدية واضحاً؛ ققد 
اتبهت الأولى إلى دراسة الوحدات الصغرى 0تدذا8 بينما اهتمت الثانية بدراسة 
الوحدات الكبرى 902:0 وتركز نظرية تحليل الثقافة على مط استخدام الناس 
للوسيلة وجعلهم يحسون بأنفسهم والعالم من حولهم؛ والكشف عن النتائج 
المترتبة على استخدام وسائل الإعلام في كل حياتنا اليومية وعلى جائب أخر 
نتبنى الدراسات الثقافية النقدية منظوراً شاملا في دراسة الوحدات الكبرى» فهى 
اتهتم بدراسة النظام الاجتماعى ككل» وتبحث في نتائج استخدام الصقوة للإعلام. 
وواضح من أعمال منظرى مدرسة فرالكفورت في الإعلام أن هناك تغير ملحوظ في 
آرائهم بشأن أهمية الإعلام ووسائله. وعلى سبيل المثال أكد هاييرماس على أهمية 
الإعلام في تشكيل الاتجاهات؛ باعتباره يلعب دوراً محورياً في عملية التحول من 
النظم الاستبدادية إلى النظم الديمقراطية الحرة. ويعتبر هابيرماس الإعلام أداة ندية 
للرأى العام فهو بمثابة سمة أساسية للديمقراطية المعاصرة. وفضلاً من ذلك برزت 
إسهامات هربرت ماركيوز عن دور الإعلام في تشكيل إنسان أحادى البعد؛ وكذلك 
أدورنو وهوركهار عن الاتصال والسيطرة الثقافية» باعتبار أن الإعلام يمثل عاملاً 
أساسيا في صناعة الثقاقة وتوجيهها. 


الفهل اتا 
نظريات الاتصماك ؟! 322222222322077 1 000 
سس د 


اثياب الذيرك 

الاتهاك الجماهيرى «اكارية والشيعء 

1- المأركسية المحدثت ونظري3 الاقتصاد السياسى في الإعلام. 

تنطلق الماركسية المحدثة من الإطار التصورى وا منهجى للماركسية الكلاسيكية. 
وتأتى حداثتها م نأنها تعيد قراءة الماركسية: فتحاولإظهار مسار عمل القوانين النوعية 
للتطور الاجتماعى؛ ومن خلال المعطيات التي يقرزها الواقع الاجتماعى المتفير. 
ويتميز موقفها بالأسلوب النقدى والراديكاى . وقدم مؤسسوهااجرامشي» و«لوسيان 
جولدمان» وفرائز فانون»- معطيات وحقائق: لكنها لم تخرج عن الإطار المعرفى 
والابديولوجى للنظرية الماركسية الكلاسيكية”). وقد قسمث الماركسية المحدثة إلى 
مدارس هامة ومتعددة وتعد الدراسات الثقافية البريطانية ونظرية الاقتصاد السياسى 
أهم هله المدارس. إِدْ حاولت الأولى- الدراسات الثقافية البريطانية- ربط النظرية 
الماركسية بأفكار ومناهج ببحث نائجة عن مصادر متنوعة تضم النقد الأدبى واللغويات 
والأنشروبولوجيا والتاريخ. وحاولت هه النظرية أن تتبع أثر سيطرة الحكام التاريخية 
على الثقافة ومحاولة اقتفاء أثرهمء ونقد الآثار الاجتماعية لهذه السيطرة. وركزت 
أيضاعلى دراسة ثقافة جماعات الأقلية"". 

لقد بدأت إسهامات «جرامشى» في الدراسات الإعلامية عندما رفض مفهوم 
المادية الاقتصادية للماركسية؛ وتقديمه منظورا إنسانيا لها يركز على ذائية الإنسان. 
وقد ارتبط إسهامه أساسا بتطويره مفهوم السيطرةء حيث كان يسعى إلى إعادة تحديد 
طبيعة القوة في المجتمعات الصناعية: والتوصل إلى معرفة المستويات الماحتلفة للوعى 
السياسى والثقافى. ويرى دجرامشيء أن مصادر القوة في المجتمع تتركز في يد عملاء 
الصحف والرأى العام. ويذكر «بولنتاز» كت مهاده" أن السيطرة عند جرامشى تمثل 
سيطرة إحدى الكتل الاجتماعية على مر التاريخ: أو طبقة فوق الأخرى. ووفقا 
بخ رامشى ؛ توجد طبقة مسيطرة عادة في كل مجتمع تحاول كبح كل تفكير وسلوك 
نقدى ظاهر حتى لا يتعارض مع مصا حها. وبالإضافة إلى هذه الطبقة المسيطرة توجد 
طبقات تابعة (هامشية) تحاول دائما إثبات وجودها وشرعيتها. ولذلك يستمر الصراع 
بين الأيديولوجيتين في محاولة لفرض ثقافة معينة. والسيطرة عند #جرامشى» 
لا تعنى ببساطة فرض شىء معين فقط؛ ولكن تظهر في نجاح طبقة إقناع 


الطبقات الهامشية بقبول الثقافة المسيطرة؛ وفى الوقت نفسه تتشربها وتتبناهاء حتى 


يحدث مأ يشبه «الإجماع . كناد00565©. ويرى #جرامشى» إن الطبقات المسيطرة 
تستخخدم الثقافة الجماهيرية في إقناع الطبقات الأخرى من خلال صناعة الإعلانن!!0. 


آلباب الوك 

الاتهال الفماعيرى مالنطرية والنبع» 

ونستطيع أن نتعرف على مظاهر السيطرة التي أشارإليهاجرامشى في عا من العربى 
بأكثر من طريقة. فقد تجحت وسائل الإعلام على سبيل المثال في الترويج للأفكار 
والقيم الغرب بية وإقناع الجماهيربها من خلال المسلسلات والأفلام والأغانى: في مقابل 
التجاهل المتعمد وتسطيح الثقافة العربية الإسلامية. والمدهش في هذا الأمر هو تبنى 
قاعدة كبيرة من هله الجماهير لهله القيم باعتبارها نمطا في سلوك حياتهم اليومية. 
وأصبحت هى النموذج الذي يتبع» وإذا حاولت جماعة في أى مجتمع الخروج عن 
هذا النمط؛ قد تتهم بالتخخلف والرجعية, ويعتبر هذا نموذجاً من مفهوم «السيطرة» 
الذي فصذه لاجر امشى» » لكن توجد غاذج متعددة وتمارسها مؤسسات مختلفة. 

وتعتقد «رينامسترى 110000/1803 أن نظرية اج رامشى» تعد نقطة هامة في كشف 
التمثيلات العرقية في مجال الإعلام؛ لأنها تركز على الثقافة والأيديولوجية» وعلى 
.حلاف النظريات الماركسية في السيطرة. إذ يتجاهل جرامشى العوامل الاقتصادية؛ 
ويركز على دور المثقفين في هذه العملية. وفى الواقع يشكل التلفزيون والسينها مركزا 
أساسياللثقافة الشعبية: حيث ركزت مقولات جرامشى على وافع الحياة اليومية وقيم 
الشعور العام في محاولة لتحديد آليات الهيمئة. ويسود اعتقاد بأن صور التلفزيون 
والسبنما التي تستحوذ على الشاشات الغربية أنها نوع من أشكال الهيمنة9", 

ويمكن القول إنه بالرغم من ندرة كتابات جرامشى لي الإعلام» إلا أنه قدم 
إطارا عاما لتحليل الثقافة والقوة في إطار الأدوار التي يمكن أن يؤديها الإعلام بيسر. 
ويتجاهل هذا الإطار نظريات الإعلام الأمريكية خصوصا النظريات التي اهتمت 
بدور الدولة. 

وامتدادا لهذا الفكر تتبع مجرهام ميردوك 1٠د‏ ئدة/8 امدله:6 نهضة الثقافة 
البريطائية أثناء عقدى ٠‏ ات والسبعينات؛ حيث رأى أن معظم وأهم أصحاب 
هذه المدرسة- الدراسات الثقافية البريطانية- كانوا ينتمون إلى الطبقات الدئيا. 
وانتقدوا الأيديولوجية القائمة ورفضوها صراحة نظرا لهيمنة ثقافات الطبقة العليا 
على مجموعات الأقليات. وكان دريمونذ ويليامن 5سهذلان/0417«ره. أحد رواد 
الملدرسة البارزين» وكان ناقدا أدبيا حقق سمعة طيبة بإعادة تطوير الحركة الثقافية في 
إنجلترا. أما مستيورت هولء الهاة+تمدة8 فقد أهتم بتحطيل وظائف وسائل الإعلام: 
وأوضح أنه يمكن فهمها كمنتدى عام تكافح فيه قوى مختلفة لتشكيل الأفكار الشعبية 
عن حقيقة المجتمع. وفى هذا المنتدى: يتم تداول الأفكار الخديدة» وترسم خطوط 


الباب الذرك 
الاثهاك الجماعيرى «الدارية والنبعه 


جديدة بين العوالم الاجتماعية المتنوعة. وعلى العكس هن الماركسية التقليدية» 
لم يهتم دهول» بالسيطرة التامة للحكام على المنتدى الثقافى. فإن الحكام من وجهة 
نظره ليسو! بحاجة إلى القوة لتقدم اهتماماتهم. ولم تكن الثقافة المعروضة في هذا 
المنتدى مجرد أنعكاس ظاهرى للتكوين الاجتماعى» بل تنشيط لأفكار جماعات 
المعارضة . واعترف «هول» بإمكانية فشل الحكام في النهوض بأيديولوجيتهم؛ بينما 
تنجح جهود أصحاب التخطيط السليم بتئمية الإبداعات البديلة. ومع ذلك فأن 
المميزات التي يتمتع بها الحكام تمكنهم من البقاء مدة أطول في السلطة. 

وقد أنتتجت الدراسات الثقافية البريطائية أبحائا متنوعة عن محتوى الإعلام 
الشعبى؛ بل أثرت على الأبحاث الأمريكية؛ وخخاصة النسائية منها وكذلك على 
دارسى الثقافة الشعبية. ويعد البحث الذي قدمته دجانيس رادوي» بو«له8 عه مهل 
سنة 19/5 أحد اقضل النماذج للتعبير عن أفكار الدراسات الثقافية. وأوضحت 
درادوي» في تحليلها للمحتوى الشعبى للقصص الرومانسية أن شخخصياتها وحبكاتها 
نائمبة عن الأساطير التي يفترض فيها أن سيطرة الرجال في الترقيب الاجتماعى 
طبيعية وعادلة. فالرجال يقدمون بصفة روتينية على أنهم أقوياء ومعتدون؛ بيدما 
النساء ضعيفات وسلبيات» وليس لديهن الاستقلالية. ويجب على المرأة أن تئال 
هويتها من خلال مشاركتها مع الرجل . وبعد أن انتهت درادوى؛ من تحليل محتوى 
مجموعة من القصص الرومانسية؛ قررت سئة 1986 أن تقابل النساء اللاتى كن 
يقرأن هذه القمص بانتظام» وكانت مندهشة لأن كثيرا منهن استخدمن هله 
الكتب كجزء من التمرد ضد سيطرة الرجلء فكن يقرأنها كشكل من الهروب 
من أعمال المنزل أو نربية الأطفال. ورفض كثير منهن هذه الأساطير» وعبرن عن 
تفضيلهن للقوة الجسمية للرجل مع الرقة. وكذلك فضلت القارئات المرأة القوية 
التي تحتفظ بصفاتها النسائية التقليدية60. 

ويعتبر عمل درادوى» اتجاها هاما في الدراسات الثقافية النقدية؛ حيث اكتفى 
الباحدون الأوائل بدراسة محتويات وسائل إعلامية معينة» واستخلاص مجموعة 
من النتائج المبنية على نظرياتهم. أما الأبحاث الجديدة مثل بحث برادوى؛ فهو 
يدمج التحليل النصى مع بحث المشاهدين. ويشجع على انتشار هذا النوع من 
الأبحاث. ولم يقتصر انتشار هذا النوع من الدراسات على الغرب فقطء بل انتقل 
إلى العالم العربى. وبرز اتجاه جديد في المدرسة الإعلامية المصرية يؤكد ضرورة 


النهيك اننا 
ممصي 7 ل يات انتكاك افرع 


لرؤية قلبلية سرسيولومية: 


الباب الذرك. 

سيب 1 ناته اك الجماصيرى «اننظارية والسيع» 
إدماج دراسات تخليل المضمون مع الدراسات التي تهتم يوظائف وسائل الإعلام 
وتقييم الرسالة الإعلامية. 

نظري: الاقتصاد السياسى في الإعلام: 

نعد نظرية الاقتصاد السياسى في الإعلام من المسميات الققديمة التي ظلت باقية 
كى تنبت منظورا يركز على البناء الاقتصادى: فضلا عن الضمون الأيديولوجى 
للإعلام. وتؤكد هذه النظرية تبعية الأيديولوجية للأساس الاقتصادى. ويتجه اهتمام 
بحثها إلى التحليلات الأمبيريقية لبناء الملكية وأسلوب قوى السوق الإعلامى. ومن 
خلال هذه النقطة تعتبر المؤسسة الإعلامية جزءا من النسق الاقتصادى مع ضرورة 
الارتباط بالنسق السياسى. وبمارس الإعلام هيمنة كبيرة على المعرفة والمجتمع 
عموماء ويستطيع أنيكون إلى حد كبير سببا في تبادل القيم بين الناس في ظل ظروف 
ضغط السوق والمصالح الاقتصادية للمالكين واتخاذ القرارات. وترتبط هذه المصالح 
بالحاجة إلى الكسب (الربح) خلال عمليات الإعلام"©. 

وتكمن القوة الأساسية لهذه النظرية في قدرتها على إجراء افتراضات أمبيريقية 
قابلة للاختبار عن مححددات السوق. وبالرغم من توافر هذا الإجراء لم يكن تحديده 
أمببريقيا بالأمر السهل. وبينما تركز هذء النظرية اهتمامها على الوسيلة- باعتبارها 
تقود العمليات الاقتصادية إلى السلعة؛ يوجد اهتمام بمنظور الاقتصاد السياسى 
الذي يفترض أن الإعلام منتج جماهيرى حفيقى . وفى هذا المعنى يوجهون انتباه 
الجمهور إلى الإعلانات التي تشكل سلوك الجماهيرى بطريقة معينة معميزة9, 

ويهتم أصحاب نظرية الاقتصاد السياسى بسيطرة الحكام على المؤسسات 
الاقتصادية كالبنوك والأسواق وتحكمهم فيها. ويحاول هؤلاء الباحلون توضيح 
تأثير هده السيطرة على مؤسسات اجتماعية أخرىمنها وسائل الإعلام. ويهتم 
الافتصاديون السياسيون أيضاً بدراسة دور الاقتصاد في تشكيل الثقافة التي تنتجها 
وسائل الإعلام؛ فهم لا بهتمون كثيرا بالبحث عن كيفية تأثير الثقافة في مجموعات 
محددة أو شرائح مختلفة» ولكنهم يهتمون بشكل أكبر بفهم أسلوب السيطرة على 
عملية الإنتاج» ويبحثون عن أسباب سيطرة بعض الأشكال الثقافية على أوقات 
التليفزيون دون غيره0©. 

وربما كانت المحطات الفضائية العربية خمير نموذج يبرز فيه تأثير الاقتصاد في 


النهك الثاف 
يا اماك دعر و سكت 76 


لبلية موسي لورمية" 


الباب الثوك 

الاتهاك الماعرى «التلارية و لديم عصسصسسصي يبب بي 1 
الإنتاج الثقافى والإعلامى. فعندما خرجت يعض المحطات بعيدا عن عباءة بعض 
الحكومات؛ وتخلهبت من سيطرتها. فقد وجهت بسيطرة المال وأصحاب شركات 
الدعاية والإعلان: حيث أصبحت هناك برامج عديدة تبث مواد إعلامية منافية 
للأخلاق والقيم والتعاليم الدينية برعاية الشركات المعلنة. ولم يقتصر هذا الأمر 
على برامج معينة» بل تجد المحطة بجميع برامجها واقعة حت سطوة مؤسسيها من 
رجال المال والاقتصاد لخدمة مصاخهم. وأصبحت هذه السمة أمرا عاديا ويتقبله 
التاس» بل وتهد من ينبرى للدفاع عنها. 

وعلى الرغم من أن مدرستى النظرية الماركسية المحدثة- الدراسات الثقافية 
البريطانية ونظربة الاقتصاد السياسى في الإعلام- تظهران على أنهما متكاملتان: 
إلا أن هناك أمورا جديرة بالذكر تثير التنافس بينهما. فتوجد بعض الاختلافات 
الجوهرية نفصل بين الاثنين» وتخبتلفان أيضا في مناهج بحثهما والنظام الأكاديمى 
الذي تأسستا عليه. ورغم تركيزهما على الؤسسات الاقتصادية وادعاءاتهما 
المستمرة أن السيطرة الاقتصادية تؤدى حتما إلى السيطرة الثقافية؛ يختلف 
أصحاب الاقتصاد السياسى في فهم تأثير التغيرات الثقافية على المؤسسات 
الاقتصادية» حيث لم يدركوا تنوع الثقافة الشعبية أو اخختلاف الطرق التي يتعرف 
الناس بها على المحتوى الثقافى . واقترح «ميردوك أن مدرستى الماركسية المحدثة 
والاقتصاد السياسى ينبغى أن تتعاونا بدلا من التنافس. ولكى يحدث هذا يجب 
على الباحثين أن يتخلوا عن بعض فروضهم ويدركوا أن البناء الفوقى الذي ترتكز 
عليه الثقافة وصناعة الإعلام يمكنه التأثير فيهما معاء وأن كلا النوعين من البحث 
ضرورى لتكامل دور وسائل الإعلام . 

"- نظرية إئيس وماكلوهان وسمايث: 

يعتبر كل من ذهارولد إنييس كنصد:141عهة/ومارشال مكلو هان -نلع8111,1:[ه 2:17 
انق ودلاس سمايث طالام5 كواله2 من الباحثين الأوائل الذين اهتموا بتكنولوجيا 
الاتصال في المجتمع. ويرجع تصنيفهم ضمن النظريات النقدية إلى ارتباطهم معا 
وتحليلاتهم الأدبية. وإذ يرجع الفضل إلى ماكلوهان في انتقال النظرية الثقافية 
النقدية إلى الولايات المتحدة خلال الستينات. أما إنيبس فكان ينتمى إلى الماركسية 
المحدثة؛ وتوازنت أفكاره وأفكار سمايث بشأن وسائل الإعلام. 
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ألا اب الرك 
إلاتهاك لإماعيرى «النرية والنيع» 


ولقد نشأت أعمال إنييس بعيدا عن دراسته للتاريخ السياسى والاقتصادى 
لكنداء حيث كان متأثر! بالعلاقات الإتصالية (النقل والتجارة) بين كندا وأوروبا 
من جانب وكندا والولابات المتحدة من جانب آخرء بل بين الكنديين أنفسهم. وقد 
طبق منظوره التحليلى على دراسة تطور المجتمعات في العصور القديمة والوسطى 
ليوضح تغيير عملية نظم الاتصال وتغيير بناء المؤسسات في المجتمع» وكذلك 
أشكال القوى السياسية والاجتماعية وتغيير الأولويات وقيم المعرفة. وقد نظر 
«إنبيس؛ إلى المعرفة بأنها ليست ببساطة عمليات مجردة من التراكمات» ولكنها 
أكثر من مشهد متغير. ويتغير أساساً وفقا للترتيبات التكنولوجية والمؤسساتية. وقد 
استخخدمت المجتمعات قدي الخطاب الشفوى باعتباره تكنولوجيا اتصالية كانت 
مختلفة بالطبع عن التكنولوجيات التي اعتمدت أساسا على الكتابة والطباعة 
أى الإعلام الإلكترونى . ويختلص إنبيس من تحليله إلى أن غط المعلومات كان ذا 
قيمة ويبحث ويتعلم وتعطى له الأولوية في أجندة المجتمع بالإضافة إلى اختلاف 
مفهوم المعرفة وبنائها من مجتمع إلى آخر إذ يتغير بناها تبعاً لتكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات السائد0(5©, 

أما مار. رشال ماكلوهان فكان دارسا للأدب ومفتونا بالإعلام» واهتم بالتاريخ 
وتأثر كثيرا بالدور التاريخى للإعلام. وركز جل اهتمامه على تكنولوجيا الإعلام؛ 
إذ يرى أنه لايمكن النظر إلى مضمون وسائل الإعلام مستقلا عن تكدولوجيا الوسائل 
ذاتها. فالكيفية التي تعرض بها المؤسسات الإعلامية القضاياء والجمهور الذي توجه 
له رسالتها يؤثران بالطبع فيما تقوله تلك الوسائل. ولكن طبيعة وسائل الإعلام 
التي يتتصل بها الإنسان تشكل المجتمعات أكثر ما يشكلها مضمون الاتصال. وقد 
اخذ «ماكلوهانء من التاريخ ما نستطيع أن نسميه «بالحتمية التكنولوجية: -0مداهه7” 
الاك( ثتدمعاء2 1ه زع10» فكما آمن ماركس بالحتمية الاقتصادية يؤمن ساكلوهان» بأن 
الاختراعات التكنولوجية الهامة تؤثر تأثيرا أساسيا في المجتمعات. ويرى أيضا أن 
التحول الأساسى في الاتصال التكنولوجى يمهد الطريق إلى التحولات الكيرى. 
ويتحدد النظام الاجتماعى إلى حد كبير من وجهة نظره بطبيعة وسائل الإعلام 
التي ينم بمقتضاها الاتصال» ولا يحدده المضمون الذي تحمله هذه الوسائل. وبدون 

فهم الأسلوب الذي تعمل بمقتضاه وسائل الإعلام لا نستطيع أن نفهم التغيرات 
ا والثقافية التي تطرأ على المجتمعات!03. 
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الباب الك 
الاتهاك الجماهيرى «التفارية واشبع» 


وقد ركز اماكلوهان» على التفاعل الحادث بصفة خخاصة بين الفرد وتكنولوجيا 
الاتصال. فقد رأى أن التليفزيون وسيلة حسية جذابة تتيح للإنسان التخيل مقارنة 
بالإعلام المطبوع؛ فالطباعة من وجهة نظره وسيلة ساخنة بيتما يُعَدٌ التليفزيون 
وسيلة باردة. فالأدوات الميكانيكية ساخنة والبرامج والأدوات المصنعة يدويا باردة . 
والوسيلة الساخنة تشجع على الاستهلاك السلبى» في -حين أن الإعلام البارد يشججع 
على المشاركة الفعالة. وقد استخدم «ماكلوهان» أحياناً السخونة لوصف الوسيلة 
بأنها غنية بمعلوماتها وتتطلب جهدا أقل من قبل المشاركين لاستعمالها. فالراديو 
وسيلة ساخدة الأنه يعظم الصوتء وحديث الإنسان فيه مقن وواضح؛ وتقل حجم 
النفسيرات الطلوبة لفهم الرسالة؛ ويستقبل جمهور الراديو ينبوعا من المعلومات 
بر عبر الأذن إلى المخ. وعلى النقيض ند أن جمهور التليفزيون محتوى بدرجة 
كبيرة» ويتوحدون عادة مع الصورة نفسها. وما يقال عن الراديو والتليفزيون. ربا 
ينطبق على الكتب المطبوعة والمخطوطات:؛ قالأولى وسائل ساخنة لأنها موحدة 
ومتكررة ويكون الشخبص قد أتقن رموز الكتابة ولديه خبرة بقرائتها. فالكتاب 
ينقل المعلومة مباشرة وبسرعةء أما المخطوطة فتحتم على القارئ التأمل فيها. ويرى 
«ماكلوهان؛ أن العالم يتتحول إلى البرودة بعد أن كان يتسم بالسخوئة. فالتليفزيون 
كان بارداً بالمقارنة بالراديو: والأخير كان بارداً بالمقارنة بالطباعة!". 

ويبدى من تحليل أفكار إنييس وماكلوهان أن هناك أوجه اتفاق واختلاف بين 
أعمالهما. فقد كان كل منهما لديه المقدرة على تطبيق التحليلات المقارلة بطريقة 
باشرة في مجال القضايا المتشابهة . فبيتما كانت المجتمعات والحضارات هى وحدة 
التحليل عند إنييس» كان الفرد وحده التحليل عند ماكلوهان. وعندما تحدثا عن 
تكنولوجيا الإعلام رأى ماكلوهان تكنولوجيا الاتصال الجديدة امتدادا للإنسان 
وأداة للتغلب على كل أنواع المشاكل: وسوف تفتح آفاقا جديدة أمام البشر 
وستمكننا من أن نكون في كل مكان (الفرية العامية) ولم يهتم ماكلوهان مطلقا 
بسيطرة الحكام على:هذه التكنولوجيا والنتائج السلبية المحتملة لها. أما إنييس فقد 
رأى ان لتكنولوجيا الاتصال المماصرة مجموعة من التأثيرات» فهى عندما تقدم 
حلولا لبعض المشاكل الموروثة تخلق في الوقت نفسه العديد من المشاكل الجديدة. 
وأكد إنييس أيضا أن هذه التكنولوجيا تنمى العلاقات الإنسائية اللأشخصية 
وتكبح إبداع التفكير الإنسائى(90. 
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لرؤية قطيليغ سوسروترمية" 


لباب الورك 
الاتهاك الجماعيرى «التظارية انيج 


أما أعمال «سمايث» عن وسائل الإعلام» فقد ركزت على قوة وسائل الإعلام 
في تقيبد التفكير المستقل وقنوات الرأى العام؛ ولها تأثيراتها على اختيار الممستهلك 
والدبموقراطية وحقوق الإنسان. وقد استخلص من دراساته أن الإعلام يمكن أن 
يكون داعما لإبداع الإنسان وليس السيطرة عليه بشرط وجود مشاركة مناسبة من 
قبل الجماهير في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية!"5, 

وبالرغم من أهمية أفكار «ماكلوهان» وخاصة في حديثه عن الوسائل الساخنة 
والباردة؛ لكن يرى بعض الباحثين أن موقفه العلمى مبهم وغيبى لأنه يقدم 
وسائل تخضع لتفسيرات مختلفة؛ ولكنها تنشط التفكير فعلا. قبينما يعتبر تأكيد 
«ماكلوهان» على تأثير الوسيلة نفسها نافعا ومفيداء تبدو تأثيرات الرسالة نفسها 
متنوعة أكثر من الوسيلة نفسها. فالرسالة هى الرسالة والوسيلة هى الوسيلة. وكل 
واحدة تؤثر في الأخرى ببحيث لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى. فالأخبار في 
رأى بعض الئاس هى الأخبار بصرف النظر عن الوسيئة التي تنقل بها إلى الناس» 
على الرغم من أن درجة اكتساب المعلومات من التليفزيون: إذا لم يطابق النص 
الصورة» قد تقل كثيرا لأن الصورة قد تصرف الانتباه عن النص مما يقلل من درجة 
الفهم. وبالمثل ليس هناك دليل على أن الإدراك وجمع نقطا للضوء على شاشة 
التليفزيون يحدث اخختلافا في التأثير» كما أن هناك حاجة إلى إعادة التفكير لي 
موضوع الخيال الذي يحتاج إليه أى نوع من أنواع الاتصالء فهناك من يقول بأن 
قدر الخيال الذي يحتاج إليه ترجمة المطبوع إلى صور واقعية أكبر من ذلك الذي 
يتطلبه مشاهدة التليفزيون. كما أن هناك من يقول بأن غياب الصوت في الأفلام 
الصامتة يحتاج خيال أكبر من اخيال الذي تحتاج إليه الأفلام الناطقة!95, 

ويبدوأن الانتقادات التي وجهت إلى «ماكلوهان؛ عديدة ومختلفة . فقد وصف 
النقاد الأدبيون أفكاره بأنها متنوعة ومتناقضة . واندهشوا كثيرا عندما مدح التفكير 
غير المكتمل البناء (التفكير اليوتوبي). واعتبروا كتبه عبارة عن نتاج اضطراب 
عقلى. ورد «ماكلوهان؛ على ذلك متهما التقاد يأنهم متخخلفون للغاية ويرتبطون 
كثيرا بالمنطق والتفكير الطولى أو الخطى» وكذلك انتقد باحثو الإعلام التجريبيون 
«ماكلوهان» لأسباب مختلفة؛ ققد وجد معظمهم أن افتراضاته بخصوص قوة 
الإعلام كانت عبثا. وحقيقة كان الباحثون التجريبيون في ريب من إمكانية دور 
الإعلام في نقل خبرة البشر. وحتى لو كان ذلك ممكناء فكيف يستطيع البحث 


القهيل أكثاا 
ياد لاسر مسد 30 
"ليه قليلية سير لوجي 


الاب الورك 
الاتصاك الجماعيرى «التهارية والشبع» 
أن يعمم لدراسة ذلك بصورة منظمة. وعندما فشلت الدراسات التجريبية المبكرة 
تأكدت هذه الشكوك. وثبت أن أفكار «ماكلوهان» كانت فاحصة ورائعة. واتفقت 
آراؤه بصورة ضعيقة هى وأصحاب نظريات الماركسية المحدثة. وعلى الرغم من 
أنهم نظروا بعين الاحترام ل«أنييس» وجدوا أن أفكار «ماكلوهان» تعتبر انحرافا عن 
مبادئ «أنيبس» الرئيسية. وصنف «ماكلوهان؛ على أنه «مصلح تكنولوجي»؛ حيث 
كان مؤيدا لانتظار التكنولوجيا لتقود الناس إلى «القرية العامية» بدلا من محاولة 
الإصلاح الاجتماعى أو الثورة للسيطرة على الوضع القائم. فهو يرى أن مصيرنا 
هو بين تكدولوجيا الإعلام: ونحن مجبرون لأن نذهب حيث تقودتا. ورأى 
الماركسيون المحدثون في هذه النبوءة أنها شخصية تامة وتدعو إلى تطوير الأشكال 
الجديدة للإعلام التكنولوجى بقوة. وربما يقودنا ذلك إلى مستقبل مرير ممحزن وإلى 
كابوس القرية العالمية التي تحكم بواسطة الحكام. وهكذا سوف يبقون في السلطة 
طوال فترة الوجود0. 

ويستدل من تحليل أفكار إنييس وسمايث وماكلوهان أن هناك سمة أساسية 
تجمع أعمالهم تتمثل في الاهتمام بتكنولوجيا الاتصال في المجتمع وتأثيراتها 
المتباينة . فقد ربط إنبيس بين تطور المجتمعات وتطور نظم الاتصال» وأوضح أن 
هذه النظم تساهم في تغيبر بناء المئؤسسات في المجتمع » وكذلك تغيير أشكال القوى 
السياسية والاجتماعية. أما ماكلوهان فقد صك مصطلح «الحتمية التكنولوجية» 
مؤكدا أهميتها في فهم التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تطرأ على المجتمعات. 
وأبدى «ماكلوهان» اهتماما خاصاً بعملية التفاعل الحادث بين الفرد وتكنولوجيا 
الاتصال وهو ما عبر عنه بالوسائل الساخنة والباردة. وأما «سمايث» فعندما نحدث 
عن تكنولوجيا الاتصال ركز على الجوانب السلبية التي تمثلها. وأبدى اهتماماً 
بالسيطرة التي تمارس على الجمهور بواسطة وسائل الإعلام من قبل الحكام. . 

وبالرغم من أهمية الموضوعات والأفكار التي طرحها كل من إنييس وسمايث 
وماكلوهان؛ وجهت إليهم انتقادات عديدة. وعلى سبيل المثال فكرة #سمايث 
عن تطور المجدمعات وتأثير نظم الاتصال يمكن النظر فيهاء فما زالت كثبر من 
المجتمعات ترزح نحت ير التخلف بالرغم من تملكها تكنولوجيا اتصالية متقدمة في 
مجال الإعلام. أما فكرة #ماكلوهان» عن الوسائل الساخنة والباردة: فقد أصبحت 
عديمة الجدوى بعد النتائج المذهلة التي تحققت بالنسبة للأغنية مثلا بعد انتشار 


النهل العا 
51 نظريات الاتصاك |' 


الباب الشرك 

الاتهاك الهماهيرى «النظرية رالتيعه 
الفيديو كليب وتفاعل الجمهور معهاء وفى مقابل تجاهل الجمهور للروايات الأدبية أى 
المسلسلات الهادفة . وأخي را بالنسبة ل «سمايث» فبالرغم من أهمية أقكاره وواقعيتها 
لانستطيع رؤية كل ما تزودنابه تكنولوجيا الاتصال مؤثرا سلبيا في تفكيرنا. 

وبعد عرض موقف النظريات النقدية من دراسة الاتصال الجماهيرى نستطيع 
القول أن هذه النظريات حاولت تحليل وظائف وسائل الإعلام في المجتمع بطريقة 
واقعية. وقد برز ذلك في الهدف الذي سعت إلى تحقيقه» حيث د تهئم بالتركيز 
على مجموعة من القيم التي ت تسعى إل تغيرالأوضاع الاجتماعية؛ وتو أهمية 
لاستخدام الصفوة للإعلام؛ وكشف أثر سيطرتهم على الثقافة وأجهزة الإعلام. 
وبالإضافة إلى ذلك اهتمت بدراسة علاقة الإنتاج الإعلامى با مشكلات الاجشماعية 
ال ع التي انبئقت عن النظريات النقدية إنها 
تشترك جميعاً في نقد وسائل الإعلام. فقد حاول أعضاء مدرسة فرانكفورت 
حر الضوء على الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في تزييف وعى الجماهير 
كما ذهب «ماركيوز» ٠‏ وإبراز دور وسائل الثقافة الشخصية في خلق مسحة فردية 
وغطية زائفة على المنتتجات الثقافية كما ذهب «أدورنو» » وأخيراً التأكيد على 
أهمية الإعلام في تشكيل الاتجاهات وتحويل المجتمعات من النظم الاستبدادية إلى 
النظم الدمقراطية الحرة كما ذهب «هابرماس» 

أما أعضاء الماركسية المحدثة» فقد انقسموا إلى مدرستين هما الدراسات 
الثقافية البربطانية ونظرية الاقتصاد السياسى في الإعلام؛ حيث ارتبطت الأقللى 
بأذكار ومناهج بحث نائجة عن مصادر متنوعة تضم النقد الأدبى واللغويات 
والانثرويولوجيا والتاريخ؛ وحاولت هله النظرية تتبع أثر سيطرة الحكام على 
الثقافة ومحاولة افتقاء أثرهم . وقد ساهم جات في هله المدرسة بتطويره 
يرى أنها لا تعنى ببساطة فرض شيء معين فقطء ولكن 
تظه في جاح طبقة معينة ل إقناع الطبقات الهامشية يقبول اثقافة المسيطرة/ وفى 
الوقت نفسه تتشربها وتتبناها. وأهتم «اسيتورت هول» بتحليل وظائف وسائل 
الإعلام» وأوضح أنه يمكن فهمها كمئتدى عام تكافح فيه قوى مختلفة لتشكيل 
الأفكار الشعبية عن حقيقة المجشمع. . وبالإضافة إلى ذلك أنعجت الدراسات الثقاقية 
البريطانية أبحاثاً متنوعة عن محتوى الإعلام الشعبى: بل وأثرت في الأبحاث 
الأمريكية. 
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تمليلية سرس ولومية* 


الباب الوك 

الذتهاك الإماعيرى «التظارية رالنيعء 

أما نظرية الاقتصاد السياسى في الإعلام؛ فقد اهتمث ببحث أثر سيطرة الحكام 
على المؤّسسات الاقتصاد كالبنوك والأسواق» وتأثير هذه السيطرة على مؤسسات 
اجتماعية أخرى با فيها وسائل الإعلام. ويهتم الاقتصاديون السياسيون أيضاً 
بدارسة دور الاقتصاد في تشكيل الثقافة التي تنتجها وساكل الإعلام . 

وأخيراً بالنسبة لنظريات إنييس وماكلومان وسمايث: فقد اهتموا جميعاً 
بتأثير تكنولوجيا الاتصال في المجتمع. فقد ربط إنييس بين تطور المجتمعات وتطور 
نظم الاتصال. وركز ماكلومان على أننا لايمكن النظر إلى مضمون وسائل الإعلام 
بعزل عن نكنولوجيا الوسائل ذائها. أما أعمال سمايث فقد ركزت على قوة وسائل 
الإعلام في تقبيد التفكير المستقل» وكذلك على اختيار المستهلك والديمقراطية. 

ويمكن القول إن النظريات النقدية ساهمت بشكل فعال في دراسة الاتصال 
الدماهيرى» من خلال رؤيتها النقدية للدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في المجتمعء 
إلا أن هذا الإسهام لا بمنع من وجود بعض الانتقادات والشغرات التي وقعت فيها 
هذه النظريات. وعلى سبيل المثال لقد وجهت إليها انتقادات من قبل الوضعيين 
والماركسيين» حيث رأى الوضعيون أنها تأمل فارغ» وليس لها أساس صلب في 
الواقع ؛ إذ لايمكن اختبارها ومن ثم إلباتها أو دحضها وفقاً لمعيار مستفل ؛ وهى غالباً 
مصاغة بمصطلحات غامضة عمداً لا تعبر عن أصالة في الفكر أو صعوبة في الممسائل 
المتناولة. أما الماركسيون فينظرون إلى النظرية النقدية بأنها مثل عودة إلى الفلسفة 
التقليدية المثالية الأئانية. ولذلك فهى لا تستطيع أن تقدم لنا معرفة عن الواقع 
أو تحليلاً للبنى الاجتماعية الفعلية. ومن بين الانتقادات التي وجهت أيضاً إلى 
مدارس النظريات النقدية» ذلك النقد العنيف الذي تعرضت له أفكار ماكلوهان؛ 
» حيث وصف النقاد الأدبيون أفكاره بأنها متنوعة ومتناقضة: واعتبروا كتبه غبارة 
عن نتاج اضطراب عقلى. 
خاتمة: مناقشت وتظييم 

حاولنا خلال هذا الفصل معرفة مدى إسهام نظريات علم الاجتماع المعاصرة 
في دراسة الاتصال الجماهيرى؛ باعتبار أن هذا الموضوع لم يلق اهتماماً كافياً لدى 
الباحثين. وقد تطلب ذلك مناقشة مسألة استقلال ميدان الاتصال الجماهيرى 
كعلم بذاته عن العلوم الاجتماعية الأخرى؛ حيث برزت آراء مؤيدة لهذا التوجه 


اتفعك اننا 
3 حجححجحجحم نوران تهال !' 
ني 


الباب البرك 
الاتصاك اإماهيرى «اثنارية والديع» 
وأخرى معارضة. وركزنا أيضاً على إسهامات نظريات علم الاجتماع المعاصرة في 
دراسة الاتصال الجماهيرى: سواء أكانت من خلال النظريات البنائية الوظيفية أو 
النظريات النقدية. ويمكن عرض خلاصة الآراء والمناقشات التي انتهينا إليها بصدد 
هذه القضايا في النقاط التالية: 

-١‏ يوجد تباين واضح في الآراء بشأن الدعوة إلى استقلال الاتصال 
الجماهيرى؛ إِذ أشارت الآراء المؤيدة إإى حدوث تطور كبير في مجال دراسته سواء 
أكانت على مستوى النظرية أو المنهج أو مجالات تدريسه في الجامعات؛ بل على 
مستوى الممارسة العملية وتأثيره الواضح في المجتمع. أما الآراء المعارضة: فقد 
ذهيت إلى القول بأن ميدانٍ الاتصال الجماهيرى لم يتطور بعد إلى الحد الذي يمكن 
أن يعد ميداناً علمياً مستقلاً بذاته. ويروث أن الدراسة في ببحوث الاتصال وعملياته 
لا بد أن تتم بفريق متكامل من المتخصصين في مجال العلوم الاجتماعية وبع 
العلوم الطبيعية . ويدلل الباحثون على صحة آرائهم بعدم وجود إطار نظرى محكم 
حتى الآن لعلم الاتصال يضفى مشروعية استقلاله» قفملاً عن أنه لم يتماسك بعد 
بواسطة مجموعة من المفاهيم المتطورة أو هيكل من الفروض المترابطة أو صياغة 
إطار تفسيرى شامل. ويميل الباحث إلى ورجهة النظر الأخيرة؛ وذلك للدور الذي 
تقوم به وسائل الاتصال الجماهيرى؛ حيث تعكس طبيعة البناء الاجتماعى والقيم 
الاجتماعية» في الوقت الذي تقوم فيه بدورها في عمليات التغيير الاجتماعى. 
ففضلا عن أن طبيعة المواد التي تعرضها وسائل الإعلام لايمكن تفسيرها وتحليلها 
بواسطة علم بعينه؛ إذ يجب تداخل تخصصات عديدة في دراستها. 

1- وجود علاقة وثيقة تربط علم الاجتماع بالاتصال الجماهيري؛ حيث 
كانت نظرية «المجتمع الجنامريا هى أول نظرية اجتماعية استندت عليها 
الدراسات الإعلامية. وبالرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت إلى هذه 
النظرية؛ كانت وما زالت تؤثر تأثيراً فعالاً في تشكيل وجهات نظر الباخثين في 
هذا المجال عو الترئ اناه للاتضان الجماهيرى. وتبدو العلاقة التي تربط 
أيضاً علم الاجتماع بالاتصال الجماهيرى من خلال تتبع البدايات الأوإى لبحوث 
الاقصال في الولايات المتحدة؛ إذ ارتبطت بأعمال 0 كبار مثل «تشارلز كولى» 
و “جورج غربرت ميد و ”“روبرت بارك» . أما البحوث المتخصصة في هذا المجال 
ففد ارتبطت بإسهامات كل من دهاروند لازويل» و“وبول لازر سفيلد» و”“كورت 


02200006002002 21115532 77777 


1 
يا 1 7 


موسي ولومية* 


لباب الأبرك 
الائهاك الجماغيرى «النظرية والنيج» 


ليفن» و”كارل هو فلاندة . ويعتبر كولى تأول من أبرز الأهمية الاجتماعية للاتصال 
الإنسائى في كتابه المنشور عام 1404. أما «ميد» فقد صاغ نظريته في الثلاثينات من 
القرن العشرين وركز على أحمية الوسيلة كأداة تفاعل . وقد اهتم الازويل» بإجراء 
بحوث تحليل المضمون حول ما تبثه وسائل الإعلام. وركز دلازر سفيلد» على 
بحث آثار الاتصال الجماهيرى: وقد برز ذلك في تحليلاته للانتخابات الأمريكية 
ودراسة العلاقة بين التأثير الشخصى وتأثير وسائل الإعلام على الاتجاهات 
الفكرية والسياسية. واهتم «هو فلاند» بدارسة آثار المضامين الدعائية التي تبثها 
وسائل الإعلام ودورها في تغيير الآراء النظرية. 

؟- اهتمت البنائية الوظيفية بالإعلام باعتباره نسقاً من الأجزاء المرتبطة» 
وتكمن الوظيفة الأساسية له في ربط أجزاء المجتمع وضمان وجود التكامل 
الداخحلى بين أعضائه. واعتبرت الإعلام إدارة ذاتية هامة وتصحح نفسها في إطار 
سياسة معيئة وقواعد مؤسساتيه. وتظهر خصوصيتها في موضوعيتها وتطبيقاتها. 
ولعل من أبرز إسهامات علماء الاجتماع الوظيفى» الدراسات التي اهتمت بتحليل 
وظائف وسائل الإعلام في المجتمع عند بارسونز #ورايت» و"ديفلير» وهايمان 
ودراسات التأثير الاجتماعى لوسائل الإعلام عند كلمان «ودراسات الاقناع عدد 
«جدزه . ولقد كشف علماء الاجتماع الغربيون عن اهتمامهم بدراسة الصحافة 
كقوة اجتماعية» ذأعد «تيشمان» دراسة على المؤسسات الصحفية. وقام كل من 
«مولتوش» و”ليستر» بدراسة الأخبار باعتبارها سلوكا مقصودا. وركز «جائزه 
على صناعة الأخبار الأمريكية و”توشمان» و”شيدسون» على التقارير الموضوعية 
في تاريخ صحافة أمريكا الشمالية. كما أبدى علماء الاجتماع الوظيفيون اهثماماً 
ملحوظا بدور التلفزيون في المجتمع» فأجرى «لايول» دراسة عن الاستخخدامات 
الاجتماعية للتلفزيون؛ واهتمت دراسة دتراكي» وشليسينجر 9 بأخبار التليفزيون 
البريطانى» وركز «جونستون» على قيم التقارير الإخبارية وإتجاهاتها. وأبرز كل من 
«قرنش وريفر» اهتماماً بدراسة ظاهرة تأثير الإعلام في الغرب. هذا بالإضافة إلى 
الانجاهات التي بدأت تستخدم نظرية الاستخدامات والإشياعات. 

4- أبرزت الاتجاهات النظرية إلتي انبثقت عن البنائية الوظيفية اهتماماً 
ملحوظاً بدراسة الإعلام. فقد أهتمت التفاعلية الرمزية بتعريف الاتصال باعتياره 
«سلوكاً رمزياً يننج بدرجات مخعلفة لمعايبر وقيم مشتركة بين المشاركين» . 


النهك الثا؛ 
5 ححصت رين الأتياك الأماهري. 
لرذية قليلية سوسيولوبية* 


أثياب الوك 
وي حتت الذتهاك الجماهيرع «النظرية والشيعه 


واعتبرت الاتصال شرطاً أساسياً لحدوث التقاعل الاجتماعىء وبعد المصدر الأول 
للخبرة غيرة المباشرة. ويبزدوره في توجيه القرد وتعريف بيئته وإدراك مجتمعه. أما 
أصحاب الاتجاه الفينومينو لوجى فقد حاولوا استخدام وسائل الإعلام في تفسير 
واقع احياة اليومية. وأهتموا بدراسة تركيب ا معنى عند الإنسان والعلاقة بين كل 
من اللغة والمعنى والواقع. ويرون أنه بإمكان الشخخص الحصول على معائى المقاهيم 
إما عن طريق الاتصال الحسى المباشر بالنواحى الماختلفة للواقع» أى من خلال 
التفاعل الرمزى بين الجماعات التي تستخدم اللغة. وأخيراً اهدمت نظرية تحليل 
الثقافة بدور الإعلام في تشكيل الثقافة» وذلك با له من تأثير واضح في تشكيل 
الواقع الاجتماعى وتغييره. واتجهت هذه النظرية إلى دراسة الوحدات الصغرى» 
والتركيز على نمط استخدام الناس للوسيلة؛ وجعلهم يحسون بأنفسهم والعالم 
من حولهم, والكشف عن النتائج المترتبة على استخدام وسائل الإعلام في حياتنا 
اليوعية. 

ه- وجود اهتمام واضح من قبل علماء الاجتماع الذين ينتمون إلى الاتجاهات 
النقدية بدراسة الإعلام ؛ حيث سعى أصحابها إلى التركيز على دراسة الوحدات 
الكبرى؛ والاهتمام بالنظام الاجتماعى ككل. ويولون أهمية كبرى لاستخدام 
الصفوة للإعلام؛ وكشف أثر سيطرة الحكام على الثقافة وأجهزة الإعلام ومحاولة 
اقتفاء ألرهم. ولقد أصبحت وسائل الإعلام والوسائل الثقافية مجال اهتمام هذه 
النظريات. فقد اهتمت بعلاقة الإنتاج الإعلامى بالمشكلات الاجتماعية. وركزت 
على قضايا القوة والصراع والتغيير. واهتمت بمفاهيم الثقافة وأمبريالية الإعلام 
والعولة؛ إذا يعتبرون الإعلام قوة موجهة؛ ويهدف في النهاية إلى فهم الواقع 
الاجتماعى . 

- أبدت الاتجاهات النظرية التي تفرعت عن النظريات النقدية اهتماماً 
واضحاً بدراسة الإعلام» ويتمثل ذلك في إسهام أعضاء مدرسة فرانكفورت في نقد 
وسائل الإعلام والتحليل النقدى للثقافة. فقد اهتم «أدورنو» و”هوركهاير» بدراسة 
الاتصال والسيطرة الثقافية» باعتبار أن الإعلام بمثل عاملاً أسناسياً ف صناعة الثقافة 
وتوجيهها. وأشارت دراسات هربرت ماركيوز «إلى دور الإعلام في تشكيل إنسان 
أحادى البعد. واهتم هابيرماس بالنظر إلى الإعلام باعتباره أداة نقدية للرأى العام؛ 
ويعتبر سمة أساسية للديمقراطية المعاصرة. أما إسهام الماركسية المحدثة في دراسة 


اننوك الت 
تظريات اناتهال || 0 32225)+ 720725257279797 
تترياي اننا التاعري 8 


ليئية سوس ولومية: 


الياب الوك 
الائهال المماهيرى «النظرية واتديع» 


الإعلام: فيبدو من خلال الدراسات الثقافية البريطانية ونظرية الاقتصاد السياسى 
في الإعلام. فقد أُبدى «جرامشى» اهتماماً واضحاً بمفهوم «السيطرة» . وذكر أان 
الطبقات المسيطرة تستخدم الثقافة الجماهيرية في أقناع الطبقات الأخرى من خلال 
صناغة الإعلان. . واهتم «ستيورت هول» بتحليل وظائف وسائل الإعلام. . وأنتتعجت 
الدراسات الثقافية البريطانية اية أبحاثاً متنوعة عن محتوى الإعلام الشعبى ؟ إذ يعتبر 
عمل جانيس را ادوى «اتجاهاً هاماً في الدراسات الثقاقية النقدية. أما نظرية 2 
السياسى في الإعلام» فقد اتجهت إلى الاهتمام ببحث التحليلات الأمبيريقية 
الملكية وأسلوب قوى السوق الإعلامى ا ا 
الاقتصادى مع ضرورة ة الارتباط بالنسق السياسى. ومارس الإعلام هيمنة كبيرة 
على المعرفة والمجتمع عموماً . وأخيراً اهتمت نظريات إنييس وسمايث وماكلوهان 
بدراسة تكنولوجيا الاتصال في الجتمع وتأثيراتها المتبايئة 

/- بالرغم من الإإسهامات الواضحة لنظريات علم الاجتماع المعاصرة في دراسة 
الاتصال الجماهيرىء إلا أنه قد وجهت إليها بعض الانتقادات ‏ فقد وجدت أوجه 
قصور في الافتراضات النظرية التي استندت عليها النظريات البنائية الوظيفية؛ 
إذ برز التباين الواضح بين هذه الافتراضات والواقع الفعلى لدور وسائل الإعلام 

في المجتمع فضلا عن امشاكل المنهجية التي تتمثل في صعوبة قياس عمليات 
التأثير من خلال الدراسات الأمبريقية. وأبرزت نتائج الدراسة أيضاً وجود بعض 
الانتقادات التي وجهت للنظريات النقدية في دراسة الاتصال الجماهيرى. إذ يرى 
علماء الاجتماع الوظيفيون أن هذه النظريات لا يمكن اختبارها ومن ثم اثباتها أو 
دحضها وفقاً معيار مستقل ٠‏ ورأى الماركسيون أنها لا تستطيع أن تقدم لنا معرفة عن 
الواقع أو تحليلاً للبنى الاجتماعية الفعلية. 

وفى النهاية يمكن القول أنه مازال ميدان الاتصال الجماهيرى بحاجة إلى 
تخصمات عديدة كى تبرز فاعليتهء وتكتمل وظيفته: ويستفيد من التنوع» 
وبالتالى يكون قاد را على مواكبة المستجدات . وحتى لا يكون ضحية أطر توجهات 
علمية إحادية الجانب وإن كنا ثيل إلى زيادة ارتباط الاتصال الجماهيرى بالعلوم 
الاجتماعية عامة وعلم الاجتماع تحديدً؛ حيث شكلت نظريات على الاجتماع 
المعاصرة دعماً أساسياً لدراسات ا الجماهيرى بالرغم من الانتقادات التي 
وجهت إليها 


إلنهك انثا 
7 سد 3 تسيا تاك 7 


ري 


إثياب انوك 
اللتهاك الجماعيرى مالثتارية والتبجع» 
الهوامسش 

تمع لمآ مخ -جمعط] ددمتقهء تمستصورهة) دكقط1 راتقردوءكا قتمع 2 - 1 

:2 ,1988 ,صملضمآ ,3ه غوء 80 لبرمعو 5 1م للوعنتاظن2 6ق كر 

5 .4ل - 2 

أقعمعغصا مناطباظ عط مسة هلامع تمبحعدر20©) دكقمر ,اتقنوه14 عتمء2 - 3 

ععمقدملهعم نمصة ععتطعتمة متلعحم 7 بجدمعط؟' لهاءه5 كلجةبه1 

مقط" صمتاقء نم حصصره© ,لاعطعد 81 جد 7رنزعا جومت لتنوط بم 
.245 -243 :22 ,1994 ,هه0نهمنآ , دوعمم تلوط ,نإهل0؟ 

4- د. محمد محم البادى: علوم الاتصال الجماهيرى واستقلالهاء المجلة المصرية 
لبحوث الإعلامء كلية الإعلام: جامعة القاهرة: العدد الثالث؛ سبتمير 
54 ص ص 1754-7400 

-٠‏ نقلا عن د. محمد محمد البادى؛ المرجع السابق» ص64 

”- زيلبرمان وكروجرء سوسيولوجيا الاتصال: عرض د. محمد الجوهرى في : 
د. محمد الججوهرى وآخرون؛ علم الاجتماع ودراسة الإعلام والاتصال» دار 
المعرفة الجامعية الإسكندرية: 21481 ص: 5 

/ا- د. سامية محمد جابرء الاتصال الجماهيرى والمجتمع الحديث-- النظرية 

» دار المعرفة الجامعية الإسكندرية: 1545؛ ص ص:19 7١‏ 

8- ملغين؛ ل ديفلير» ساندرا بول روكيتش» نظريات وسائل الإعلام؛ ترجمة 
كمال عبد الرؤوفء الدار الدولية تلنشر والتوزيع؛ القاهرة» 1447 ص 
ص قا الالا, 

4- د. جيهان رشتى؛ الأسس العلمية لنظريات الإعلام؛ دار النهضة العربية» 
القاهرة» 1997: ص ص ؛ 784-1928 

١14 ,18: زيلبرمان وكروجر؛ مرجع سابق؛ ص ص : ص ص‎ -٠١ 

١‏ د. صالح خليل أبو إصبع؛ الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة؛ دار 
آرام للدراسات والنشر والتوزيع؛ عمان: الأردث: 215507 ص ص: 517- م4 

-١‏ د. فلاح كاظم المحنة» علم الاتصال بالجماهير؛ مؤسسة الوراق للنشر 
والتوزيع» عمان, الأردن؛ 1544 ص ص :44*- 4141 

,1303م تستاتتتصزمه تزهواونعهة مجع قوم عه مامعرعخ ,انهدوهك! مندء<2 -13 


اتنهل الث؛ 
, نامهابع التها لمم سح 88 


الياب الثرك 
الاتهاك الإماهيرى «النظرية وألنري» 


.1984 دهم بجع11 ,نتمم عده1 

-8(آ1 : هآ , سماغهء تستتتستومت كه بجرمعطا 50:81 ,ده ةمتتدمط1 .8 سطاول -14 

-10 1م06 تمتاةعتستحصصم ملأعطء غ81 لت سه توعابومكت قن 

.49 199520276 1 .[آ , ممعدم بكنادم , تومق 

رتاه التفسة؟1 «تجتمعطا منلعمد عمنتعتتهص0 2 ميعامز تصتدده1 مطول -15 

-22:178 ,1996 ,تملدمآ ,نمقةعت[طوط قامخة بعتتذلته عبتومم 

246 

- د. محمد عبد الحميد» نظريات الإعلام واتجاهات التأثير» عالم الكتب» 
القاهرة, /1991؛ 159-116 

-١/‏ د. سامى عبد الرؤوف طابع: بحوث الإعلام بين الماضى والحاضرء المجلة 
المصرية لبحوث الإعلام» كلية الإعلام: جامعة القاهرة؛ 7٠٠١‏ ص ص : 
يلماح كرنة 

18- د. حسن عماد مكاوى ود. ليلى حسين السيد؛ الاتصال ونظرياته المعاصرة» 
الدار المصرية اللبثائية؛ القاهرة» /194ء ص ص: -1١١9‏ 147 

هتمع تستاستسرمء جع 010ز0ة سمعلمص كه مأعدوقق , لنقديوه84 عتممط -19 

.4 -222 :2ه اك .تزهى 
,68 بطظ, كله .تزه , لإتمعط صممهعءتمتتتصصمم كمدك/!1 رلتمتتوعك/1 تمع -20 
,69 

, ه915 .1 صوع1 طتته عتتطفمونة .11 مممعظ وه لطقلمت معبر58 -21 
1 مهم , مغقعتاطنام 54018 ,لامع ممتاةعء تستتصحصمه عمنتوق3 
.6 ,1995 

.194 : 2, .اه .تزه عمتم1208 سمل -22 

23-110. , 2: 195. 

:0 , أله .ره , مم1 صماهءتستصصدمه كمدك18 , لتقنجوعك4! قتوءط -24 
.0 ,69 

0)- تعددت مسميات هذه النظرية حتى جاء ذهر برت بلومر» وصك «مصطلح» 
التفاعلية الرمزية - ددهنههناءهيمئصذ مناه سرز5 ه بدلا من الاسم القدم 
لها دعلم النفس الاجتماعى: . وقد اعتقد علماء النفس الاجتماعى أن 
البيئة الاجتماعية تلعب دورا هاما في عملية التعلم. وقدم «جورج هر برت 


مس 
7 عاو تيه 


لباب امرك 
إاتهاك الإماعيرى «النظرية واتديجء 
ميد» الفيلسوف والاجتماعى النشط بجامعة شيكاغو طريقة لفهم الحياة 
الاجتماعية وأوضح أن الطريقة المثلى لكى نفهم كيف يتعلم الناس هى أن 
انرى كيف يتعلم الناس لعبة كرة السلة أو أى رياضة جماعية. وبالتأكيد تعلم 
هله اللعبات لا يتم بقراءة كتب خاصة بنظرية اللعب» ولا من خلال المنبه 
والاستجابة المشروطة. ويرى (ميد» ان فريق كرة السلة أو أى فريق جماعى 
يمثل وحدة صغيرة لعالم صغير من خلال التفاعل مع الآخرين. فالهدف ليس 
احتكار الآخرين أو السيطرة عليهم: بل خلق أو إحداث وحدة اجتماعية 
قعالة. ونحن نتعلم الأدوار الاجتماعية من خلال التفاعل وخبرات مواقف 
اللهياة اليومية . 

ولا يعد تجانس فريق كرة السلة مثالا يساعد على فهم تأثير وسائل الإعلام في 
عملية التنشئة . فاللاعبون يتفاعلون مع بعضهم مباشرة» لكن ماذايحدث عندما 
يكون هناك اتصال بوسائل الإعلام ؟ فيمكن أن تقدم هله الوسائل معلومات 
كثيرة إلى جماعات من الناس المماثلين الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر 
كوسيلة للتفاعل . وهكذ! يؤكد أصحاب التفاعلية الرمزية أن أفعالنا تستجيب 
إلى رموز معينة. ولذلك يرتبط فهم الشخص وعلاقاته بواقعه الفيزيقى وبيثته 
الرمزية. فالعقل والذات والمجتمع كلها متداخلة. والمعانى هى التي تعطينا 

إشارات وتحدد لنا رموزا وتفسر لنا الواقع :- لمزيد من التفاصيل انظر:- 
-1136 08011 خخناتتتتم0 1/1888 ,108115 .15 قتممء 12 , ممعق8 .ل تزملممام 
-طدام نارم وققه1]7 , معنضد1 لض غمعصمع" -رمممتاهلمنده7 - نوين 
.9 -287 :58 ,1995 بقتتسوة أله ,لإسدموسمه وسنطوثا 
.0 :2 , للط1 -26 
.20 :2 , .قلطة -27 

18- ملفين. ل. ديفطير وساندرا بول روكيتش» مرجع سابق؛ ص :881. 

- ملفين ديفلير؛ ساندرا بول روكيتش» مرجع سابق؛ ص ؛ 7408 

541 : المرجع السابق. ص‎ ١ 

-١‏ الفينومينولوجيا هى مذهب فلسفى يرى أننا لاتتمكن من معرفة الحقيقة 
أو الواقع القعلى أو الطبيعة النهائية للأشياءء بل ندرك مظاهرها فقط. 
ولهذا يمكننا أن نعرف الأشياء كما تبدو لنا من لال حواسنا. وقد اتخذت 
فينومينولوجية شوتز ١موفقا‏ نقديا معارضا من الوضعية وأشكالها الحديثةء 


اتقهك الع 
تغريات الأتهاك )ض 77ت 222575757575751 1 20 


اثباب الوك 
الاتهال لجماهيرى م«التظرية راثنيعء 


فهى تعارض الاتجاه الكمى ونزعة التجريد» وتتتجه نحو دراسة الحياة اليومية» 
ودراسة علاقات التفاعل بين الأفراد من وجهة نظر الأفراد أنفسهم :- 


لمزيد من التفاصيل أنظر 
د. محمد عاطف غيث؛ قاموس علم الاجتماعء دار المعرفة الجامعية؛ 
الإسكندرية: 2145 ص : 884. 


ود. أحمد زايد علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية» دار 
المعارف» ط؟؛ القاهرة» 1985؛ ص صن : 784 وما بعدها. 

0 , مآ .2 .0 ,108513 .ك1 وتصوة10 ,تتومة8 .ل تإعاتتة)8 -32 

, 4اط1 -33 

.2 -291:مم , قاطا 34٠‏ 

9 :258 :ص ص »قياس عجرم :شرتيكور لود |دناسو ريلفيد .نيفلم -35 

2 291 :مط , مأ جره ,683915 ,1 قتمدء2آ رصسدعد8 .آ توعلسما8 -36 

282ص لاط1 -37 

.2280 016 ,زه ,108914 .1 قتصمء1 يممتدظ .ل بإوأصسماة -38 

-010010ت 6القاع معز عومد 8 0كة10 ,علا 1300 ,رمعم ه85 مول -39 
ف نسعاوتزة ععبطلتت 25 عمذو زعام عليه بع دموة طعمتدء وعم ترمغ قعتهر 
تارم6 0« مكتلت 1ه دم مام روعلمز 

حتت .قعة نكاعة / 221/ قعصدوه/ قكعةم لأعل لقت .عة .قمتهن .وجح تمقط 

:2 أأك نه ,كلاق .>1 وتصدع(]1 ,تنهتقظ ,ل تإعلهقاق -40 

1 :2 ,لاطا 41 

-لهنا عتكتاهائلة داو عطا تتعنده لمعم*1 لصة تكلة مك1 سحل .77[ ممامطء1!! -42 

-تطمن 22855 مأ ذه متها ةطتطممه : تاوصا ععمعلعة لقاعم مأ نمق 

ققامطء1]! لضة معقمع1 مقطتحر8ظ مسهل! : صآ بتاعموووع ممتاوع متام 

07 وعنجه 01ل اعم ع للها تاهب 06 23001 قسما؟ خة ,كاد م1 صدز د 

54 :25 ,1991,رصملهه1 بطعمقعقع: 1163860 تتتدمء 133835 


47- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم القنوات الفضائية العربية في خدعة 


الثقافة العربية الإسلامية: تونس» /199: ص ص 1١1-1١‏ 
, . أله .مه , قتوة10 ع[ قتسدع2ة, ممعدظ .ز بإعاصماة 4 
6 .0ذ10] -45 


اثباب الك 
مس سيد هد الاتهاك الإماهيرى «النظارية راتنيع» 


.9 : 2 , كله .تزه , عصتم00آ1 امل -46. 

3 :ا أله .هر 33م مقع تمساتصحدمء 5قق14 ملتدتدوعك!! عتمء7ا -47. 
318 :2 ,ىك .ره , 1289035 ك1 قتتتصع20 , سمعو8 . ز تزه لماك -48 

.2319 , 016 .نه ,225935 ع1 وتصمء2 رمومد8 .ل تولسما8 -49 

-٠‏ ظهرت مدرسة فرانكفورت إلى حيز الوجود سنة 1517 من خلال أعمال بعضص 
المثقفين الذين كانوا يعملون في معهد البحوث الاجتماعية بفرانكفورت؛ غير 
أن النشاط الأكاديمى الحقيقى لهؤلاء المثقفين قد ظهر بعد تولى «هوركهاير» 
و”تيودورأدورنوه و”جورجيان هابيرماس» . وعلى الرغم من أن قلاسقة 
مدرسة فرانكفورت قد اتخذوا موقفا مناهضا من النظرية الوضعية, إلا أن 
انتقادهم العلم الاجتماع جاء بي صورة غير مباشرة. وقد برزت إسهامات 
مدرسة فرانكفورت في الدراسات الإعلامية من خلال بعض اعمال مفكريها 
مثل «الإنسان ذو البعد الواحد» عند «هربرت ماركيوز» و”صناعة الثقافة» 
لكل من «تيودور أدورنو» ى”هوركهاير» » و”نظرية الفعل الاتصالى» لصاحبها 
«هابرماس» : بالإضافة إلى الأعمال الأخرى للمفكرين الذين انضموا إلى هذه 


المدرسة بعد ذلك. 

لمزيد من الإيضاح انظر:- 

فيل سليئرء مدرسة فرانكفورت» نشأتها ومغزاهاء ترجمة خليل كلفت» 
المجلس الأعلى للثقافة القاهرة, ١٠:؟.‏ 


معطا قد رع لمم عتموط 
مخط. 08مم3 لفط تمد مقط عا معنهده 0 12م تلع دناعم رع طه, بووبويد 
د. محمد على محمد: تاريخ علم الاجتماع, دار المعرفة ابدامعية السكندرية» 


قو 
د. السيد الحسينى » نحو نظرية اجتماعية نقدية» دار النهضة العربية؛ بيروت» 
يو 


5 2 كأ ,دزه الإتمغطا ممناعتستسحدرمه دمقك8 ,انقدوه]/1 وتمه2 -51 

,ماقت .ركه تيمر( اعتصة -52 

.320 :8 له .مه , متوو2 .ل متصمو2, مدية83 .ز نرملمماع -53 

4- إيان كريب؛ النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هبرماس» ترجعة د. محمد 

حسين غلوم» سلسلة عالم المعرفة؛ المجلس الوطنى للثقافة والفئوت والآداب» 
الكويتء أبريل 4ة!؛ ص 1 875. 


002202575 79715552327 


اتشهمك ال!: 
نإريات اناتصاك ل 9 
"سطية قليلية 0 


ليلية سوسيولومية* 


الباب الوك 
الاتهاك الماعرري ,التلاريء رالا مسي سس يي م ع 


غلنك /عاتآ ناعم همه .بحم بوط , عأعمقء لمسسطايت نقتلعم ومدكة -55 
./ لصطط خعفوعط نمتفعص/ لممخطي / عدمه1؟ 7/13 باعمة 

207 شط ,ماك .م م وستدكره2آ برطم -56 
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إلوطيلوالكالي 
مناهج البحث 
في دراسة الاتصال الجماهيرى 


مقدمة 

أولاً المنامج الكيفيت في دراسة الاتصال الجماهيرى: 
-١‏ تعريف البحث المكيفى وأهميت. 

-١‏ تطورالاهتمام بالمناهج الكيفيت 

؟- الإجراءات المنهجيت للبحث الحكيفى. 

ثانياً المناهح المكميت في دراس: الاتصال الجماهيرى. 
-١‏ تطورالاهتمام بالبحوث المكمين. 

1- بحوث تحليل المضمون. 

؟- الإجراءات المنهجيت في تحليل المضمون. 
الهوامش. 


الإعهلم وائمتمع 


الوعاطم وامجتمع 


الفصل الثالث 
مناهج البحث في دراسة الاتصال الجماهيرى 
مقدمم: 
تعددت مناهج البحث الاجتماعى في دراسة الاتصال الجماهيرى إلا أن 
استخدام ا منهج المناسب يتوقف على طبيعة موضوع الدراسة والأهداف التي يسعى 
إلى تحقيقها. ويعد مصطلح مناهج البحث من المصطلحات التي انشغل العلماء 
والباحثين في العلوم الاجتماعية بها حتى أن كلمة 860000 ثقلها البعض إلى 
العربية بمعنى أسلوب في البحث أو طريقة لدراسة الموضوع؛ أو خط فكرى يستطيع 
الباحث من خلاله تتبع مسار الظاهرة ودراستها بطريقة منظمة. ومعنى هذا أن 
مصطلح مناهج البحث قصد به في بعض المرات التعرف على أسلوب دراسة الظاهرة 
الاجتماعية» حيث يوجد أسلوبان هما الأسلوب الكمى والأسلوب الكيفى وقد 
استخدم اللصطلح أيضاً للتعرف على نوع الطريقة التي يتم بها معاججة الظاهرة؛ 
والمعروف أن طرق جمع البيانات تنحصر في أربع طرق أساسية هى الإسقاطية 
ودراسة الحالة والمسح الاجتماعى وتحليل المضمون. أخيرأيستخدم مصطلح مناهج 
البحث للدلالة على مدى إمكانية إستخدام التاريخ في دراسة الظاهرة مثل المنهج 
التاريخمى أو الاحتكام إلى التجارب الأمبيريقية والملاحظات المعملية مثل استخدام 
المنهج التجريبى . 
وبالرغم من إختلاف الرؤى حول استخدام كلمة «مناهج البحث» إلا أننا 
نفضل المعنى الذي يؤكد على أن الببحث الاجتماعى يعتمد في تفسير قضاياه 
على أسلوبان أساسيان هما الكمى والكيفي. ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن هذا 
التقسيم فيه من العمومية التي تجعله يحتوى التقسيمات الأخخرى بمعنى أن البحث 
الكمى يتجه إلى الموضوعية في دراسة الظاهرة الاجتماعية من خلال تأكيده على 
استخدام الاحصاء في تفسير النتائجء وبالتاق سوف يعتمد هذا الأسلوب على 
أستخخدام التجارب الميدانية والمعملية في رصد الظاهرة الاجتماعية. أما البحث 
7 حبحب عب ب ا د 


اباب الك 
سبي ب تنسحت الزتهاك امماصيرى «النظرية والنيج» 


الكيفى فيعتمد بالضرورة على العلاقات الاجتماعية بين الجماعات» والتعرف على 
تطورها وبالتالمى سوف يحتاج الباحث الكيفى في دراسته لمثل هذه الموضوعات إلى 
التاريخ كموجه ومرشد له في الدراسة. 

وبالرغم من تحديد المقصود ب «مناهج البحث: في هذا الفصلء إلا أنه يوجد 
إختلاف وصراع طويل بين المناهج الكمية والكيفة حول جدوى أى منهما في 
دراسة الظواهر الاجتماعية. وقد سعى أنصار المناهج الكمية إلى كسب بحوثك 
العلم لمزيد من الدقة والموضوعية؛ إلا أن هذا التطوير ساعد على تفتيت موضوع 
العلم وتجزئته والاهتمام بالأراء والاتجاهات والسلوك الفردى. وأدى هذا إلى إبعاد 
الظاهرة عن أهدافها الانسانية. وكذلك سعى أصحاب الاتجاه الكيفى إلى تطوير 
البناء المنطقى للعلم باعتبار أن التجربة الانسانية تجربة إنوعية؛ وأن الأساس 
الجوهرى للوضوع العلم هو مضمون الفعل الانسائى التاريخى؛ وأن العبرة ليست 
بمظاهر السلوك» وإنما با وراءه من وعى ومصالح وموجهات. وبالرغم من النوايا 
الحسنة لهذه التوجهات لكنها حولت بتطرقها معطيات العلم ونتائجه إلى روايات 
وعبارات امتزجت فيها الرؤى الذاتية بالواقع والحقائق7». 

وقد أظهرت الدراسات أنه ليس هناك اتفاق بين الباحثين في مجال البحوثك 
الاجتماعية على سيادة منهج معين» حيث برز هذا في الدراسات التي أجريت على 
المرأة على سبيل المثال. ويفترض «ستيفيز» 8166765 أن الدارسين الذين ينتمون إلى 
الاتجاه التفليدى في البحث الاجتماعى يرجعون أحيانا إلى استتخدام المنهج الكمى. 

وبالرغم من هذا التباين الواضح بين أنصار المنهج الكمى والكيفى: إلا أنه يبجب 
التأكيد على أن علم الاجتماع يحتاج إلى النوعين من مناهج البحث والتحليل. 
فكل ظاهرة اجتماعية لها جوانبها الكمية الكيفية). 

ونظراً لأهمية هذين المنهجين في البحث الاجتماعى بالنسبة لدراسة الاتصال 
الجماهيرى: يحاول هذ! الفصل إلقاء الضوء على المناهج الكيفية باعتبارها أساليب 
أساسية يعئمد عليها علم الاجتماع التفسيرى» حيث نتعرف على التعريفات التي 
وردت بشأنها وأهميتها بالنسبة لدراسى العلوم الاجتماعية بصفة عامة والاتصال 
الجماهيرى خاصة. ونتعرض أيضاً لدراسة تطور الاهتمام بالمناهج الكيفية خلال 
ثلاث حقب تاريخية متباينة. وأخيراً نتعرض للإجراءات المنهجية المتبعة في 
البحوث الكيفية. 


النهمك الثاكلتك 
2 البعه و 217172123229295 5 1 1 1 
فى مرراسة الأتهاك الماعيرعه 


لباب الوك 

الاتهاك البماهيرى «التظارية والنبعء 

أما الجزء الثانى من هذا الفصل فيتعرض للمناهج الكميةء حيث نتعرف على 
أهميتها بالنسبة لباحث الاتصال الجماهيرى» ثم ننتقل إلى بحوث تحليل المضمون 
والتعرف على الاجراءات المنهجية المتبعة في دراسة هذا الأسلوب. وربما كان 
اختيار تحليل الضجمون كطريقة في جمع البيانات تعد من أكفاً الطرق التي تبرهن 
على قثيله للمناهج الكمية. حيث يعتمد تحليل المضمون على وصف المحتوى ٠‏ 
الكمى الظاهر لمادة الاتصال. وعندما نتعرض لهذا الموضوع سوف تبتمد عن 
الطرق التقليدية التي عابت وحدات تحليل المضمون وفثاته. وإئما نركز على تناول 
هذه القضايا من خلال دراسة تطبيقية أعدها الباحث. 
أولا- المناهج الحكيفيخ في دراسة الاتصال الجماهيرى: 

-١‏ تعريف البحث الكيفى وأهميته: 

تهتم المناهج الكيفية بتلك الاجراءات التي تستخدم في عملية البحث 
الاجتماعى وهى الملاحظة والمقابلة المتعمقة والمعايشة التامة لمجتمع البحث» 
حيث تسمح هذه الأدوات بحصول الباحث على معرفة مباشرة غن العالم الواقمى 
الذي يتناوله بالدراسة. ويستطيع الباحث الذي يستخدم المنهج الكيفى أن يطور 
العناصر التحليلية والتصورية للتفسير من البيانات الواقعية ذاتهاء بدلا من أن يبدأ 
بفئات كمية مفترضة قد لا تكون متصلة مباشرة بالطبيعة النوعية المتميزة للواقع 
الاجتماعى والإنسانى الذي يدرسه؛ ويتسم الاتصال المباشر بالواقع الاجتماعيى 
بتحليل عميق للبيانات يتميز بالشمول والقدرة على التشخيص الدقيق للموائف 
والاتجاهات والمشاعر والانفعالات والعلاقات الاجتماعية. ولذلك تعد المناهج 
الكيفية مدخلاً أساسياً بهدف الحصول على معرفة صادقة عن الواقع الاجتماعى» 
ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بإحداث الألفة التامة بين الباحث والمبحوثين والتوحد مع 
موضوع الدراسة بهدف كشف العلاقات المتبادلة بين أعضاء المجتمع(؟). 

ويعتمد تحديد أهمية البحث الكيفى في الدراسات الاجتماعية على ثلاثة 
هبادئ هى 0): 

-١‏ فهم المعانى خلال المواقف الاجتماعية للناس والأنشطة التي يارسولهاء 
وذلك لأن الناس لهم أنشطتهم الخاصة ومهارات تميز كل فرد عن الآخر. 
ومن هنايركز العلم الاجتماعى الكيقى على الحياة اليومية ودور الفرد فيها 
وأهميتها. 


النهل إثثالك. 


5 فى حماس ال مارت 


الياب الثرك 
الذتهاك الإماعيرى «النظرية والنيج» 
؛ - أهمية الدور الذي يأخذه كل فرد أى يسلكه. وقد أهتم #ميد» سنة 1914 
بدراسة هذه القضية: ومن أهم مقترحاته بصدد دراسة السلوك الانسانى 
ضرورة الاهتمام بالدور الاجتماعى لكل فرد ومشاركة الباحث في هذه 
الدراسة لكى يهتم بتسسجيل كل شئ عن السلوك الإنسان . 
-٠‏ أهمية تحديد الموضوعات المراد دراستها قبل البدء في الدراسة الفعلية» وقبل 
تدوين المعايير الخاصة بالدراسة وشروطها وتجريبها وفياسها. وفى الواقع 
تتحدد قضايا البحث الكيقى من خلال الصياغة الأولى لمشكلة البحث في 
أجزائها العامة. ويكمن الغرض من دراسة المفاهيم الأساسية التي يكونها 
الباحث باعتبارها عوامل مساعدة توجه البحث أو قد لا توجهه. ويجب 
التأكيد أيضاً على أن استخلاص القضايا النظرية يتم على الأقل بطريقة 
جرئية من المنطقة أو موضوع الدراسة. 
وتوجد علاقة وثيقة بين المناهج الكيفية والنظريات الاجتماعية؛ حيث تهتم 
النظريات بتفسير السلوك الاجتماعى والعلاقات المتبادلة بين الناس» وكذلك تهتم 
المناهج الكيفية بفهنم الواقع الاجتماعى ومعرفة أبعاده الحقيققية وتحديد الدوافع 
الموجهه للسلوك. وعثل ا منهج الكيفى أكثر المناهج كفاءة وملائمة في الحصول على 
نوعية المعلومات التي لا تستطيع إجراءات البحوث الكمية أن تحصل عليها. وتعد 
النتائج التي تخلص إليها الدراسات الكيفية ذات قيمة عالية من الناحية التطبيقية؛ 
وتستخدم عادة عند وضع السياسات أو البرامج الاجتماعية!©. 

تحلص مماسبق إلى أن المنهج الكيفى يعد أساسياً في دراسة الظاهرة الاجتماعية 
للتعرف على أبعادها المختلفة. ويمكن تعريفه بأله «أول خطوة للملاحظة التي تهتم 
بالملازمة التامة للظاهرة خلال دراستها». ويهتم المنهج الكيفى بالوضع الطبيعى 
للفرد مع التأكيد على سلوك الحياة اليومية: وتعد كل من الملاحظة المشاركة 
ودراسة المالة من الوسائل الأولية في الدراسات الأمبريقية الكيفية. 

١‏ - تطورالاهتمام بالمناهج الكيفين: 

تؤكد المصادر التاريخية أن المناهج الكيفية قد مرت بشلاث عصور أو فترات هى00: 

195. الفترة الأولى “حمل‎ -١ 

مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أصبحت القضايا الاجتماعية 


القهلى اثثائك 
تامع | أليصتة 
نى درراسة الاتهناك الماهيرى 


00 صصص 1 


ألياب الورك 

الاتصاك الجماهيرى «التظرية واتتبع» 
مثل موضوعات للدراسة الأكاديمية: وكانت معظم الأبحاث ذات طبيعة كيقية كما 
هو واضح في بعض الأعمال الكلاسيكية عتد اماكس فيبرة و «دور كام» و#جورج 
زيمل» وآخرون. وقد عرفت التخصصات الأكاديمية: وأنشأت الأقسام العلمية في 
الجامعات. وحصلت اللمناهج الكيفية على أساس صلب متين. وتوجد عوامل 
أخرى عديذة تؤاكد هذه الحقائق أهمها أولاً: لاتزال توجد علاقة قوية تربط العلم 
الاجتماعى بنمظ' البحث المستخدم في الفلسفة والانسائيات» وثائياً: أن العلم 
الاجتماعى ما يزال شاباً ويبحث عن أرضية ومنظورات . وأخي رأفقد أصبح تطبيق 
المنهج العلمى في العلوم الاجتماعية ليس متطوراً قاماً. 

وخملال هذه الفترة بدأت الانشرويولوجيا تؤكد على استخخدام البحث الكيفى في 
دراستها. وبالرغم من اختلاق المناهج السوسيولوجية عن هذا الفرع من العلم؛ لكن 
استطاعت الأنثروبولوجيا الحفاظ على استخدام البحث الكيفى في دراستها. ومن 
أبرز الذين أسهموا في تطوير المناهج الكيفية كل من :مالينوفسكى 41477 و»“بوس 
واراد كليف براون 41461 ويعد مالينوفسكى» أول من نادى بضرورة 
استخدام الملاحظة في دراسة الحياة اليومية. وقد برر استخدام هذا الأسلوب قائلاً: 
«لكى نضمن موضوعية الرأى ومشاركة الفرد في الحياة؛ ومعرفة وجهة نظره في العالم 
الذي يحيط به وبالرغم من تأكيد «ماليتوفسكى» على أهمية استخدام الملاحظة؛ 
لكنه اعترف في ملكرائه الاخيرة سنة 141 بوجود صعوبات في تطبيقها. 

وفى هذه القترة المبكرة بدأ مجال البحث الكيفى في دراسات علم الاجتماع 
الأمريكى» وبالتحديد مدرسة شيكاغو بقسم الاجتماع هناك سنة ؟185. وكان 
يتكون هذا القسم أنذاك من علم الاجتماع والأنشروبولوجيا. وخلال هذه الفثرة 
المبكرة من هذا القرن برز تأثيرها الكبير- مدرسة شيكاغو- على هذا الفرع من 
العلم ومن خلال تأثير دراسات كل من وليم توماس وأرنست برجس وروبرت 
بارك اهتمت الدراسات الأكاديمية بدراسة الحياة الحضرية. وقد تركزت الدراسات 
المبكرة لمدرسة شيكاغو على جماعات المتحرفين في المدينة مثل دراسة المتشردين 
والعصابات والمجرمين. وقد اهتمت دراسة «توماس: وكزئانيكى» بالأسباب النتي 
تؤدى إلى هجرة الأفراد إلى المدينة. وقام «لاند» 04لا[ بدراسة عن أسلوب الحياة 
في مجتمع مدينة صغيرة. وأخخيراً وجدت دراسات تهتم بدراسة حياة المهنيين مثل 
دراسة «وستلى» 777650016 سنة 1401 عن رجال الشرطة و#دالتوث» 1021108 ستة 

إنفهك إثثالك. 
فى بناسة الجيا اللمافيرت 
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الياب الوك 

إناتهاك الجماصيرى «النظرية والشيهة 
4 عن رجال الأعمال وبيكر» 862165 سنة 1401 عن المدرسين و؛هل؛ 1311 
سنة 1544 عن الأطباء. 

وكانت مدرسة شيكاغو هى المنزل لقائمة طويلة من علماء الاجتماع 
المتميزين . ولكن برزت الإسهامات المتميزة ل «روبرت بارك) أححد أعضائهاء حيث 
عمل صحفيا لبعض الوقت وانبهر بالإعلام باعتباره مؤسسسة حيوية هامة داخحل 
المجتمع . وقد عبر عن ذلك بمؤلف يحمل عنوان التاريخ الطبيعى للصحيفة. وبالرم 
من خخلو كتابه من البيانات الأمبيريقية في تفسيره لدور الإعلام المطبوع في العملية 
التاريخية» لكنه جرثياً أبرز اهتمام «بارك؛ بالصحافة ودورها في المدينة والمجتمع 
المحلى. وقد برز اهتمامه أيضاً بالإعلام من خلال دراسته عن الصحافة المهاجرة 
سنة 7؟19: حيث أكد على وظيغة الصحافة في اهتمامها بالمهاجرين الأوربيين. 

وقد أكد «بارك: على أهمية استخدام الملاحظة المباشرة» حيث تأثر بمدرسة 
شيكاغو التي اشتهرت باستخدام الملاحظة المشاركة. وأصبح الكثير من علماء 
اجتماع مدرسة شيكاغو مزتبطين بدراسات الثقافة. وقد اعتمدت معظم الدراسات 
المبكرة لمدرسة شيكاغو على التحليلات الوثائقية. . 

وقد أهتم أعضاء مدرسة شيكاغو بإجراء أبحاث للاتصال عن تأثير الأفلام 
في الأطفال» وفى نهاية العشرينات كان كل من «هربرت بلومر -تنا81 10,61 
65 وعفيليب هاوزر 1181565 «زنآذط2» في مجلس أبحاث الصورة المعبرة ببحث 
العلاقة بين الفيلم والانحراف» ويوضح هذا المثال المظاهر المتعددة لميراث مدرسة 
شيكاغو. وقد استخخدموا في دراستهم المقابلات المتعمقة وتاريخ الحياة باعتبارهما 
أدانين هامتين في عملية جمع البيانات التي تتم من خخلال الملاحظة المشاركة. 

ب- الفترة الوسطى ر1990 :095٠‏ 

بدأ النفاش حول مناهج البحث في علم الاجتماع مع ازدهار الوضعية- الانجاه 
الوضعى-- وقد بدأ علماء الاجتماع مع نهاية العشريدات وبداية الثلائينيات في 
التحول إلى طرق بحثية ممائلة للعلوم الطبيعية. وكان مبررهم في ذلك هو البحث عن 
بناء فكرة الموضوعية في الواقع الاجتماعى: في الوقت الذي ذهب فيه معظم أصحاب 
الفنون والعلوم الأخرى وكذلك العلوم الطبيعية إلى الاهتمام بمفهوم المنظور المتعدد 
في بحث الواقع . فقد عمل الباحثون في مدرصة شيكاغو وغيرهم على تطوير وسائل 

القصمل الثالك 

قى مراسة الا #ماعيرت 
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اثباب الاوك 
الاتصاك الجماهيرى «النظرية واتنيع» 


القياس الكمى بهدف الوصول بعلم الاجتماع إلى صفة العلمية. وأخيراً أصبح 
نموذج البحث الأمبيريقى الوحيد الذي يستخدم التقنين كما هو الحال في العلوم 
الفيزيقية» وأتت التصميمات التجريبية لتسيطر على التفكير البحثى. وأكدت 
مناهج البحث السوسيولوجى على استخدام «الموضوعية ©"افاء6ع0ا0» كوسائل 
فنية في جمع البيانات وتقنين الإجراءات التحليلية 
وفى بداية الثلاثنيات زادت نسبة التأبيد للمناهج الكمية أنصارها لهم 
.اليد العليا في الصراع المنهجى السوسيولوجى. وفى الخمسينيات أختفت دراسة 
الحالة كنموذج للبحث الاجتماعى. وأصبح المسح الاجتماعى هو الطريقة السائدة 
في العلوم الاجتماعية. وقد لاحظ كل من (بينى '(18361036) وذهوجز 65طعنا111 
أن علم الاجتماع المعاصر أصبح دعلم المقابلة». وفى الخمسينيات بلغت الذدروة في 
تأثير كل من النظرية الوضعية ومناهج البحث الكمية في علم الاجتماع. وبدأت 
النظرة إلى البحث الكمى بأنه الأساس العملى للحقيقة العلمية. 
وقد عبرت دراسات شيكاغو خلال هذه الحقبة (1915-- )195٠‏ عن ترددهم 
بين استخدام الاتجاهات الكمية والكيفية. ويتمثل ذلك في دراستهم للصحافة 
المحلية . وبالرغم من الجذور الواضحة لاهتمام مدرسة شيكاغو بالمنظورات الكيفية 
في الدراسات الحضرية؛ لكنهم استخدموا أيضا مناهج البحث الكمية بطريقة متسقة» 
ويتضح ذلك في استخخدام طريقة تحليل المضمون. 
نخلص مما سبق أن هناك عوامل عديدة ساعدت على انتشار المناهج الكيفية 
وتطويرهاء ومن أهم هذه العوامل. 
--١‏ وجود رغبة ملحة في خلق «علم» حقيقى في البحث الاجتماعى يتميز 
بالإيجابية والنجاح كما هو الحال بالنسبة للعلوم الفيزيقية. 
' ؟- وبعد نهابة الحرب العالمية الثانية كانت هناك نداءات ببحث ميا 
يتم فيه دراسة تأثير الاتصال وخصوصاً الدعاية. وكانت هذه الاهتمامات 
مصحوبة بالاندفاع نحو اعتماد الموارد المالية للبحث العلمى. وتم إنشاء 
مركز أبحاث جامعة كولومبيا كأحد مراكز أبحاث الاتصال الجماهيرى في 
الولايات المتحدة. 
- ويعد الحرب العالمية الثانية ظهرت الخاجة إلى تطوير البنية التحتية باستخدام 
المعرفة العلمية الاجتماعية» حيث يمكن تطبيقها في مجالات الصئاعة 


اتتصك إلثالك 


عو 2 50 


الباب الوك 
الاتهاك الإماصيرى «التارية والشيعء 
والتخطيط الاجتماعى والمؤّسسات التربوية. وقد شهدت المجتمعات 
الغربية استخدام الهندسة الاجتماعية في سياستهاء وحيتذ أخط المنظور 
الوظيفى مكانته. ويعد ذلك أصبح هناك تعاون بين تطبيق السياسة والنظرية 
الوظيفية؛ حيث أسهما في جدمة مناهج البحث السوسيولوجى وتقدمها 
خلال هذه الحقبة . 
ج المررحلة الأخيرة (-151 وحتى الوقت الحالى): 
أخدت بعض الدراسات الوظيفية والمناهج السوسيولوجية خلال هله 
المرحلة في التنحى بعيداً وذلك خلال الخمسينيات والستينيات. فقد وجهت إليها 
انتقادات نظرية وسياسية خلال الستينيات. وعلى سبيل المثال حددها اجولدئر» 
سنة 140 بالأزمة المقبلة في علم الاجتماع» وإزالة الأوهام التي أرتبطت بالوظيفية 
ومفهوم النظرية الكبرى 12602972 26:04 ويرى «جولدئر» أن هذا الفرع من 
العلم عندما يتجه لدراسة الصراعات الاجتماعية؛ فيجب إن يبتعد عن النظريات 
الأكادبمية» ويهتم بالجلور السياسية والاقتصادية والتحيزات العنصرية. 
وفى مجال أبحاث الاتصال: كان هناك تحفظ حول استخدام المسح الاجتماعى . 
وبالرغم من أن «جيتلين» 1115© لم يفسر أسباب دعوته لاستخدام المتهج الكيفى 
في أبحاث هذا المجال؛ لكنه أثبت أن له تأثير محدود في هذا المجال اكتشفه خلال 
مسح أجراء على نطاق واسع مستخحدماً المنهج السوسيولوجى. وفى حقبه تاريخية 
معاصرة لأبحاث الاتصال لاحظ «دينس» قتتتدءع2 أن درا أسات الإعلام كانت 
تبحث عن الانسلاح عن مناهج العلوم الاجتماعية عموماً. وفى ثهاية السبعينيات 
برزت أهمية البحث الكمى» وقد لعبت الأشكال التفسيرية للبحث الاجتماعى 
دوراً محورياً في هذا التحول. 
؟- الاجراءات المنهجيت للبحث الكيفى: 
كان يرتكز النقد المستمر للبحث الكيفى في الماضى على صعوبته وعدم 
وضوحه. إذ أن التفسير والوضوح عاملان هاماً لكل دراسة. وربما كانت هنالك 
صعوبه يواجهها الباحثون الكيفيون في جمع بيانات أبحاثهم وتحليلها. لكن بدأت 
الدراسات المعاصرة تركز على عمليات البحث الكيفى المنظمة وتناقش المشاكل 
التي تواجه خخطوات نطبيقه مع الإشارة أيضاً إلى تماذج من أبحاث الإعلام . 
النهك الثالك 
فى ماده اياك بعرت 


04 سي 100 


الباب الاوك 

الاتهاك الجماهيرى «النظرية واكتبعه 

ويفترض البحث الكيقى أن الباحث لا يكتفى بمجرد الخصول على تسجيل 
سريع للتعبيرات والمظاهر السلوكية الخارجية؛ ومن ثم يكون التعمق في فهم الموقف 
الاجتماعى مطلبا ضروريا للبحث. ولذلك تحتوى عملية جمع البيانات في البحث 
الكيفى على طرق مختلفة مثل المقابلات المتعمقة والتحليل الوثائقى والملاحظة 
غير المباشرة والمعايشة والاندماج في حياة الجماعات المدروسة؛ كما يحدث ذلك 
أيضا في دراسات الحالة التي تجرىداخل منظمات أو مجتمعات محلية محدودة. 
ويجب على الباحث في استخدامه لأدوات البحث الكيفى ضرورة عمل نوع 
من الرابطة الشعورية أو الصلة الانسانية أو التعاطف بينه والأفراد أو الجماعات 
التي يقوم بدراستها. ويستغرف تطبيق أدوات البحث الكيفى فترة طويلة نسبياً 
من الزمن» فهى تتطلب اندماج الباحث الكيفى إلى التسجيل الوقتى السريع 
لاستجابات المبحوثين» وإنما يسجل هذه الاستجابات بعد أن يتأكد تاماً من أنها 
تمثل الواقع الفعلى لحياة هؤلاء المبحوثين90 

وعندما يلجأ الباحث إلى استخدام المتاهج الكيفية في عملية جمع البيانات؛ 
فهو يستند أساساً إلى مواجهات نظرية تسإعده على دراسة موضوع بحثه. وقد 
أسهمت نظرية التفاعلية الرمزية والاتجاه الأنوميثودولوجى وكذلك الاثنوجرافيا 
في تطوير أدوات البحث الكيفى. وفى الصفحات القادمة نحاول القاء الضوء على 
مظاهر إسهام النظريات في المناهج الكيفية. 

أ- التفاعلية الرمزيم: 

تعد التفاعلية الرمزية الشكل الذي يعبر عن البحث التفسيرى» ويركز على 
إعادة التوجيه النظرى والمنهجى في الستيئات والسبعينات. وتأسس هذا الانمجاه في 
كتاب,«ميد» عن «العقل والذات والمجتمع» وأكد العديد من العلماء أمثال دكولى» 
و»توماس» و)ديوى» على أهمية هذا الكتاب في تطوير التفاعلية الرمزية . وقد 
أسهم «ابلومر أيضاً في هذا التطويرء حيث يرى أن المعنى ينيع من التفاعل في مواقف 
الحياة اليومية» وكذلك التفاعل مع الآخرين. ومن هنا ركزت مناهج البحث على 
الخصوصية عند دراسة أفعال الأفراد وعدم تدخحل الباحثين» وقد ارنبطت الملاحظة 
المشاركة بأعمال التفاعليين الرمزيين00. 

وتعتبر التفاعلية الرمزية هى المحرك الذي يقف وراء التطورات الحديثة التي 
دخلت على المنهج الكيفى. ومن الخطأ أن نفعرض أن المصطلحين مترادفين. 
ذي دناأسة الاثهماك الإماهيرى 
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إثباب الزرك 

الاتهاك اإماهيرى «النظرية راتدبي» 
وتوجد مجموعة من أصحاب التفاعلية الرمزية يلجأون إلى استخدام البحث 
الكيفى من خلال المنظور الوضمى. أما مدرسة «أوهايوة بالولايات المتحدة من 
أصحاب التفاعلية الرمزية فأنهم يستخدمون البحث المسحى والملاحظة المقنئة 
باعتبارهما وسيلتين أساسيتين في المنهج التجريبى0©. 

وقد برز إسهام التفاعلية الرمزية في تطوير أبحاث الاتصال؛ حيث أكد «ميد» 
بأن الفرد والاتصال والمجتمع يتداخلون مع بعضهم بدرجة غير عادية» فنحن 
تكون أكثر أو أقل إنعداماً للوعى في رؤية ذاتنا غير رؤية الآخرين لناء وكذلك 
عددما نضع أنفسنا في مكان الآخرين» ونفعل مثلما يفعل الآخرون0”0. واهتم أبضا 
«تشارلز كولى» بقضية «الرأى العام حيث ذهب إلى القول بأن النظام الاجتماعى 
ميل إلى تكوين شكل العقل العام والذى لا يخمتلف في طبيعته عن الرأى العام . 
فاللغة والحكومة والمسجد والقوانين والعادات والأسرة والتعليم والصناعة بمختلف 
أشكالها؛ كلها نظم تعمل على تشكيل الرأى إلعام. ويرى «كولى؟ أن الرأى العام 
لم يكن مجرد تجميع لأحكام فردية مختلفة» لكته تنظيم وسلوك تعاونى يتم من 
خلاله الاتصال والتأثير المتبادل والمشترك. وليس من الضرورى في الرأى العام أن 
يكون ثم انفاق» وإما المهم هو امتداد وثبات الأفكار الناتجه عن الانتباه والمداقشة(21. 

ب- الأثنومثيود ولوجيا: 

تعتبر الاثنوميثودولوجيا الشكل من أشكال البحث التفسيرى» ححيث تبحث 
في تحديد القواعد التي يتبعها الناس من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب. 
وقد عرفها «جارفينيكل» بأنها «شكل للتحليلات السوسيولوجية الواقعية» 
والاثنوميئودولوجيا تعتبر بمثابة نشاط للحياة اليومية. وتوجد علاقة بينها 
والمؤسسات الاجتماعية بهدف الوصول إلى الفهم التفسيرى للمؤسسات الأخرى», 
وتتم هله العمذيات في الواقع الاجتماعى؛ وقد وصفت دراسات الإعلام أنها تعامد 
في أجرائها على هذا المنظور» حيث استخدمه كل من «مولتوش» 24010166 
و؛ليستر» 5185ه1ء حيث قاما بدراسة الأخبار باعتبارها سلوك مقصود. وقام أيضا 
#نيشمان» 1١1610133‏ بإجراء بحث على المؤسسات الصحفية؛ وكذلك أكدت 
دراسة الاندمارك) علته1/! 0دنة.][ على أهمية البحث التفسيرى في دراسة الإعلام . 
وأشار إلى إمكانية استخدام التفاعلية الرمزية والإثنوميثودولوجيا فيه.وقد أجرى 


التق الثافك 


9 7722 922-55253359 
فى ماسة ارماك تعره 45 


اليا أل الذرك 
الاتصاك الماعيرى «الاغارية رائشيجء 


«لايول: 1آنائآ دراسة عن الاستتخدامات الاجتماعية للتليفزيون وتساءل فيها عن 
دور الإعلام وخصوصاً التليفزيون؛ حيث تستخدمع الأسر والوحدات الاجتماعية 
ونتفاعل معه بطريقة اعتيادية. وقد استخدم «لايول» الملاحظة المشاركة والمقابلة 
كأدوات بحثية في دراسته وكات يهدف إلى التعرف على أتماط التفاعل والاتصال 
القائمة في حياة الإنسان الطبيعية بالمنظل. ويعد هذا العمل واحداً من دراسات 
عديدة معاصرة تستخدم الائنوجرافيا في دراسات الانصال الجماهيرى(”. 
ج الاثنوجرافيا تواده ع0 دط)ظظ: 
نشأت الأثنوجرافيا كفرع من الانثروبولوجياء وتطبق اليوم الاثنوجرافيا 
في فروع أخمرى من العلوم الاجتماعية؛ بالإضافة إلى أنها تستخدم في مجالات 
عديدة متنوعة في الانثروبولوجيا. وبالرهم من هذا التنوع» لكن يبدو أن معظم 
الأنثروبولوجيين يتفقون على ثلاثة مبادوع أسياسية هى077. 
-١‏ يهتم البحث الاثنوجرافى بدراسة الأشكال الثقافية بالمفهوم الواسع 
للممطلح؛ حيث يشتمل على الحياة اليومية والفنون. 
-١‏ تعبر الدراسات الاثنوجرافية عموماً عن حاجتها إلى استخدام الملاحظة 
المشاركة لمدة طويلة مع قيام الباحثين يعمل مسح اجتماعى كوسيلة أولية 


*- استخدام طرق متعددة في جمع البيانات للتأكد من نتائج استخدام 
الملاحظة. 


وتوجد العديد من الدراسات الاتصال التي تهتم باستخدام الاتمياه 
الاثتوجرافى: ومن أهمها دراسة «لايول» سنة 1544 الذي خصص جزء! منها في 
التركيز على مشاهدة الأسرة للتليفزيون في ثقافات مختلفة. وقد واجهته إحدى 
المشكلات في بحثه وهى عدم وضوح مصطلح «الأثنوجرافيا» وقد اشتكى «لايول» 
نفسه من هذه المشكلة» وانتقد الدرسات الثقافية التي تركز على جمهور الوسيلة. 
وأصبح مصطلح «الأتنوجرافياءلفظ يساء استعماله في مجالنا . 

وقد اهتم أحد الباحثين ويدعى «باربار 8:3 بغلاث دراسات 0 
عن النساء والثقافة الشعبية» وتوصل إلى المضمون نفسه الذي يؤكد على أن 
دراسه الأثنوجرافيا تعتبر -جزءا من الانشروبولوجيا. واهتم «بربار» أيضاً بتحليلات 
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اكباب الثرك 
الاتهاك الإماهيرى «الأظرية والشبع» 


«هوبسون» 1100505 تبعض روايات الأويرا البريطائية- أوبرا مفترق الطرق- 
ودراسة عن متابعة الإناث للسيتما الرومانسية؛ وبحث عن مشاهدى الأوبرا. 
وتعتبر هذه الدراسات محددة لأنها تناقش الاثنوجرافيا الأنثروبولوجية من خلال 
مركزية مفهوم الثقافة واستخدام الملاحظة المشاركة29. 

أدوات مساعدة في التحليل: 

نتمثل الأدوات المساعدة في التحليل بالنسبة للمنهج الكيفى في البادئ المختلفة 
التي تنهض عليها البحوث الميدانية ومنظورات الممارسة. ومن الاسهامات المعاصرة 
الهامة كتابات «ميلز» و»هابيرماس» سنة 1984 فقد كتبا عن «تحليل البيانات 
الكيفية» و »مصادر المناهج احديدة» وقدما في مجلديهما أمثلة عن كيفية تنظيم ثلاث 
مظاهر في التحليل هى اختزال البيانات وعرضها ووصف الا. 
عملية «اتزال البيانات 103481660110805 إلى عمليات اختيار البيانات وتصنيفها 
ل المعلومات التي تم جمعها من الميدان سواء بالملاحظة أو من خلال المقابلة . 

تشير عملية عرض البيانات إلى طرق مختلفة تهدف إلى إعادة ترتيب البيائات 

00 . أما وصف الاستنتاجات» قلا يكن أن تعتبرها مل 
الأدوات المساعدة» ولكنها تعد عاملاً اساسياً في التحليل والتفسيرا"9. 

وقد اكتشف في الأيام الأخيرة أداة مساعدة أخرى في تحليل البيانات الكيفية 
وهى «الكمبيوتر» ويرى «دنيزن» منتمء2 أن تحليل الكمبيوتر وما يتمتع به 
من سرعة فائقة في إدخال البيانات قد أصبح بديلاً عن الخيال السوسيولوجى. 
وذهب بعض الآراء إلى أن استخدام الكمبيوتر في التحليلات الكيفية يقلل الوقت 
والجهد. ومدل أن نشرت مجلة «علم الاجتماع الكيفى» 506510 867هاثلة:: 
عن استخدام الكمبيوتر في البحث الكيفى سنة 21584 ومئذ ذُلك التاريخ اهنم 
العديد من الكتاب بتوجيه الاهتمام ناحية هذا الموضوع. وقد كثب عنه اجرليو 
0181© سلة كا و»بيترز» 266618 و #ويستر11685]65 سنة 21584 وتيش 
01و16 سنة .194٠‏ وبالرغم من اهتمام العديد من الباحثين باستخدام الكمبيوتر 
في تحليل المناهج الكيفية؛ لكن وجدت وجهات نظر تحفظت على استخدامه 
وأكدت على أهمية التفاعل الاجتماعى بين الباحث والمبحوث وضرورة استخدام 
الخيال السوسيولوجى من قبل الباحث في معاحة الظواهر الاجتماعية!7. 


النبيك التائك 


يناع انيعد حص 08[ سبي يي 1 
فى دبراسة ألاتهال للماهيرى 


الياب القوقت 

الاتصاك الإماهيرى «النفرية والنبج» 
ثانياً. المناهج الكمية في دراست الاتصال الجماهيرى: 

-١‏ تطور الاهتمام يالبحوث الحكمين: 

اتبع البحث الإعلام مراحل تطور المناهج السوسيولوجية السائدة في العلوم 
الاجتماعية . وخلال المراحل المبكرة من هذا القرن كانت الدراسات الإعلامية ذات 
طابع كيفى بطبيعتهاء وتهتم أساساً بالقضايا التاريخية والالاقية والتشريعية. وقد 
بدأثت مسوح القراءة تأخذ طريقها مع ظهور الطباعة في الثلاثينيات. وقد لوحظ 
أن الاهتمام بالبحث الكمى قد أرتفع مكانته خلال الاربعينيات واللنمسينيات. 
وفى سنة /19017 نشر «ولبورشرام» مقالة عن مناهج البحث لدراسات منشورة 
في دورية تزأتعاعهدا© دعن لهدصسه3 في الفترة بين منتصف الثلاثينيات ومنتصف 
الخمسينات. وقد وجد أن /٠١‏ فقط من هذه المقالات كانت في الفترة من /19101- 
447 واعتمدت أساساً على البيانات الكمية. وفى الفترة من ؟40١-‏ 1665 
كانت غالباً نصف المقالات المدشورة يمكن تصنيفها بأنها أبحاث كمية7©, 

وقد قام كل من «فولكينر» 265ا|ناة”1 و #سبكتور5060]054 بإجراء دراسة 
مقارنة عن سياسة النشر في حمس دوريات سوسيولوجية كبير في الفترة من 
“118 2141/8 كانت أثنتين منها يحمل عنوان ذلقءتع0ام50 سوه تتعصدم 
16م و”بإومامنءه5 2ه لمسسحل مدع تعميق» وفى هاتين المجلنين وجد 
أن أقل من /٠١‏ من المقالات المنشورة يندرج ضمن البحث الكيفى . وهذا يشير إلى 
أن الاتجاه الكمى ظل مسيطراً خلال هذه المسنوات ولكن حدث التحول إلى الاتجاه 
الكيفى مع غو الاتجاهات النظرية وزيادة الاهتمام بالدراسات الأمبريقية؛ وتبع ذلك 
ظهور دوريات جديدة في هذا المجال» اهتمت بعلم الاجتماع التفسيرى مثل مجلة 
«الحياة الحضرية» 1110 057ا1] والتفاعلية الرمزية وعلم الاجتماع الكيفى -01111 
لمم امنعهة عنما , 

وفى مجال الاتصال اسماهيرى بدأ الاهتمام بتأسيس مجلات مثل 818ةملا0ل 
ندا تحور )204 و اتجاعاء 50 ألتة عسسطلد0) :1/1012 و سا5 [وعناتيه 
0 داح حترهن) هذ 13/1885 و61 وقد لوحظ خلو هذه المجلات من الدراسات 
الكيفية. ومن هنا يمكن القول بأنه لم يكن هناك أى إهتمام ملحوظ بالبحث الكيفى 
في الماضى. ويرجع ذلك إلى تيز المنظور الوضعى خلال هذه الفترة. وقد بدا ذلك 

النهك إلثالت. 

ا اكختب وي ووو 


اثياب ارك 

25 الاتهاك الجماعيرى «النظرية وأتشبعه 
واضحاً في مقدمة كتاب لأحد المؤلفين | بدراسة الحقائق ا موضوعية: الكى 
تكون علمياً في أبحاث الاتصال؛ ب تستخدم بالطبع البحث الكمى». أما 
الاعتراضات المعاصرة على استخدام الهج كك فقد وردت فق كتب عديدة 
من مناهج البحث . وخصص كل من «#ستمبل» ء1إدطها5 و»ستلى» 57/051167 
سنة 114١‏ في مؤلفهما ثلائة فصول خصصت ناهج البحث الكيفى. واهتم أيضا 
«ماكويل: أنهداوه2 سنة 1541 بأهمية استخدام المناهج الكيفية. وعلاوة على 
ذلك ذهب ب «أندرسون» هم سن 1917 أبعد من ذلك في كتايه الجديد عن 
ا مناه حيث خصص نصقه عن المناهج الكيفية39. 

ومن هنا يمكن القول أن هناك آراء تناصر وتدعم استخدام المناهج الكيفية في 
أبحاث الاتصال الجماهيرى بجانب الناهج الكمية التي كانت لها السبق في هذا 
المجال. وربا كانت دراسات تحليل المضمون من الأسباب التي دعمت استخدام 
المناهج الكمية في أبحاث الإعلام خلال الفترات السابقة. ولذلك سوف نحاول 
القاء الضوء على هذا النوع من البحوثء والتعرف على اجراءاته المنهجية. 

؟- بحوث تحليل المضمون: 

ترجع البديات الأولى لاستخحدامات تحليل المضسمون إلى الدراسات التصنيفية 
والتحليلية في مجالات الصحافة والأدب. ومع بداية ثلاثيئيات القرن ارين 
أهتم بعض الباحثين في مجال علم الاجتماع به. . فقد استخدم «بيئرم سروكين» .”1 
نتاه:ه8 تحليل المضمون في دراسة «الدنياميات الاجتماعية والثقافية»واستخدامه 
أيضادهارولد لازويل 64 1ات71.1.8587 في دراسة الرأى العام والدعاية. أما«بيرلسون» 
6 .3 فقد قام سنى 1461 بدراسة مسحية نقدية لبعض تطبيقات تحليل 
المضمون. وقدم تعريفاأً له يكاد يكون أكثر تعريفات هذا الأسلوب قبولاً بين 
المهتمين بالبحث الاجتماعى والإعلامى. ويعرفه بأنه «أسلوب في البحث يهدف 
إلى الوصف الكمى الموضوعى المنظم للمضمون الظاهر أو الواضح للانصال»7"). 

ونظراً للدراسات العديدة التي اهتمث بتعريف تحليل المضمون وإجرائته 
المنهجية. نسوف نبتعد عن مناقشة هذه القضايا النظرية. ونحاول التركيز على 
تحليل المضمون من خلال دراسة تطبيقية أعدها كاتب هذه السطور في رسالة 
ماجستير بعنوات الصحافة المصرية وتشكيل الوعى الاجتماعى- دراسة في تحليل 
المضمون. ونحاول القاء الضموء على الإطار النظرى الموجه للدراسة؛ ثم ننتقل إلى 


الثهل الكالك 
ناي 011225731122727 
في مراسة الأتهاك البماعمر 10 


الباب الفرك 

الاتماك الهماعيرى والنظرية والنيع» 
عرض الاستراتيجية المنهجية» حيث نتعرف على عينه الدراسة والمجال الزمنى 
لها وجمع البيانات وإجراءات تحليل المضموت. ويهدف هذا العرض للوقوف على 
مدى إمكائية تطبيقه في الدراسات الإعلامية والتعرف على الصعوبات التي تواجه 
الباحثين في هذا المجال. 

أ -الإطارالتظري للدراسق 

إذا رجعنا إلى الوراء قليلاً» ونظرنا إلى قواعد الاتصال في المجتمعء فإننا نهد 
أن الاتصال الجماهيرى يمكن أن يسهم بدور هام في مجالات السياسة الاجتماعية 
والاقتصادية والتربوية. وتتمثل المهمة الأساسية لأى مجتمع ديمقراطى في ممارسة 
حرية الصحافة التي تعد من أقوى المؤثرات في المجتمع» ويتكون الرأى العام 
من خلالها. كما تعد أحد المؤسسات المهيمنة على النظام التشريعى في الدولة. 
بالإضافة إلى أن الصحافة تقوم بدور مؤثر في رفع الظلم من نحلال ممارسة الضغوط 
بهدف إصلاح القوانين. إذ تكشف الصحف عن فساد السياسيين ونفاقهم» 
وتكشف عن تجردهم من المبادئ الخلقية أثناء مارستهم لأنشطتهم التجاري الواسعة 
التي غالباً ما تدفعهم إلى الثراء في الجتمع. وأخيراً تستخدم الصحافة في توعية 
الأفراد المستهلكين في اللجتمع وحمايئهم من خلال تعريفهم بوسائل الانتلج 
والاتفاقيات العامةلا0. 

ويستدل ما سيق أن الصحافة يلقى عليه بدور حا في فوعية اناس . ولق قات 
الصحافة المصرية بهذا الدور خلال فترات تاريخية معينة» كما قامت بكشف الحقائق 
ومسائدة الشعب في مقاومة الاستعمار ونشر الثقافة والحضارة وبعث الأمة ومسائدة 
نضالها. ويعد هذا هو الوجه المضئ وفى تاريخ الصحافة المصرية» إلا ان هناك الوجه 
الآخر المظلم؛ حيث تعرض الرأى العام المصرى إلى بعض عمليات التزييف. 

ويرجع اهتمام الصحافة المصرية بتشكيل الوعى إلى صحيفة»وادى النيل»- 
أقدم صحيفة سياسية سنة 18719- ومجلة #روضة المدارس» التي أنشأها على 
مبارك سنة 1817١‏ واشترك في تحريرها طائفة من أعلام الثقافة والأدب في مصر. 
وعهد بتحريرها إلى #رفاعة الطهطاوى» الذي كتب في افتتاحية أول عدد أن المجلة 
استكون أداة لنشر الرسالة الثقافية لديوان المدارس المصرية: وهى تعميم العلوم 
ونشر الفنون ومداولتها بين جميع أبناء الوطن (69. 


التهك التالك 


لي يح 
4 ذى حماس الماك الماعيرت 


آلباء اب أله الاوك 
ألاتهاك الجماعيرى «النظرية واكنيعه 


وبرز الدور الرائد للصحافة المصرية في التشكيل الصحيح للوعى الاجتماعى 
إبان فترة الاستعمار الإنجليزى لمصر. فقد كان للاستعمار في مصر صحف تؤيده 
وتدعو له وتدافع عن بقائهء لكن كانت هناك صحف أخرى تعارضه وتنادى بالجلاء 
وتهاجم كل من يدافع عن الاستعمار الإنجليزى لمصر. وخلال هذه الفثرة تعددت 
التيارات والاتجاهات السياسية: واحتدمت المساجلات الفكرية حول كا 
وقد أشاد «اللورد كرومر: الحاكم الانجليزى على مصر خلال هذه الفترة بحرية 
الصحافة ونضوج. الرأى العام المصرى: ولقد ترك للصحف حرية انتقاد الانجليز 
ومهاجمتهم رغم أنه كان الحاكم الفعلى والقوى في مصر. ويذهب بعض الكتاب 
إلى أن الصحافة في مصر نالت في عهد الاحتلال حرية لم #عرف في شمال أفريقيا أو 
غرب آسياء علاوة على ذلك أهمل»اللورد كرومر» العمل بقانون المطبوعات لغام 
81 إلى حد كبير. وفى مقابل النظرة السابقة أخذ بعض الباحثين عليه أنه لم يكن 
مختلصاً في توفير الحرية المطلقة للصحف المصرية؛ ولكنه كآن يرى أن ذلك يوفر له 
عنصر الأمان» وليس نابعاً من إيمان وتمسك بحرية الكلمة والتعبير. كما يأخذون عليه 
عدم ترك الصحف والصحفيون يخضون معركة التنافس الحر دون تدخل السلطة, 
وقد أجمعت الأبحاث التي تناولت تاريخ الصحافة المصربة في هذه الفترة على أن 
«كرومر» كان يقدم المساعدات المادية والأدبية إلى الصحف التي تؤيد السياسة 
البريطانية وتدعم الاحتلال الاخجليزى لمصر. وتأتى على رأسها صحيفة المقطم!"". 

وفى الوفت الذي مارست فيه بعض الصحف المصرية دوراً غير وطنى مثل 
صحيفة المقطمء ظهرت صحف أخرى وطنية تعارض الاحتلال وتقاومه» وكان 
أبرزها صحيفه «المؤيد» سنة 1697. فهى صحيفة مشهود لها بمواققها الوطنية 
المتعددة نقد هاجم الشيخ على يوسف صاحب هله الجريدة- الحكومة لتفضيلها 
الأجائب على الوطنيين في وظائف المكومة وقد عوقبت «المؤيد» على نشر هذا 
الهجوم ومن الصحف التي كان لها موقف وطنى ومناهض للاحتلال الانجليزى 
المصر مى صحيقة 9إللواء» وفى إبريل سئة ١ ١‏ أخذت تتبه المصريين إلى ضرورة 
احترامهم لأنفسهم أمام الأجائب» وعدم المتضوع لهم أو الاستسلام لرغباتهم 
واستغل «اللواء» حادث دنشواى للتنديد بكثرة الأجانب في مصر واستفزازهم 
للمصريين؛ واتهتمهم بمحاولة السيطرة على جميع جوانب الحياة الاقتصادية في 
مصر"»), 


النمل العانك 


نامع امه احس حت و معي بي 1 
فى مداسة الانهاك الماعيرى 


الباب الأرك 
الاتصاك الإماعيري مالنقرية رالنبعه 


وبعد أن عرضنا الوجه المضئ المشرق للصحافة المصرية» وتعرفنا على نغاذج 
منها في عملية تشكيل الوعى: فيوجد وجه آخر معتمء حيث تعرض المواطن 
المصرى لعملية تزييف خطيرة مارسها بعض الصحفيين» وساهمت فيها القوانين 
واللوائح الحكومية الخاصة بإصدار وممارسة الصحافة لدورها القيادى. فقد تعددت 
القيود التي فرضتها الحكومات على الصحف مثل القيود السياسية والاقتصادية 
متمثلة في إصدار التراخيص والرقابة والمحاكمات والأموال السرية والضرائب. 

ولم تفتصر عملية تزييف الوعى على ما وضعته ا حكومة المصرية- على مدار 
التاريخ-- من قيود وقوانين تحد من حرية الصحافة وتساعد على انتشار تزييف 
الوعى. فقد كانت الصحافة المصرية خربة من الداخمل وكانت غالبية الصحف 
المصرية في السنوات الأولى للاحتلال الانجليزى منقسمة إلى معسكرين: إحداهما 
يدعو لانجلترا ويطالب باستمرار احتلالها لمصر؛ وكان على رأس هذا المعسكر 
صحيفة؛ المقطم». أما المعسكر الثانى فيدعو لفرنساء ويطالب بإختراج الانجليز من 
البلاد لصالح فرنساء ولم يقتصر الأمر على الصحف: بل امتد ليشمل الصحفيين 
أيفياً . ويعد «أحمد لطفى السيد» الكاتب المصرى الوحيد الذي لم يهاجم عملية 
النزوح الأجنبى إلى مصرء كتب يطالب باعتبار هؤلاء الأجانب مصريين» وإعطائهم 
كل حقوق المصريين في وطنهم2""7. 

وعندما تخلصت مصر من الاحتلال الأجنبى» ظن الجميع بالصحافة ا مصرية 
خيرا تجاه عملية تشكيل الوعى: إلا أن كل الدلاثل أثبتت خيبة هذه الظنون. 
ويؤكد ذلك نتائج الدارسة التي أجراها الدكتور عبد الباسط عبد المعطى في تجليله 
لمضمون عيئه من صحيفة الأخبار المصرية. فوجد بالنسبة للمساحة التحريرية أنه 
ليس هناك جهد حقيقى يقع على المحررين ورؤسائهم, لأن الجهد الحقيغى يقع على 
عمال الطباعة. وتعد محتويات الحريدة مادة جاهزة؛ فهى إعلانات أو أخبار جاهزة 
يسعى إلى جمعها المحررون الصغار. ووجد أن الطابع الغالب على اللعريدة هو وجود 
نسبة كبيرة من الإعلانات: حيث يوجد 5/ من مساحة الجريدة بمثل اعلانات 
وفيات وه.75/ إعلانات عامة معظمها تتبع القطاع الخاص؛ و4:5/ إعلانات 
فنية و8/ إعلانات برامج الإذاعة والتليفزيون. ويستنتج من عرض هذه الأرقام 
أن الصحيفة تفكر بعقلية الصحف التجارية» وتبتعد عن إحداث نوعية سليمة أو 
تنمية ثقافية. ووجد أيضاً أن الصحيفة تركز في أخبارها على نشاط الحكومة ثم 

القهك إثثالك 
تى دمراسة الجمال امير 
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الباب الشرك 
الائهاك امماعيرى «الاظرية والشيج: 


أخبار نجوم الفن والكرة. وقد معلث أخبار الحكومة والنجوم والناس بنسبه 1/9040 
من المساحة التحريرية» ومثلت أخبار الرياضة بنسبة ه»7/ و١٠/‏ رأى ليس لأحد 
من الجريدة» ولكن من المواطنيين باستغناء الأعمدة اليومية0. 

ونستنتج من نتائج الدراسة السابقة أن الصحافة المصرية متمثلة في الصحافة 
القومية قد اقتصر دورها خلال السبعينات- فترة التحليل- على نشر أخبار 
الحكومة وتدعيم آراء الحاكم واتجاهاته وغاب الدور النقدى الجاد الذي تزعمته 
هذه الصمحافة في فترة تاريختية سابقة. وأصبحت مهنة الصحافة تجارية بحته يسعى 
القائمون عليها وراء الربح ورضا الحكومة. في الصحفات القادمة نحاول عرض 
الوجهات النظرية لقضايا تحلبل المضمون خلال فترات الدراسة. 

القضابيا النظرية الموجهت لتحليل المضمون: 

-١‏ إن وجود الافراد هو الذي يحدد وعيهم وليس وعى الأفراد هو الذي 
ييحدد وجودهمء معنى أن الواقع بلعب دوراً هاما في تكوين وعى الإنسان؛ وتلعب 
الظروف المادية دوراً أساسياً في محديد أفكار الفرد ومعتقداته» وأن نتاج الأفكار 
والوعى مرتبط بصورة مباشرة ووثيقة بالنشاط المادى» فالتعامل المادى للبشر» 
هو لغة الحياة الواقعية. وتبدو التصورات والأفكار» والتبادل الفكرى بين البشر 
بمثابة تعبير مباشر عن المحتوى المادى لهذا الفكر. وينطبق الأمر نفسه على الانتاج 
الفكرى الذي تعبر عنه لقة السياسة والقانون» والأخلاق والميتافيزيقيا لشعب 
بكامله. 

- تعد أفكار الطبقة الحاكمة في كل عصر هى الأفكار السائدة والطبقة 
المسيطرة على القوى المادية في المجتمع هى في الوقت نفسه المسيطرة على قوى 
الانتاج الذهنى» فمن له الحق في إدارة وسائل الإنتاج المأدى؛ يتحكم 
اللإنتاج الذحهنى . وتتحكم الطبقة المسيطرة في المفكرين باعتبارهم منتجين أذكار هم 
ومتحكمين في انتاجها وتوزيعهاء وبالتالى تكون أفكارهم هى السائدة والمسيطرة 
على مر العصور. ويظهر بالطبقة المسيطرة مفكرون يقدمون أيديولوجيات تكون 
مصدراً لتضليل الطبقة عن ذائهاء بينما يكون الأفراد الآخرون أكثر تجاهلاً» وأكثر 
قابلية لهذه الأفكار والأوهام وتسعى الأيديولوجيات التي تعتدقها الطيقات الحاكمة 
والمسيطرة في المجتمع إلى تبرير الوضع الراهن والحفاظ عليه. ويشاع استخخدام 


النهك اثثالت 


1111 . سوبي 1 
فى مدلسة تال ناعير 4 


الباب الك 
الاتهاك اإماعيرى دالترية دالتييه 


الأيديولوجية بكثرة كوسيلة لتبرير وتدعيم الخاكم حكمه. لكن تنتهى سيطرة 
هذه المبادى الأيديولوجية بنهاية حكم الحاكم . 

؟- تؤكد الدراسة على أن الأيديوتوجية بمثابة وعى ذاتى للطبفة العاملة» وتؤدى 
وظائف عديدة» فهى تهتم بترسيخ مبادئ القيادة الجماعية» والروابط بين أعضاء 
الطبقة العاملة. وبمعنى آخر تعبر الأيديولوجية عن المصالح الطبقية» وتدافع عنها 
وتسعى أيديولوجيا الطبقة العامئة إلى الاهتمام بتطوير وعيها الطبقى» ومنظماتها 
المستقلة» ويأتى ذلك من خلال ممارسة عمليات التنظيم السياسى» والاتحادات 
العمالية: والاتحادات التجارية» والأحزاب السياسية وتركز أيديولوجية الطبقة 
العاملة على رفض الاتجاهات السائدة في التطور الاجتماعى» وخلق مجموعة من 
القيم والمبادئ الإيجابية: ورفض أى وظيفة قمعية للتكنولوجيا. 

4- يتمثل التشكيل الصحيح للوعى الاجتماعى في الاهتمام بدور الأفكار 
في تغيير الواقع الفعلى للظاهرة الخارجية؛ ومسحاولة خلق وحدة أيديولوجية بين 
الصفوة والجماهير: وبين المثقفين والجماهير. ويهدف الوعى الاجتماعى إلى 
تحرير الانسان» أو تحرير المجتمع» ويعتبر نقد الحياة اليومية هو اللب الأساسى 
في عملية تشكيل الوعى. ويجب أيضاً نقد التفسيرات والتبريرات للتنظيمات 
الاجتماعية القائمة من خلال مفاهيم نقدية. ويضع بلاكبرون عدة أمثلة توضح 
ذلك مثل «الرأسمالية» و الاستغلال» والتناقض» و؛الاغتراب»؛ واستبدال هذه 
المصطلحات «بالمجتمع الصتاعى: و»اخختلال التوازن في المعاملات التبادلية» 
و»المعوقات الوظيفية» ويذهب بلاكبورن أن مثل هذه المحاولات تؤدى حتما إلى 
تجهبل الوعى الاجتماعى؛ والخيال النقدىء وتحطيم مقولة التغيير الجذري. ويبرر 
بلاكبورن صدق كلامه بتزايد استخدام مصطلحات التكنولوجيا والتصنيع أكثر 
من استتخخدام مصطاحات الاستعمار الجديد والاستغلال. 

-- ترتب على انتشار التكنولوجيا ونقلها من المجتمعات المتقدمة إلى 
المجتمعات النامية أن تعاظمت وسائل تزييف الوعى. وبعد أن كان مطلب 
الطبقات الكادحة السعى نحو التغيير» ورفض النظام؛ أصبح مطلبهم الأساسى 
هو تسيير المشاريع؛ لا تغيبر النظام. وتلعب ثقافة المجتمع التكدولوجى دور هاما في 
تزويد الفرد بضمير مرتاح سعيد: أى أحادى البعد. وفى مجال اللخة مثلاء ند أنها 
انستبعد من تراكيبها ومفرداتها كل الأفكار والمفاهيم النقدية. قهى لغة سلوكية» 


مس 5[ [ كد 2 
فى دراسة الطهاك ماهير 


اكباب الك 

>> الاتهاك الجماهيرى «النظارية بالشبع» 
بلا تاريخ؛ بلا أبعاد. لغة منغلقة على ذاتهاء يقوم بصتاعتها محترقو السياسة 
والرأى العام. فالمجتمع الصناعى ثم يزيف حاجات الإنسان المادية فقط؛ بل زيف 
أيضاً حاجاته الفكرية» وفكره بالذات. وتعمل وسائل الإعلام على فرض مواقف 
وعادات معينه» حيث تعمل المنتجات الفكرية على خلق تكيف الناس مذهبياء 
وعياً مزيفاً عدم الاحساس با فيه من زيف؛ وعنما تملك طبقة من الطبقات 
هذه المنتجات: تفرض قيما معينه بأمساعدة الإعلان والدعاية» ويكتسب الإنسان 
مناعة ضد كل تغيير نوعى» وهكذا يتكون الفكر والسلوك الأحادى البعد» ويتخذ 
الفرد موقفاً إيجابياً من الوضع السائد» ويستسلم فكره لكل ما هو موجود. 

”- تلعب الدولة متمثلة في أيديو لوجيتها السياسية دوراً أساسياً في تزييف وعئ 
المواطنين» فالدولة من خلال قوتهاء قادرة على صياغة بناء تشريعى؛ واقتصادئ: 
وتعبئة أصوات المواطتين؛ وتمارس وظيفتها في وضع السياسات القومية التي قد 
نتعارض مع مصالح جموع المواطنينء حيث تقوم الدولة بخدمة المصالح الاقتصادية 
للطبقة التي بحوزتها القوة الكافية للتحكم فيها من أجل أغراضها, 

3 نظراً مخطورة وسائل الإعلام في المجتمع المصرى» ذا فبامكانها أن تحدث 
وعياً بالواقع قاصراً ومحدوداً؛ يصعب التعامل معه من وجهة نظر مستقبلية» ويأتى 
ذلك من خلال نوعية المعلومات: وطريقة عرضها. ولقد زاد من خطورة أجهزة 
الإعلام: أنها تقوم يخلق سوق عالمية قومية للإنتاج المادى» وهى مسخيرة للتأثير 
في أذهان الناس . فقد أغرقت الفرد بطوفان من المعلومات: والفرضيات المغلوطة» 
هدفث إلى تجميد الوضع على ماهو عليه. ويمكن القول بأن وسائل الإعلام أصبحت 
عاملاً أساسياً في اغتراب الفرد عن صميم الحياة الانسانية. وأصبح الئاس أسرى 
المنداع الفكرى الذي تقدمه هذء الوسائل» والاستغلال الاقتصادى الذي تفرضه 
الأسواق. 

8- من أهم المؤثرات التي تمحدثها وسائل الإعلام فرض قيم ومعايير الطبقات 
المتوسطة على الطبقات الدنيا من خلال مضمون ما تقدمه هذه الوسائل . وتمارس 
وسائل الاعلام تأثير! بالغ الفعالية في خلق رأى عام فيما يتعلق بالقضايا الجديدة . 
فالإعلام يهاجم «تربه غير محصنه والمقصود بهذه تلك التي لايملك الفرد حيالها 
رأيا محدداً» ويجهلها أصدقاؤه وزملاقه. 


اليل التالك 


ججججتتتتم 1111159 2-51 
في مراسة ارال اُاهيرن 6 


الياب الدرك 
الاتهاك الجماعررى «النهارية واتنبعء 


4- شكلت المؤسسة الإعلامية كأداة أيديولوجية دوراً هاماً في تشكيل الوعى 
الاجتماعى بالمقارنة بالدور الذي تلعبه المؤسسات الأخرى: وتأتى أهمية هذا الدور 
من خلال تحكم الدولة في هذا الجهاز الخطير حيث تمارس فيه نفوذها وسيطرتها 
لخدمة مصالح طبقات معينه في المجتمع. وتبدى خطورة الدور الأيديولوجى 
لوسائل الاعلام من خلال إمكانيتها المتعددة في التأثبر في كل جوائب السلوك» 
فهى تقوم برسم صورة ذهنية لدى الأفراد عن الدول والمواقف والاحداث؛ فتؤثر 
بالتامى في الطريقة التي يدرك بها الناس الأمورء والطريقة التي يفكرون بها؛ ومعنى 
أخمرء نظهر وسائل الإعلام؛ وهى تقوم بدور قمعى» يتمثل في تسيير آراء وأقكار 
أصحاب السلطة السياسية والاقتصادية؛ وما على المواطنين إلا أن يستقبلوا هذه 
الآراء والأفكارو يستوعبوها دون ييز أو مقارنة بغيرها. وتعتبر الصحافة أول 
وأعظم مثال واضح في الدور الأيديولوجى الذي تقوم به في الحياة الثقافية فتوجد 
صحف توظف لنقل فكر حزب معين؛ أو تعبر عن مصلحة » أو تنقد السلطة؛ أو 
تدافع عثها بهدو وهكذا. . 

.-٠‏ تعد ملكية الصحافة المصرية عاملاً هاما في التأثير في تشكيل الوعى 
الاجتماعى. وتوجد علاقة متبادلة بين ملكية الصحافة وحريتها من جانب 
وعملية التشكيل الصحيح للوعى الاجتماعى؛ إلا أن الحرية التي نعنى بها هى 

حربة الفكر والنشر والرأى» والرأى الآخرء والالتزام بمعايير التشكيل الصحيح 
للوعى الاجتماعى من خلال المبادئ والأسس التي تقوم عليها المواثيق الرسمية. 
وترتبط ملكية الصحيفة با مادة المنشورة؛ والأهداف التي تسعى إليهاء فإذا كانت 
الصحيفة مملوكة للدوئة كما هو الوضع بالنسبة للصحافة القومية؛ فتستطيع توجيه 
الآراء والأذكار في الصخيفة تبعاً لمصلحتها وأهدافها. 

ل - يلعب التوجيه الأيديولوجى للقائمين على وسائل الإعلام دوراً أساسياً 
ف تشكيل وعى المواطدين. ففى الصحافة المصرية مثلاء وجدناً نباياً في آرائها 
وأفكارها وسياستها التحريرية» بل الأشخاص القائمين عليها. فقد ظل التوجيه 
الأيديولوجى للاشتراكية فترة طويلة من الزمن أثناء حكم عبد الناصر؛ وبموته بدأ 
الاهتمام بتبنى أيديولوجيه مغايرة للأيديو لوجيه الاشتراكية: حيث بدأت سياسة 
الانفتاح على الغرب, وتبنى الأفكار والنظريات الرأسمالية. وقد ظهر ذلك في 
الصحافة المصرية بالنسبة لأيديولوجية القائمين على إدارة هذه الصحف»؛ ونوعية 


النمل إنثانك. 


سج يي ب 8 
4 كن حداسة لفاك الُمافريت 


إلباب 1 ارك 
#اتماك المامرل أكلارية والشيعء 


المقالات والأفكار بالصحيفة» بل والأكثر من ذلك تغيير فكر هؤلاء الصحفيين 
بتغيير القادة. 
-١‏ تؤدى الصحافة دوراً هاما في عملية التدمية: قيكمنها المساهمة في تقدم 
ا معلومات الصحيحة للمواطنين كما وكيقا. وتستطيع أن توسع أقاقهم: وإداركهم 
للأمور. ويمكنها خلق مناخ فكرى يدفع الناس إلى أن يعيدوا النظر في أحوالهم 
القائمة؛ وشكل مستقبلهم» وتناهم عن الاستسلام للوضع القائم والرضا بما هو 
موجود من أوضاع سيئة؛ والقول بأنه ليس في الامكان أبدع مما كان. وتستطيع 
الصحافة أن تغرس في نفوس المواطنين الرغبة في التغيير وزيادة الآمال» وتشجيع 
الناس على المساهمة ونقل صوتها إلى القيادة السياسية. ويمكن لوسائل الإلام ومن 
بينها الصحافة أن تخلق لدى المواطنين وعياً بترشيد الاستهلاك والكفاية الذانية. 
ومن خلال عرض هذه الأدوار المنوطة بها الصحافة المصرية؛ نتساءل؛ هل 
استطاعت الصحافة المصرية القيام بهذه الأدوار الإيجابية؟ أم أنها غرست في نفوس 
المواطنين الاستسلام والانهزامية: والشعور باليأس» وشغل الناس في القضايا 
السياسية الجدلية التي لاطائل من ورائها سوى شغل الناس عن قضاياهم المصيرية؟ 
؟١-‏ هناك اتهامات عديدة موجهه للصحافة المصرية في عهد عبد الناصر؛ 
وتؤكد هذه الاتهامات شواهد واقعية؛ مثلا هناك انهام بأن الدولة فرضت رقابة 
صارمة على حرية الصحافة؛ فكانت الرقابة تسيطر على المواد الصحفية بهدف 
تحقيق أغراض الحاكم وحمايته من النقد. وكذلك تشكيل وعى القارئ؛ وإعداد 
الرأى العام بالشكل الذي يتضمن تقبل وخضوع الشعب للحاكم. فكانت الرقابة 
نع مواد العارضة لانجه الحاكم ورأية وفرض نشر أخبار ونوجبيهات تخدم سياسة 
الحاكمء وتمهد لقراراته» وتبرر تصرفاته. وانتشر النفاق السياسى؛ وسادات 
السطحية في التفكير. وانشغل الشعب بقضايا هامشية» لاتهم حياته ولا مستقبله . 
5- بالرهم من صدور القوانين المؤيدة حرية الصحافة في عهد السادات؛ إلا 
أن الشكل الظاهرى لهذه القوانين كان يحمل شيئاً مغايراً للا هو مطبى بالفعل في 
المؤسسات الصحفية وعلى صفحات البرائد . وكاث أبرز دليل على ذلك هو الهجوم 
العديف على قانون سلطة الصصحافة الذي صدر سنة .14/١‏ ومقتضى هذا القانون 
استطاعت الدولة تملك هذه الصحفء وإدارة شثوتهاء وتعيين من هو أكثر نفاقاً 


الفهك أكثانك 
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الاتهاك الجماهيرى «التارية اتيج 
في إدارتهاء ومحاربة كل من يتطاول على نقد السلطة الحاكمة. وانتشرت الرقابة 
على المواد الصحفية في عهد عبد الناصر» كذلك زادت أساليب استخدامها في عهد 
السادات» فقد أصبح الصحفى مندوباً للوزارة داخعل الجريدةء وبنأت الصحف إلى 
المجلس الأعلى للصحافة نتمدد يد العون والمساعدة من أجل استمرارها وامتص 
الإعلان قبل الاعلام المساحة التحريرية للصحيقة. 

١‏ الاجراءات المنهيجية للدراسته 

وقع اختيار فترات تحليل مضمون صحيفة الأهرام خلال صدور المواثيق 
الرسمية- الميثاق وبيان ١‏ مارس» وورقة أكتوبر- ونتج من عملية تحليل المواثيق 
الرسمية استخخلاص القضايا الأساسية والمبادئ التي دعت إليها المواثيق» وتم اعتبار 
هذه المبادئ بمثابة معايير أساسية لغملية التشكيل الصحيح للوعى الاجتماعى. 
وعند تحليل المواثيق تطلب منا فحصها ومتابعة التطور التاريخى لصدورهاء 
ومضمون ها اكدت عليه من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية. ولما كان 
المنهج التارياحى يعتمد أساساً على التحليل الخارجى والداخل للوثائق أو مصادر 
البحث/"" لذلك تعتبر عملية التحليل ضرورية لمتابعة تطور الظاهرة الاجتماعية. 
ومن هنا كان اختيار المنهج التاريخى لتوافر مبدأ الكفاءة المنهجية؛ حيث أنه أكثر 
المناهج كفاءة لدراسة دور الصحافة المصرية في تشكيل الوعى الاجتماعى. 

عينة الدراسةه 

لم تتطور بعد الأساليب الفنية المستخدمة في عينات تليل مضمون وسائل 
الإعلام, حيث اقتصر هذا الاستخدام على الصحف والمجلات والإذاعة 
والتليفزيون. لكن يواجه الباحثون في هذا المجال مشكلات عديدة في اختيارهم 
العيئة الدراسة. فعندما يحدد الباحث لنفسه صحف الدراسة» فهذا ليس مقنعا 
بالنسبة لقائمة كل الصحف المنشورة في بلد ما. وإذا اختار الصحيفة: فها يتم سحب 
العينة كل عشر سنوات أو كل عشرين سنة» وحتى إذا وجدت الضمانات الكفيلة 
لسحب عيئة الصحف الممثلة للدراسة» فنجد اختئلاف الصمحف حسب المنطقة 
الجغرافية: والتوجهات السياسية؛ والجماعات الاقتصادية: والجماعات العرقية» 
ومن هنا تظهر مشاكل سحب العينة ويزداد تعقيدها خاصة في ظل وجود صحف 
ضخمة الحجم» وعميقة التأثير ولا يمن للعينة الواقعية- البعيدة عن التحيز- أن 

النهل اثثتالك 
نى علق اي اميت 
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إئياب الورك 
الاتهاك اإماصيرى «التظرية والتيجء 

تساوى في الوزن بين أهمية صحيفة غير مشهورة بصحيفة أخرى عملاقة تصدر 
يومياً في منطقة متحصرة!00. 

ويمكن للباحث تلاشيا لهذه المشاكل التي يواجهها في سحب عينته أن يزعم 
في البداية أن الصحيفة التي وقع عليها الاختيار ليست بالضرورة ممثلة قاماً لبقية 
الصمحف الصادرة في دولة ما. لكن يمكنه بالتحديد الموضوعى» والسحب المنظم 
أن يختتار عينته كما يحدث في اعينة الشهرة» ء[صستة5 تزاأتداناره8.حيث تقوم 
أساساً على الانتشار بمعنى أنها تغطى مساحة كبيرة من المنطقة الجغرافية» وتقوم 
أيض أ على حساب عدد ابجمهور الذي يقرأ هذه الصحيقة . ويمكن أن يتوافق اخعتيارنا 
لصحيفة معينة من مصادر معلومات مشتركة بين هذه الصحيفة وبقية الصبحف؛ 
أى قد تكون هذه اك ال أو أكثر احتراما لدى عامة 
الشعب. وقد يحدث هذا الأمر عدد اختيار صحيفة دالنيويورك تابمز» في الولايات 
المتحدة» « والتامز» في اغجلتراء و»البرافد!» ني روسيال"", 

وما كنا بصدد اختيار عينه الدراسة في بحثنا الراهن اتبعنا «مبدأ الشهرة» أو 
«عينة الشهرة» حتى نتلافى الشاكل التي يقع فيها الباحثون. . وتم اختيار صحيفة 
الأهرام المصرية على أساس أن هله الصحيفة تعتمد أساساً على مصادر معلومات 

مشتركة بينها وبقية الصحفء بالإضافة إلى ذلك يكاد توزيعها يغطى جميع أجزاء 
الجمهورية؛ ولها نسبة كبيرة من القراء من كافة الطبقات؛ وعلاوة على ذلك 
يعتبرها الكثيرون أنها الصحيفة الأولى الممثلة للسياسة العامة للدولة؛ وقد برز هذ! 
الإحساس بالدات خلال فترات التحليل. 

وبالإضافة إلى المشاكل التي تعرضنا لها في سحب العينة؛ توجد مشاكل 
أخرى مثل مشكلة الوقت: فمن السهل أن نشوه تأثير السياسة العامة للصحيفة 
إذا وقع اخختيارنا على الطبعات الصادرة في يوم واحد فقطء أو حتى أسبوع واحدء 
فإن هذا الاخحتيار عادة ما ينتج عنه أثر سيئ على الانجاه العادى للصحيفة؛ وإذا تم 
أخختيار حتى سبعة أسابيع لإجراء التحليل: وجب علينا تحليل أبواب الصف 
جميعهاء ثم نخحتار أيا من هذه الأبواب يفيد الدراسة» ونضع أولويات للبدء في 
تحليلها. فقد نركز مثلاً على مظاهر محددة بالصحيفة مثل المانشيت الرئيسى» 
والمقال الافتتاحى» أو اختيار صفحة واحدة فقط. ويتوقف هذا التحديد بالطبع 
على الغرض الذي تؤديه المادة الصحفية في خدمة موضوع الدراسة(. ولا كنا 

لام بس جعت 
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اباب الشرك 
الاتهاك الجماهيرى «التظرية والشيع» 


بصدد موضوع دراستناء وجدنا ن نختار تسعة أشهر موزعة على فثرات زمينة 
متباعدة؛ وعلى مدار أيام التسعة شهور يوميء ثم بعد ذلك حاولنا تحديد المادة 
الصحفية التي تتوافق مع موضوع الدراسة» فكان الاختسيار مركزاً على المادة 
الخيرية» ومادة الرأى. 

المجال الزمنى للدراسة: 

م إختيار صحيفة الأهرام المصرية مثلة للصحافة القومية خلال فترات ظهورٍ 
المواثيق الرسمية؛ حيث ارتبط إختيار عينة الدراسة بظهور هذه المواثيق» ونظراً 
للدور الذي تلعبه الصحافة في التمهيد لهذه المواثيق قبل صدورهاء وتفسيرها بعد 
صدورهاء جاء اختيار صحيفة الأهرام قبل صدور كل وثيقة بشهر» وبعد صدروها 
بشهرين. . ولما صدر الميئاق الوطنى في ١؟‏ مايو 21971 م إختيار الفترة من ١؟‏ إبريل 
إلى ٠‏ هايو شهراً قبل صدوره؛ والفترة من ١١‏ مايو إلى ٠١‏ يوليو 1957 شهرين 
بعد صدوره» أما فترة ظهور بيان ١؟!‏ مارس» فتم اختهار الفترة من ١8‏ فبراير وحتى 
9 مارس 19348 باعتبارها شهراً قبل صدور البيان. والفترة من ٠١‏ مارس وحتى 
"٠‏ مابو 1938 شهرين بعد صدوره. وأخيراً عند ظهور ورقة أكتوبر» جاء اختيار 
الفترة من ١‏ مارس وحتى "1 إبريل 1914 باعتبارها فترة سبقت ظهور ورقة 
أكتوبر مباشرة. وعندما صدرت الورقة يوم !1 إبريل 2191/4 وتم اختيار الفترة من 
١١‏ إبريل وحتى ١7‏ يونيو ١4104‏ باعتبارها فترة تلت مباشرة صدور الورقة. 

جمع البيانات: 

لما كان موض ضوع الدراسة يهتم أساساً بتحليل مضمون الصحاقة: ٠:‏ فكنا لزاما 
عليئا اختيار طريقة تحليل المضمون» باعتبارها عمليلة أساسية في تحليل البيانات 
وتفسيرها. وقد تعددت استخدامات هذه الطريقة في البحوث الإعلامية؛ واختلف 
استخدامها بنوعية البحوث التي تتعرض لهاء فهداك من البحوث التي تستخدم 
في دراسة خصائص مضمون مادة الاتصالء ودراسات تتناول خصائصة من حيث 
الشكل أو طريقة العرض» وأخيرا توجد دراسات تهتم بدراسة خصائص منتتجى 
مضمون الاتصال. وعندما اهتمت الدراسة الراهنة بهذه المستويات الثلاثة وجدنا 
الاستفادة من استخدام تحليل المضمون في التعرف على اهتمام صحيفة الأهرام 
بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية اولسياسية» ومدى حصولها على الاهتمام 


القهك العالتع 
سناع | 
ف براحة اليا اماعيزة 


121 


إلياب الذرك 
أتاتهاك المماعيرى «التظرية والتبع» 


والتأييد . أيضا تتطلب الدراسة التعرف على موقع هذه القضايا على صفحات 
الخريدة : اعتبار أن المكان يلعب دوراً آبنامسيا في تناول القضية والتركيز عليها. 
وجذب انتباه القارع نحوها. وأخيرا نحاول التعرف على نوعية المادة الصحفية 
المهتمة بكل قضية؛ فهل جاءت في صورة مانشيتات وأخبار أم جاءت في صورة 
مقالات ورسوم كاريكاتيرية» وتبدو أهمية ذلك بالطبع لاختلاف التأثير الذي 
تحدئع كل مادة صحيفة عن الأخرى. 

ويؤكد أهمية تحليل المضمون في هذه الدراسة ما ذهب إليه الصحفى الفرنسى 
«جاك كابرز؛ عندما وصف تحليل المضمون في دراسته عن الصحافة بأنه «الدراسة 
التي تجرى لتحليل مضمون الصحيفة؛ وتهدف إلى كشف ما تود الصحيفة توصيلة 
إلى قراءهاء وإحداث تأثير معين عليهم من خلال هذه المادة» وتتركز أهميته أيضياً 
بأنه يسمح بدراسة مدى تأثير الإخراج الصحفى مثل العناوين» وأسلوب العرض» 
وتحليل روح المرسل؛ مثل الكشف عن الأيديولوجية غير المعلئة للصحيفة!"". 
ويقول «إبراهام مول: أن تحليل المضمون هل تحليل القالب» أى وصف المضمون 
وخصائصه من خلال تقسيمه إلى مجموعة من العناصر الأقل تعقيداً أو الأكثر 

تبسيطاً» ثم تصنيفها وقياسها وتكميمهاء » أو ترتيبها حسب أهميتها النسبية. ففى 

كل حا يتم تمليل مشموف الصحف» يجب تحديد الأهداف الرئيسية للبحث» 
ثم تحديد الأهداف المتضمنة» وهل هى دراسة تعلق بالمفسمون العام للصحيفة» أم 
.يو جيتها(", 

ونا كانت الدراسة الراهنة تهتم بتحليل مضمون صحيفة الأهرام عبر فترات 
زمنية مختلفة» ووفقاً لأيديولوجيات إلى حد ما مختلفة في مبادئهاء فيحاول 
بحث كشف مضمون أيديولوجية الصحيفة خلال هذه الفترات؛ والتعرف على 
مدى تأييدها لكل وثيقة. ويمكن القول ببساطة؛ أن الهدف الرئيسى الي يسعى 
إليه تحليل المضمون في هذا البحث هو الكشف عما يقدمه مضمون الصحيفة من 
أهداف وأيديولوجيات. 

اجراءات تتحليل المضمون: 

يعد «لازويل؛ وزملاؤه من أبرز الباحثين الذين اهتموا بتحليل الصحف, وقد 
أبتدع #لازويل» نوعاً من تحليل المضمون أطلق عليه التحليل الرمزى؛ حيث يدرس 
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اباب الوا 
اللتهاك الإماعيرى 1-9 ية والتيع: 


مضمون اللمرائد على أساس تسجيل عدد مرات ذكر رموز معينة؛ كما يسجل ماإذا 
كان الرمز قد ورد بطريقة عدائيه أو بطريقة ودية أم بطريقة محايدة7”". ومثلما فعل 
«لازويل» نحاول استخدام هذه الطريقة في التعرف على موقف الصحافة المصرية 
إزاء المواثيق الرسمية- باعتبار الأخيرة معايير أساسية في التشكيل الصحيح للوعى 
الاجتماعى. لكثنا نضيف إلى ما ذكره الازويل» فئة مكان نشر المادة الصحيفة؛ 
وذلك لما لها من أهمية في تحديد أهمية الخبر وجذب انتباه القارئن. 

وقد اتضح من الاستخدامات الأولى لتحليل المضون في البحوث الإعلامية 
والاجتماعية أنه يحاول وصف آثار الاتصال» ويتم هذا الوصف بطريقة موضوعية 
ومنظمة وكمية. ويؤكد ذلك ماذهب إليه «برلسون؛ :961150 في تعريفه لتحليل 
الضمون بأنه «أسلوب للبحث يهدف إلى الوصف الموضوعى المنظم الكمى 
للمحتوى الظاهر للاتصال؛ وقد قصد «برلسون» من تعريفه بالرموز المختلفة المتمثلة 
في الكلمة أو الصوتء أو الصوةر أو الرسم. ويهدف الاتصال للإجابة عن أسثلة 
مثل من الذي يقول ماذا ولمن وكيف يقول؟ وما هى الآثار المترتبة على ذلك9, 
وفى مقابل التعريف الكمى الذي ذهب إليه #برلسون» جاء «لويس ديكستون» 
و»كارلوارجن» ليركزا في تعريغهما على الجخوانب الديناميكية لتحليل ا مضمون من 
خملال قدرته على التنبؤ واخحتبار فروض يمكن إثباتها. وبجانب الانمجاهين السابقين» 
كان هناك اتجاه ثالث يجمع بن الجوانب الكمية والكيفية؛ رأت فيه دائرة المعارف 
الدولية للعلوم الاجتماعية بأنه احد المناهج المستخدمة في دراسة مضمون وسائل 
الاتصال لمكيةء أو المسموعة وذلك بوضع خطة منظمة تبدأ باختيار عينه من 
المادة محل التحليل وتصنيفها وتحليلها كميا وكيفي:». 

ويتضح من التعريفات السابقة لتحليل المضمون أن هناك سمة أساسية 
مشتركة بينهاء وهى اعتمادها أساسا على الأسلوب الكمى في تحليل البيانات. 
ومن هنا تكون رؤيتنا لاستخدام تحليل المضمون في هل البحث بأنه «طريقة 
تحاول إثبات فرضيات معينة من خلال تحليل مضسمون عينه من الصحف. تهدف 
في النهاية إلى وصف مجموعة من البيانات كميا وتفسيرها وتحليلها كيفياء وأخيراً 
استخلاص عدد من النتائج. ومعنى ذلك أن تحليل المضمون يعتمد على تمحديد 
مجموعة من الفروض والمقاهيم العلمية ثم اختيار عينه وتحديد رموز التحليل 
وثباته وأخيراً التحليل الاحصائى وتفسير النتائج. 
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اباب الثرك. 
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وحدات تحليل المضمون: 

تتحدد وحدات التحليل في ضوء فئات ماذا قيل التي تهتم بمعرفة عدد 
تكرارات كل قضية. وقد تعددت وحدات تحليل المضمون في الصحافة: مثل 
وحدات الكلمات؛ والموضوعات؛ والشخصيات. والمفردات» ومقاييس المساحة. 
ويتوقف اختيار وحدة التحليل طبقاً لموضوع الدراسة. وعادة ما يواجه الباحث 
مصعويات إذا اختار في تحليئة للصحافة مثلا الكلمة» أو الجلة؛ أو الفقرة: خخاضة 
إذا كان يدرس أتجاه صحيقة أو أيديولوجيتها. ىما كان موضوع البحث الراهن يهتم 
بمعرفة دور الصحافة في تشكيل الوعى الاجتماعى: لذا كان الاهتمام بتشكيل 
الوعى بمثلا في موضوع المادة الصحفية: وعليه تكون الفكرة داخل كل موضوع 
هى المقياس للتشكيل الصحيح للوعى الاجتماعى. وبالإضافة إلى هذ! المقياس» 
وجدنا أن وحده مكان نشر المادة الصحقية تلعب دوراً هاما فى جذب انتباه القراءء 
وبالتالى يكون لها تأثيرً واضحاً في عملية تشكيل الوعى أيضاً تصبح وحدتا الفكرة 
ومكان النشر مقياساً للتحليل. 

فئات تحليل المضمون: 

توجد عدة فثات تتدرج تحت ماذا قيل؟ في مادة الاتصال مثل فئة موضوع 
الاتصال؛ وهى تجيب دائماً على سؤال مؤاده علام تدور الاتصال؟ ومدى الأعمية 
التي توليها مادة الاتصال لكل فئة من الفكات. وتوجد أيضا فئة انهاه مفسمون مادة 
الاتصال: وعادة ما يكون المضمون إيجابياً عندما يعرض الموضوع بصورة مؤيدة» 
ويتجنب النواحى السلبية» وبالإضافة إلى الفتتين السابقتين: توجد فثئة المعايير 
التي تطبق على مضمون الاتصالء وفئة طرق تحفيق القابات» وفئة المرجع أو المصدر 
وفئة لكان الذي تصدر منه مادة الاتصال» وأخيراً فئة المخاطبين؛ وتستخدم هذه 
الفئة الأخميرة ة للكشف عن الجماعة أو الخماعات التى توجه لها مادة الاتصال 
خصيصاً. وقد لوحظ من دراسات تليل المغسمون أن الباحث ليس بالضرورة 
عليه أن يستخدم جميع هذه الفئات من موضوع دراسته. ويتوقف الاختيار طبقاً 
لنوع الموضوع: والهدف منه. وفى موضوع بحثنا وجدنا اختبار فئة موضوع 
الاصالء بابارها عملية أساسية يكم خلاها حصر اعدمام الصديقة يكل كفي 
ومعرفة أوجه الاختلاف بين اهتمام الصحيفة عبر الفترات التاريخية الثلاث. . أما 
بقية الفئات فقد وجدنا أنها قد تستخد. تستخدم في موضوعات أخرى تهتم بموضوعات 


التهك الثالت 
اع 0 آ2 220 
تى مرراسة الال الفماجيرى 12 


الياب الثرك 
الاتهاك الجماعيرى «التظرية راتتيع» 


جزئية» مثل فئة مصدر المادة المنشورة: حيث تفيد استخدام هذه الفئة تلكشف عن 
التبعية في مجال الإعلام . 

أما فئات كيف قيل؟ فهى التي تدور حول شكل الاتصالء وما كنا بصدد 
موضوع دراستناء فوجدنا اختلاف أهمية الأشكال الصحقية عن غيرها. وعلى 
سبيل المثال لا يمكن مساواة موضوع ا مادة الصحفية المنشورة في المانشيت؛ بنفس 
ال موضوع وهو منشور في مقال داخل الصحيقة. ومن هنا تم اختيار عدة أشكال 
صحفية متنوعة لكى تقيس أهمية موضوع المادة المنشورة. وقد وقع الاختيار على 
المانشيت الرئيسى للصحيفة» والخبر الرئيسى الثانى بالصفحة الأوى» ثم العحقيق 
الصحفى الأساسى؛ والموجود عادة بالصفحة الثالثة, وتعبر هذه الأشكال الصحفية 
الثلاثة على وجود المادة الصحفية في صورة وخبرة بالإضافة إلى_ذلك تم اختيار 
«صفحة الرأى» بما تحويه من مقال افتتاحى ومقال لكاتب من الجمهور: و»)حديث 
الناس» الذي كان يكتبه دعلى حمدى الجمال» يومياًء وكاريكاتير «صلاح جاهين» 
وذلك باعتبارها مادة صحفية جذابه تؤثر في رأى الجماهير وحكمهم على القضايا. 
ولماكان محمد حسنين هيكل) يكتب مقاله الأسبوعى «بصراحة؛ وجدنا اخختياره 
من الأشكال الصحفية نظ را للمكانة المتميزة لهذا المقال أثناء حكم عبد الناصرء 
وعندما جاء «على أمين: إلى الأهرام وترأس تحريرهاء وكتب عموده اليومى 
«فكرة» فكان لزاما علينا اختيار هذا العمود. ومثلما عبرت الأشكال الصحفية 
الثلاثة الأولى عن المادة الصحفية الخبرية» عبرت الأشكال الصحفية الاخرى عن 
المادة الصحفية الصادرة في صورة رأى. وبالطيع لكل من هذين الشكلين تأثيره في 
تشكيل وعى الجماهير. أما الفئة الثانية من ذئات كيف قيل: فهى فئة شدة || 
بمعنى هل تصدر هذه امادة الصحفية مؤيدة للمعايير التي تم اخمتيارهاء أم معارضة» 
أم محايدة, أم ليس لها رأى تجاه القضايا. وبالإضافة إلى الفثتين السابقتين» فتوجد 
فئات أخرى مثل فئة الشكل الذي يتخذه الموضوعء بمعنى هل تستخدم هذه الفئة 
للكشف عن شكل العبارات التي ترد في المضمونء وهل هى تعبيرعن حقائق؛ 
أى عن آمال. وهناك فئة الوسيلة» ويقصد بها الوسيلة التي يتبعها المفسمون مثل 
التعمميم أو الاستشهاد بمصادر كثيرة متنوعة لإقناع القارع57. 

وعندما اخترنا وحدة الموضوع في قات ماذا قيل واستبعدنا بقية الفنات فكان 
له ما ييرره من توافقها مع أهمية الموضوع» أيضا وجدنا اختيار وحدة مكان النشرء 
النهك اثثلك 


متاقج ابص 
قى دراسة الماك الأماعمزت 


25 تسمه 


لباب الوك 
الاتمال الجماعيرى «التظرية والايع» 


وشدة تعبير الادة الصحفية- تجاه مبادئ المواثيق الرسمية: باعتبارهما فثتين 
أساسيتين ف تحديد وقياس عملية تشكيل الوعى الاجتماعى» واستبعدنا بقية 
الفئات الأخخرى من ذئات كيف قيل» ونظرا لنتائجها الإيجابية إذا ما استخدمت في 
موضوعات أخرى. وقد اختلف الباحثون حول إمكانية تحديد الشدة- شدة تعبير 
المادة الصحفية- وقياسها مخ خلال مضمون مادة الاتصال الظاهرة. فيرى البعض 
أن الشدة يمكن تحديدها فقط عن طريق تفسير توايا القائم بالاتصال أو المصدرء 
بيئما يرى الآخرون أن الطريقة التي يفسر بها الجمهور المتلقى الرسالة هى التي 
تحدد شدتها. وكذلك يختلف الباحثون بشكل واضح في أساليب قياسهم للشدة. 
فالبعض يرى أن تكراراً أو مجموعة رموز يمكن أن يكون مقياساً جيداً للشدق 
وهناك من استخدم الوقع الشامل للمضمون المقدم بما في ذلك التكرار؛ والصفحةء 
والموقع”5». ونخلص ا سبق أن إختلاف تحديد الشدة بين الباحثين مرده اختلاف 
مهارات الباحثين في تطبيقهم لهذه الفثة؛ واختلاف طبيعة موضوع الدراسة؛» 
والهدف الذي يسعى من أجله البحث؛ ونحاول في موضوع دراستنا التوفيق بين 
وجهات النظر السابقة» واختيار موضوع المادة الصحفية» وقياس درجة شدتها. 

قياس تبات التتعليل: 

يوجد شرطان لقياس ثبات التحليل هما الاتساق بين المحللين المختلفين: 
والاتساق عبر الزمنء بمعنى الحصول على النتائج نفسها إذا طبقت الفئات نفسها 
على المضمون نفسه على فترات متباعدة. وقد رأى «برلسو» أنه يمكن مان نسبة 
مرتفعة نسبياً من الثبات إذا ما توافرت الشروط الآنية: 

١‏ - كلما كانت وحدات التحليل وفتاته أكثر بساطة وسهولة. 

؟ - كلما زادت خبرة المرمزين وأحسن تدريبهم. 

؟- كلما كانت قواعد الترميز دقيقة وشاملة. 

؛ -- كلما استخدمث أكثر من فئة ووحدة للتحليل ومقارنة النتائئج/9. 

ويستخخدم الباحثون عادة قياس الثبات في موضوعات يكون اختيار العيئة فيها 
على نطاق واسع؛ وموضوع يخصص لها نسبة كبيرة من الميزانية للانفاق على 
الباحثين وموضوع البحث. أما عملية قياس الثبات في موضوع بحثنا الراهن» 
فقد اقتصرت على وجود أكثر من مقياس للتحليل؛ ومقارنة النتائج» بالإضافة إلى 
صغر حجم العينة» ويساطة وسهولة وحدات وفئات التحليل. بلي 

النهل إثكالت 


١ 
1 تاهج اليمي #وصصسصمع 176 سسمصيب‎ 
فى مراية الاتهال لفباعيرى‎ 


الباب الأرك 
الاتصاك الهماهيرى «التقرية والتيعه 


التحليل الإحصائى وتفسير النتائج: 

يساعد التحليل الإحصائى على شرح ماتمت ملاحظته وقياسة؛ ومايهدف إليه 
الباحث بدراسته لمضمون مادة الاتصال» فقد يرخب في معرفة أى العوامل التي تؤثر 
في الاتصال أو العلاقات الارتباطية بين المتغيرات. ويوجد العديد من الاختبارات 
للتحليل الاحصائى مثل اختبار الدلالة بين الفروق» والارتباط وغيرهامن الأساليب 
الإحصائية إلا أن التحليل الإحصائى لا يمكن أن يكون هدفاً في حد ذاته؛ فبدون 
افتراضات سليمة؛ وذئات تحليل بسيطة» يصبح التحكيل الإحصائى قليل الفائدة . 

وعندما يتم التحليل الإحصائى بطريقة سليمة: وتنتهى عملية شرح الببانات 
ومدلولاتها تبدأبعد ذلك عملية تفسير نتائج تحليل المضمون؛ وعادة ما تهتم دراسات 
تحليل المفسمون في عرض نتا بأربعة أنواع من العلاقات وهى مقارنة الاتهاهات 
وذلك باختيار فترتين زمنيتين متباعدتين مشلا والمقارنة بينهماء أو انيار ثلاث 
فترات زمنية؛ اختلفت خلالها الأيديولوجية الرسمية للدولة. أما النوع الثانى 
فيهتم بتفسير النتائج» وهو الذي يعتمد على المقارنة بين أجزاء داخلية من المضمون» 
أو المقارئة بين أنواع مختلفة منه؛ وأخيرا مقارنة المضمون بالنسبة لمعيار معين!*14. 

ولا كانت الدراسة الراهنة تهتم بقياس عملية تشكل الوعى الاجتماعى خلال 
ثلاث فترات زمنية مختلفة» قلذلك سوف نعتمد في تفسير النتائج على مقارنة 
اتجاهات صحيفة الأهرام وموقفها من عملية تشكيل الوعى خلال فترات ظهور 
الميثاق والبياث وورقة أكتوبر. وعندما تم أختيار مبادئ المواثيق الرسمية كمعايبر 
أساسية لعملية التشكيل الصحيح للوعى الاجتماعى ٠‏ للا كان لزاما علينا فياس 
مضمون النتائج على ماتضمنته مبادئم المواثيق الرسمية من تأييد أو معارضة أو حياد. 

نتائيج الدراسة: 

أثبتت نتائج تحليل المضمون حصول القضايا السياسية على نسبة عالية من 
اهتمام. صحيفة الأهرام بهاء حيث حصلت على :/8١‏ بيتما حصلت القضايا 
الإجتماعية علئ 0/7 وأخيراً القضايا الاقتصادية 15/: وقد تصدرت القضايا 
السياسية الداخلية مجال اهتمام القضايا السياسية بنسبه 54//» ثم علاقة مصر 
بالدول العربية 4؟//, وبالدول الأجنبية "؟/» والمنظمات الدولية /9/. أماعن توزيع 
الفضايا الاجتماعية: فقد جاء الاهتمام بها متدرجاًء وتصدرت فيه فضية تماسك 

1 ايه 


آلباب ارك 
الاتهاك الجماعيرى «النظرية والنيع» 


الجبهة الداخلية بنسبة 77١‏ ثم تطوبرالقوانين والتوائح 11/؛ وأتى في المؤخرة 
قضايا تذويب الفوارق بين الطبقات والاهتمام بالشباب ولكل منهما +1 ثم تطوير 
الريف المصرى بنسبة */ وعن مجال اهتمام الصحيفة بالقضايا الاقتصادية: فقد 
لوحظ نقديم قضية «الخطوط المرسومة لزيادة الإنتاج» بدسية /؟/, ثم تلتها «تطوير 
الزراعة» بنسبة 2/14 ثم الصناعة ؟1/[» وجاء في المؤخرة استكشاف البعرول 
وإنتاجه؛ بنسبه4,/. 

وا كان مكان نشر المادة الصحفية يلعب دوراً هاما في جذب انتباه القراء 
والتأثبر عليهم» فقد أظهرت النتائج الكمية تقدم «الخبر الرئيسى الثانى؛ على بقية 
الأشكال الصحفية من حيث الاهتمام بالقضضايا السياسية بنسبة 14/: لم لمانشيت 
.ما بالنسبة للقضايا الاجتماعية فجاء التحقيق الصحفى في مقدمة الأشكال 
الصحفية اهتماما بهذه القضاياء وبلغت نسبته 7؟// من مجموع الأشكال الصحفية 
التي تعرضت لها. وأتى أيضاً التحقيق متقدماً في اهتمامه بالقضايا الاقتصادية لكن 


بنسيه 93/. 


وعندما نادت المواثيق الرسمية بمجموعة من المبادئ والقضايا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية فلالك جاءت الصحافة مؤكدة ومؤيدة لهذه المبادئ 
وتشبر النتائج الكلية حصول القضايا السياسية المنشورة في صحيفة الأهرام على 
نسبة عالية من التأيبد للموائيق الرسمية. فقد بلغت القضايا السياسية الداغملية 
المؤيدة 91/: ثم علاقة مصر بالدول العربية 40/؛ وبالدول الأجنية 2/4١‏ وأخخيراً 
المنظمات الدولية 44/. أماعن تأييد الصحيفة للقضايا الاجتماعية» فقد بلغت هذه 
النسبة /8١‏ من مجموع القضايا الاجتماعية المعروضة بالصحيفة؛ وجاءث 1/1725 
متعارضة مع مبادئ المواثيق» و/9/: محايدة. وأخيراً بالنسبة للقضايا الاقتصادية فقد 
لوحظ أن الاهتمام بها جاءت مفرادات المادة الصحيفة التي تعرضت لها ضعيفة 
فلذلك جاءت نسبة التأييد عالية» ووصلت في بعض الفضايا الاقتصادية 1/١١١‏ 
مثل قضية القطاع العام: واستكشاف البترول» بيئما وصل هذا التأييد إلى أدناه في 
الاهتمام بالصناعة» حيث بلغت نسبته 1/50 فقط. 

وبعد عرض البيانات الكمية لاهتمام صحيفة الاهرام بالقضاياء وأماكن 
نشرهاء مدى تأييدها للمواثيق الرسمية. فقد يتضح للقارئ العادى بأن الصحافة 
تقوم بدورها على أكمل وجه تجاه عملية التشكيل السليم للوعى الاجتماعى 


النهيل الثالت. 
5 ليما 8 0 
فى مراسة لا عير ف 


اكباب ارك 

الائهاك الجماهيرى «اثنظرية والمنبع» 
للأفراد» فهى تهتم من وجهة نظره بما تؤكد عليه امواثيق» وتنشر أهم قضاياها في 
أبرز الأماكن بالصحيفة؛ وتعلن تأييدها صراحة لها. أما القارئ المدقق فقد يرى 
صورة عكسية تماماً لوجهة النظر السابقة ابقة» فيمكنه أن يجد في حصول القضايا 
السياسية على النسب العالية من الاهتمام والتأييد مثابة تزييف للواقع» وتبرير 
للأخطاء والمغالطات التي يقع فيها الحكام. وكل هذه الحقائق يمكن أن نجدها في 
تفسير النتائج التالية ‏ 

0 - يلعب الوجود المادى للأفراد دوراً هاما في تحاديد وعيهم الاجتماعى : وقد 
أظهرت الدراسة بأن الظروف الاقتصادية في المجتمع المصرى تعد عاملاً أساسياً في 
تشكيل أفكار الفرد ومعتقداته . وقد أتى ذلك من خلال الملكية والتحكم في أجهزة 
التثقيف والإعلام؛ ما نتج عنه وعياً اجتماعياً مواليا للسلطة الحاكمة لدى كثير من 
الأفراد. 

؟- أكدت الدراسة في قضاياها النظرية أن أفكار الطبقة الحاكمة ني كل 
عصر هى الأفكار السائدة: والطبقة المسيطرة على القوى المادية في المجتمع هى 
في الوقت نفسه المسيطرة على قوى الإنتاج الذهنى. وقد تبين من واقع الدراسة 
صدق هذه المقولة» فجاء ذلك من خلال نتائج تحليل مضمون صحيفة الأهرام 
خلال صدور المواثيق الرسمية- حيث جاءت قفترة ظهور الميثاق والبيان معبرة عن 
أفكار القوى السياسية خلال تلك الفترة. أما مقولة «الطبقة المسيطرة على القوى 
المادية» فنستطيع رؤية هذه الطبقة خلال حكم عبد الناصر بأنها تمثلت في «الصفوة 
العسكرية» حيث تحكمت في البلاد» واستطاعات توجيه الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية لصالحها. أما فترة صدور ورقة أكتوبرء فلم يختلف الحال 
كثيرأء فاستمرت «صفوة العسكريين» في السيطرة وظهرت طبقة جديدة- من 
تأثير الانفتاح الاقتصادىء استطاعت التحكم في الظروف الاقتصادية للبلا 7 
وصل الأمر بها إلى التأثير في الظروف السياسية والاقتصادية. 

- تتحكم الطبقة السيطرة في المفكرين باعتبارهم منتجين لأفكارهم» 
ومتحكمين في إنتاج وتوزيع هذه الأفكار على مر العصورء وبالتالى نكون أذكارها 
هى السائدة والمسيطرة. وعندما نتأمل المقولة السابقة ومدى انطباقها على المجتمع 
المصرى. فنجد أن القائمين على تحرير الصحفء والمتحكمين في إدارة الإذاعة 
والتليفزيون هم خير دليل لتطبيق هذه المقولة» ولما كنا بصدد تحليل صحيفة 
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تى مراسة الاتهاك الماعيرى 


الباب الذكرك. 
الاتهاك الفماعيرى «النظرية والمديع» 


الأهرامء وجدنا أن كلا من المانشيت والخبر الرئيسى الثانى» والمقال الافتتتاحى 
للصحيفة أكثر الأشكال اهتماماً بالقضايا السياسية؛ ومن هنا بدت خطورة هذه 
الأشكال في التأثير في القراء. وقد تكمن هذه الخطورة: بما تملكه هذه الأشكال- من 
أهمية في التأثير وما يتحكم فيها رؤساء التحريرء وبالتالى نصل إلى النتيجة التي 
مؤداها أن الطبقة المسيطرة على الإنتاج المادى- إصدار الصحف وتحريرها- هى 
الطبقة المسيطرة على الإنتاج الفكرى. 

4- «يظهر بالطبقة المسيطرة مفكرون يقدمون أيديولوجيات تكون مصدراً 
لتضليل الطبقة عن ذاتهاء بينما:يكون الأفراد الآخرون أكثر تجاهلاً» وأكثر قابلية 
لهذه الأفكار والأوهام؛ وتسعى الأيديولوجيات التي تعتئقها الطبقات الحاكمة 
والمسيطرة في المجتمع إلى تبرير الوضع الراهن والحفاظ عليه. ولقد وردث هذه المقولة 
في القضايا النظرية» وإذا حاولنا مدى صحة تحقيقها في المجتمع المصرى» لوجدنا أن 
نتائج التحليل أثبتت صحة ذلك. وأتى من خلال حصول نسبة القضايا السياسية 
على نسبة عالية من الاهتمام والتأييد في الصحيفة بالمقارنة بالقضايا الاقتصادية 
والاجتماعية؛ حيث حصلت على /7١‏ من مجموع اهتمام الصحيفة؛ وعلى 1/١0‏ 
من مجموع تأييد الصحيفة للقضايا عمومء وبالإضافة إلى ذلك جاءت موادها 
التحريرية منشورة في أهم الأماكن بالصحيفة» فقد تصدر الخبر الرئيسى الثانى 
والمانشيت أماكن توزيع القضايا السياسية بالصحيفة. ومعنى ذلك أن القائمين على 
تحرير الصحفء يحاولون باستمرار إرضاء النظام الحاكم » وسعى دائماً إلى تنفيل 
مخططات السلطة السياسية» عملا على الحفاظ على وضع السلطة. ومن الأمئلة 
الأخخرى التي تؤكد صدق المقولة السابقة: النتيجة التي أظهرتها تحليلات مضمون 
«فئة التمهيد للموائيق الرسمية» أو «المراعاة في الدستور الخديد» حيث أظهرت 
النتائج تقدم هذه الفئة على جميع فئات القضايا السياسية الداخلية؛ فحصلت 
بمفردها على /4/ من مجموع اهتمام الصحيفة بالقضايا السياسية الداخلية» 
وحصلت على /4٠‏ من تأييد الصحيفة لهم وبالإضافة إلى ذلك تصدر المانشيت- 
وهو أكثر الأشكال الصحفية أهمية-- جميع الأشكال الصحفية اهتماماً بهذه الفثة» 
ثم كاتب الجمهور في المرتبة الثانية. وتؤكد البيانات السابقة أن القائمين على تحرير 
الصحيفة سعوا باستمرار إلى الدفاع عن أيديولوجيات الزعامة السياسية خلال 
فترة حكمهم» بل وعملوا على تبرير سياستهم ومبادئهم بشتى الوسائل. 


النهك اثثا 
شافع حت سححك 130 
فى مراسة الأتهاك الإماعيرى 


لباب انيرك 
الاتهاك الجماعيرى «التلارية والتيع» 


ه - تؤدى الأيديولوجية وظائف عديدة؛ مثل الاهتمام بترسيخ مبادئئ القيادة 
الجماعية» والتعبير عن مصالح أعضاء الطبقة العاملة» والدفاع عنهاء ويأتى ذلك من 
خلال تطوير الوعى الطبقى للطبقة العاملة» وممارسة عمليات التنظيم السياسى» 
والاتحادات التجارية والأحزاب السياسية. وخلصت الدراسة النظرية إلى النتيجة 
السابقة؛ أما الدراسة الليدانية فقد أ أثبتت استحالة تطبيق هذه النتيجة على المجتمع 
المصرى» ويأتى ذلك من التتائج المخذلة التي خلصت إليها التحليلات الكمية 
المفسمون صحيفة الأهرام. حيث حصلت قضصية «تذويب الفوارق بين الطبقات» 
على أدنى معدل لاهتمام الصحيفة بالقضايا الاجتماعية» فوصلت نسبتها 1/4 
وجاءت قضية تطوير الريف المصرى في الؤخرة أيضاً بنسبة // وفى مقابل هذه 
النسب الضئيلة؛ وجاءت قضايا أخرى؛ حصلت على نسبة مرتفعة نسبياً من 
الاهتمام مثل تماسك الجبهة الداخلية 7١‏ وتطوير القوانين واللوائم 17/» 
بالإضافة إلى يز أماكن نشرها في الصحيفة, فجاء المناشيت في مقدمة الأشكال 
الصحفية اهتماماً بالدفاع عن تماسك الحبهة الداخلية: أما د «حديث التاس» فسخر 
«على حمدى الجمال» مقاله اليومى عن ضرورة تطوبر القوانين واللوائح؛ وتصدر 
مقدمة الأشكال الصحفية في الاهتمام بهذه القضية. ونستطيع أن تلخص من 
البيانات السابقة أن الصحافة- خلال صدور المواليق الرسمية- عملت على غرس 
مبادئ الفردية» وهدم القيم الجماعية» وجاء ذلك من خلال حصول الريف المصرى 
على نسبة ضثيلة من الاهتمام بالرغم من اتساع امسساحة السكانية في مصر من أبناء 
الريف. وحاولت الصحافة أيضاً تزييف الوعى الاجتماعى لأبناء الطبقة العاملة؛ 
وأتى ذلك من خلال تصدر قضيتى تماسك الجبهة الداخلية» وتطوير القوانين 
واللوائحج مقدمة الفضايا الاجتماعية» حيث جاء التأكيد على هاتين القضيتين 
بصورة غير عادية في صورة مانشيتات وعناوين تحاول كسب الرأى العام؛ وعطف 
الجماهير تجاه السلطة الحاكمة» ومحاولة إقناعهم بضرورة الاستكانة والاستجابة 
الأوامر السلطة السياسية؛ وأن الخطر الداهم الذي يحيطهم يأتى دائماً من الخارج . 

* - يتمثل التشكيل الصحيح للوعى الاجتماعى في الاهتمام بدور الأفكار 
في تغيير الواقع الفعلى للظاهرة الخارجية» ومحاولة خلق وحدة أيديولوجية بين 
الصفوة والجماهيرء وبين المثقفين والجماهيرء ويهدف الوعى الاجتماعى إلى 
تحرير الإنسان» ويعتبر نقد التفسيرات والتبريرات للتنظيمات الاجتماعية هو 


الفهل إلثالك. 
قن مناسة اياك امرت 


131 


أنباب الوك 
الاتهاك الجماعيرى «النقرية والشيعه 


اللب الأساسى في عملية تشكيل الوعى الاجتماعى. وإذا حاولنا اختبار دور 
الصحافة المصرية في القضية السابقة» لوجدنا عكس ذلك تماماً. فبدلاً من أن 
تقوم الصحافة بدور أساسى في تغيبر الواقع الفعلى» حاولت باستمرار الحقاظ 
على نظام الحكم القائم؛ واستمالة الجماهير واقناعهم بأنه ليس في الإمكان أبدع 
بما كانء ومصداقاً لذلك. أثبتت نتائج تحليل المضمون حصول القضايا السياسية 
على 1+ من مجموع القضاياء وارتفاع معدل الاهتمام بها بعد صدور المواثيق عنها 
قبل الصدور بقارق 5/» حيث وصلت 564/ بعد الصدور. وهذا يعكس قاما تأييد 
الصحافة للسلطة السياسية؛ بل ومسائدتها لها في قوانينها ومواليقها. وأثبتت أيضاً 
النتائج تأبيد الصحافة لقضايا ثورة يوليو بنسبة ١٠٠/ء‏ وقضية الديمقراطية لاوز 
والتسوية السليمة لمشكلة الشرق الأوسط 2/4٠‏ والتمهيد للمواثيق الرسمية 4١‏ 
وأيدت الصجافة المنظمات الدولية بنسبة 44/ ويبدو للناظر العادى لهذه الأرقام أن 
الصحافة تعكس وجهة نظر قراثها من خلال حصول القضايا السابقة على السب 
العالية ولكن الناظر امدق لهذه الأرقام يرى صورة عكسية تماماًء وهى أن الصحاقة 
تعكس وجهة نظر القائمين عليهاء ونحاول غرس هله النظرية لدى قرائهاء وتوصل 
نفاقهم للسلطة ا حاكمة. ورا يكون أوضح تفسير لذلك هو حصول الثلاث قضايا 
الأولى على نسب عاليه من التأييد» وقد يكون أصدق دليل أيضاً على تزييف وعى 
اللجماهير؛ هو حصول ا منظمات الدولية على النسبة العالية جداً من التأبيد» بالرغم 
من الرؤية الواضحة للمواطن العادى بانعدام دور هذه المنظمات؛ بل يجب نقدها 
والتقليل من أعميتهاء وعدم رصد الآمال عليها في حل مشاكل المواطنين. 

أماعن دور الصحافة المصرية في التعبير عن القضايا الأساسية داجات ابجماهير 
بتت نتائج التحميل حصول القضايا الاقتصادية على أدنى معدل لها من إهتمام 
الصحيفة بالرغم من تعلق الجماهير بالأمال على دور الصحافة في إظهار وتوضيح 
اهتمامانهم والتعبير عن مصالحهم وقضاياهم المصيرية: إلا أن الصحافة خذلتهم؛ 
وجاء نصيب القضابا الاقتصادية 115 من مجموع اهتمام الصحيفة بالقضايا. 
وعتدما اهتمت بالقضايا الاقتصادية: فجاء غير عادل» حدث خخلاله تركيز الأضواء 
على قضايا لا يمكن للقارئئ أن يفهم من وراء ئشرها شئيا مثل «التخطيط للعملية 
الانتاجية؛ والذى يأنى عادة في صورة حسابات مالية» وأرقام موازنات لسنوات 
ماضية وسنوات قادمة» وإيرادات مالية بفردات حسابية» تساعد في النهاية على 


اننصل ائثائك 


للللمححيا ا ل 2 0 
فى مبراسية ‏ اماه الماميرت جك 117 


اثياب الوك 
الاتهاك لجماهيرى «النظرية والنيعه 


تزييف وعى القارئ: با تدعيه الدولة من القيام بالتخطيط للعمليات الانتاجية. 
ولا ركزت الموائيق الزسمية على ضرورة الاهتمام بالقطاعين العام والخاص» 
فأتى إهتمام الصحافة 4 تدعيمه؛ فقد خيبت الصحافة هذه الآمال بحصول «نئة 
استكشاف البترول وانتاجه» على 4/ من اهتمام الصحيفة. وفى لهاية عرض هذه 
البيانات نتساءل» كيف يمكن خلق وحدة أيديولوجية من الصفوة والجماهير؟ فهل 
تحمدث هذه الوحدة بانطلاق الصحافة في واد بعيد تبحث فيه عن المحافظة على 
وضع السلطة الحاكمة, في مقابل إغفال وتجاهل القضايا المصيرية لغالبية الحماهير؟ 
واستكمالاً لعملية خلق وحدة أيديولوجية بين الثقفين والجماهير كيف يحدث 
ذلك في ظل وجود صحافة بها بن مسخترون للتدعيم والدفاع عن نظم الحكم 
القائمة؟ وكان أصدق دليل على ذلك ماجاء في صحفة الرأى: وبالتحديد في المقال 
اليومى الذي يكتبه دكاتب من الجمهوره حيث أوضحت النتائج تصدر هذا المقال 
اليومى المركز الثانى في اهتمام الصحيفة بالفضايا السياسية الداخلية بنسبه 1١‏ 
من مجموع الأشكال الصحفية. وقد نال هذ! المقال إعجاباً كبيراً في التصدى للدفاع 
عن تفسير وأسباب صدور المواثيق الرسمية. ورا تعكس هذه الحقائق جميعها 
إلى انفصال الوحدة الأيديولوجية بين المثقفين والجماهير. ويمكن تفسير ذلك بأن 
مؤلاء ألكتاب سخروا أقلامهم في الدفاع التنظيمات الاجتماعية؛ والعمل على 
تأبيدها. أما نقدها فجاءت نسبته متخفضه جداًء ونادراً ما كنا نرى أحدا ص 
هؤلاء الكتاب تعرض با مناقشة والتحليل النقدى والهجوم على سياسة وزير أى 
رئيس جمهورية؛ أو التعرض لنقد السياسة الفارجية للدولة ٠‏ قمن هنا يمكن اسليكم 
على هؤلاء المثقفين بأنهم أبدوا دورا سلبياً في عمليات التشكيل الصحيح للوعى 
الاجتماعى؛ بل عمدوا إلى تجهيله وتزييفه. 

- ساعد انتشار التكنولوجيا ونقلها من المجتمعات المتقدمة إلى المجمتعات 
النامية أن تعاظمت وسائل تزييف الوعى» وأصبح الانسان أحادى البعد في كل ما 
تملية عليه وسائل الاعلام الحديغة. فقد لوحظ من خلال المهام التي تقوم بها وسائل 
الاعلام المصرية مدى تحقق هذه المقولة. وتبدو صحة هذه الحقيقة لأناس كثيرين» 
افعتلاما لالم عق القومية: كاد وكوف عقتو بالشر ريا نط وا .ويؤكد 
مضمون هذه المادة المدشورة ما تبثه الإذاعة والتليفزيون من معلومات؛ قليس هناك 
خلال أو تهييز بين ما تنشره الصحف أو ما تبثه وسائل الإعلام الأخرى. ومن هنا 
اتنهك اثثالتك 


مناهج البعت 
ني دماسة الماك اللماعيرت 


11773172 


إثباب انيرك 
الاتصاك اماعيرى «النظرية «النيع» 


يتكون لدى المواطن العادى وجهة نظر وحيدةء لا تسمح له بالمقارئة والتمييزء أو 
التحقق من صدق المعلومات. ومن خلال هذه الحقائق؛ استغلت الصحف أحادية 
البعد لدى القارى المصرى؛ وزودته بمعلومات» لا يستطيع تكوين وعى اجتماعى 
نقدى تجاها. وقد أثبتت التحليلات الكمية لنتائج تحليل المضمون وجود ارتفاع 
معدلات نسية التأييد تجاه القضايا عموماء وحصلت القضايا الاجتماعية على 
»/8,٠/‏ والقضايا الاقتصادية 26/؛ والقضايا السياسية الداخلية 2/47 ونستدتج 
من هذه المعدلات أن الصحافة حاولت دائما فرض وجهة نظر واحدة على قرائها 
وهى التأييد» بينما جاءت وجهة النظر الأخرى المعارضة أو حتى المحايدة ضئيلة 
جداً. ومن هنا يمكن الحكم على الصحافة- من خلال فرض أحادية البعد على 
الجماهير- بأنها مارست أكبر عمليات تزييف وعى جماهيرها. 

8- نظرا لمخطورة وسائل الإعلام في المجتمع المصرى» لذ فإمكانها أن تحدث 
وعيا بالواقع قاصراً ومحدودأء يصعب التعامل معه من وجهة نظر مستقبلية» يأتى 
ذلك من خملال نوعية المعلومات وعرضها . وإذا حاولنا التحقق من صدق هذه 
المقولة وتفسيرهاء فبجد أن طريقة عرض المعلومات في الصحافة المصرية يأتى 
بالفعل مسجزءٌ ومفتتا. فقد يحدث أن تناول الصحيفة على صفحتها الأوإلى موضوعاً 
ماء ثم تستكلمه في الصفحات الداخلية: وعادة ما يكون هذا التجزئة لصغر 
المساحة التحريرية؛ واقتطاع الجزء الأكبر منها للاعلانات التجارية وأحيانا نرى 
تعرض بعض الكتاب لقضية ماء ثم يأتى ويستكملها في اليوم التالى» أو الأسبوع 
القادم؛ أو الشهر القادم . وكل هذه التجزيئات والتفتيتات تنتج آثارأ سلسلة على 
نهم 1 استيعاب القارئ للمادة التحريرية, وقد يلاحظ أحياناً حدوث أزمات 
اقتصادية داخل الدولة؛ أو أزمات سياسية بين الدولة ودول أخرى؛ ومن ذلك نجد 
بعض الصحفين يتعرضون في مقالاتهم وأعمدتهم اليومية لقضايا هامشية» لا تمس 
حياة المواطن: بل تكون موجهة توجيها سياسياً من أجل تجهيل الأفراد بواقيهم 
الاجتماعى . ومن هنا يكون الوعى بالواقع قاصراً وسحدوداً بل ومشوها. 

4- تمارس وسائل الإعلام تأثي رأ بالغ الفعالية» علئ مستقبلهاء وينتج عن ذلك 
أنها تقوم بغرض قيم ومعايير الطبقات المتوسطة على الطبقات الدنياء بالإضافة 
إلى أنها تهاجم تربة غير محصئة؛ لا يلك الفرد حيالها رأياً محدداً. فقد لوحظ أن 
الصحافة المصرية تتعمد باستمرار الترويج لأفكار الطبقات المتوسطة على حساب 

الفهل إثثالك 


ناهج البعتك وج وح 11[ اولعج جح خخ بيو 
قى دراسة اللجههاك ماهير 


اباب الثرك 
الاتهال الإساعيرى «النظرية وا لشيع» 


الطبقات الدنيا. وقد يحدث ذلك في المواد التحريرية» والمواد الاعلانية» لكن 
تكثر نسبته في الأخيرة بنسبة تفوق الأوى » وبالتالى تكمن المخطورة لما يتمتع به 
الإعلان من جاذبية» ومكانة متميزة على صفحات الجريدة:» أما الترويج لأفكار 
الطبقة المتوسطة في المواد التحريرية: فيأتى من خلال الأبواب الثابته بالجريدة» مثل 
باب المرأة وأخبار المدنية» وقصص الأطفال؛ وغيرها من المواد التحريرية التي تؤكد 
دائماً على عظمة سلوك أبناء المدن» واحتقار سلوك أبناء الريف» والتعظيم من 
شن المرأة في المدينة» وتجاهل دور المرأة في الريف, أما الشق الثانى من تأثير وسائل 
الإعلام؛ وهى أنها تهاجم تربة غير محصنة» فذلك له ما يؤكده في واقع الصحافة 
المصرية. فعندما تتعرض الصحافة لقضية اقتصادية أو اجتماعية أو حتى سياسية» 
فانها تتبنى غالباً وجهة نظر السلطة الحاكمة وتدافع عنها؛ وتعرض أفكارها بحماس 
حتى تستطيع التأثير في القرأء. وعندما يقتنع القارئ بوجهة نظر الصحيفة وتظهر 
فكرة مناقضة لما روته فكرةالصحيفة: عندئذ لا يستطيع القارئ الدفاع عما اقتنع 
به في البداية من أفكار وآراء. وهكذا تتكون لديه النظرة الأحادية التي من خلالها 
يجهل التمييز والإدراك. لذ) يقال عن وسائل الإعلام بأنها تهاجم تربة غير محصنة . 

-٠‏ شكلت المؤسسة الإعلامية كأداة أيديولوجية دوراً هاما في تشكيل 
الوعى الاجتماعى بالمقارنة بالدور الذي تلعبه المؤسسات الأحرى. وتبدو خطورة 
هذا الدور الأيديولوجى من خلال امكانياتها المتعددة في التأثير في كل جوانب 
السلوك فهى تقوم برسم صورة ذهنية لدى الأفراد عن الدول والمواقف والاحداث. 
وقد أظهرت نتائج تحليل المفسمون هذه النتيجة عندما حصلت علافة مصر بالدول 
الافريفية على نسبة عالية من التأيبد قوصلت نسبتها ٠‏ 8/: وتأيبد منظمتى الوحدة 
الافريقية ودول عدم الانحياز إلى ١٠٠و‏ 40/ على التوالى» ومنظمة الأم المتحدة 
31 ويبدو من هذه النسب المرتبفة قيام الصحافة برسم صورة إيجابية لهذه الدول 
والمنظمات حاولت من ورائها تزييف وعى قرائها بعلاقة مصر بهذه المنظمات 
والدول والدور الذي تقوم به المنظمات تجاه القضايا الدولية. 

-١‏ شكلت الصحافة كأداة أيديولوجية دوراً هاما في تشكيل الوعى 
الاجتماعى. فعادة ما تستخدم الدول يعض الكتاب الصحفيين للدفاع عن أنظمتها 
وسياساتها. وقد أظهرت نتائج تحليل المضمون الدور الذي لعبته فكرة على أمين 
في عهد السادات؛ وهبصراحة» في عهد عبد الناصر» حيث جاءت الأولى مهمته يما 

إتنهك الثالك 
فى حراس فيال ماهير 


5 حك 


إثباب الذرك. 
الاتصاك الفماعيرى «النظرية والشبج» 


يصدره السادات من قرارارت سياسية واقتصادية» وركز على أمين جهده للدفاع 
عتها وتبريها أما الرأى العام . ومثلما فعل الأول فعل: محمد حسنين هيكل»: الذي 
كان مثابة البوق الإعلامى لسياسة عبد الناصر: فمن لاله تستطيع بقية أجهزة 
الاعلام في مصر والعالم العربى التعرف على سياسات عبد الناصر وقد حاول 
هيكل في مقالاته الاسبوعية أقحام الجماهير في مشاكل سياسيةء لاطائل من ورائها 
سوى الحدال» وغياب الحقيقية. 


التهل انثالك 


8 لب ا 000000101271223 
ري 136 


الباب الوك 
الائهاك الجماهيرى داتورية والتيع عخصسصي وجوج 


ملحق الفصل الثائث 
استمارة تحليل مضمون موضوع 


الصحافة ال مصرية وتشكيل الوعى الاجتماعى 
«دراسة ل نتحليل ال مضمون» 
عينة من صحيفة الأهرام المصرية 
فى الفترة من 
٠١ -١957ويام ١‏ يوليو9717١1‏ 
6 فبراير158١- 7١‏ مايو9548١|‏ 
١٠‏ مارس ١5-1914‏ يونيو 191/4 


النمل الثالك. 


ببسي ص 137[ 
3 نى مداه الا العرى 


اباب الروك 
مسي سسحتت ارتهاك الجماظيرف «النفري والنيج: 


النهك الثائه 


فى مراعة الال ابماعيرى 


الباب ارك 
الإتماف الجماعيرى «الاارية رالنبعه 


أولاً: غثات قيل؟ 


التكرارات الفئات 
-١‏ القضايا السياسية: 
أ- القضهايا السياسية الداخلية. 


7- الديمقراطية والتنظيمات التعاونية. 

4- المراعة في الدستور الجديد. 

ه- تحديد الاختصاصات. 

عوامل نصر أكتوبر 

- التسوية السلمية لمشكلة الشرق الأوسط. 
ب- علاقة مصر بالدول العربية. 

-١‏ التضال العربى. 

؟- الوحدة العربية. 

*- جامعة الدول العربية. 
ج- علاقة مصر بالدول الاجنبية. 

-١‏ الولايات المتحدة. 

1- الاتحاد السوفيتى. 

'- أوربا الغربية وكندا واليابان 


4- اوربا الشرقية. 
ه- الدول الأفريقية. 
6- الدول الاسيوية. 
-٠/‏ دول امريكا اللاتينية. 
- اسرائيل. 
د- علاقة مصر بالمنظمات الدولية: 


النهك اثثالك 
119 نى مداسة الاك اماعرت 


لباب الذرك 


سمي 0ص اللتماك البماعيرى «التقرية وأشبية 


التكرارات 


التهك انالك 
0 


فى دراسة الاك ابارت 


الفئات 98 

؟- القضايا الاقتصادية 

1- أهمية الصداعة 

؟- تطوير الزراعة, 

“؟- القطاع العام 

4- القطاع الخاص ورأس المال الاجتبى 
7 ه- خطوط زيادة الانتاج. 

5- بناء الدولة الحديثة. 

/!- استكشاف البترول وانتاجه. 

- الانفتاح الاقتصادى. 
- القضايا الاجتماعية: 

أبن التعليم. 

؟-- الرعاية الصيحية. 

؟-- القوانين واللوائح. 

4- الاعلام والثقافة. 

ه- الطاقات الروحية. 

5- تطوير الريف المصرى. 

7 تنظيم العمل. 

8 القوات المسلحة. 

- تذذويب الفوارق بين الطبقات. 

-٠١‏ الاهتمام بالشباب. 

- تماسك الجبهة الداخلية. 

- الاستعداد للحرب. 


دصح حت 10 1 جسبمب وصيو ب 1 


آلباب الشرك 
الاتهاك اجماعيرى باللارية رالديي» 


- الديقراطية والتنظيمات التماونية 
4- المراعاة في الدستور الجديد. 


*- جامعة الدول المربية 

ج-- علاقة مصر بالدول الأجنبية 
-١‏ الولايات المتسيدة 

- الامحاد السوفيتى 

*- أورويا الغربية وكندا 

4- أوربا الشرفية 

ه- الدول الأفريقية 


/- دول أمريكا اللاثينية 
+- إسرائيل 


خانياً: فئات كيف قيل؟ 


41 سد ا 
فى دراسة الاتهاك اللماعيرى 


آلباب الوك 
الاتهاك الفماعيرى «الثارية والنيع» 


د- هلائة مصر بالمظمات الدولية 
-١‏ الأم التسمدة 
- دول عدم الاتحياز 
*- منلمة الدول الأفريقية 
؟-- الفضايا الاقتصادية 


١‏ أهمية المناعة 
1- تطوير الؤراعة 


1- الرعاية الصيحية 
؟- القوانين والثواقح 
4- الاعلام والثقافة 
*-_الطافة الروحية 

5- تطوير الريف اللصرى 
عبد صلم اميل 
8-_القوات المسليحة 

4-_تذويب القوارق بين الطبقات 
١-_الاهتمام‏ بالشباب 
--_ماسك الفبهة الداخطية 
17-_الاستعداد للحروب. 


النصك إلثالك 
5 ججببم 
فى دراسة الا سامير 14 


الياب الرك 
الاتهاك الجماعيرى «النقرية رائتبيه» 


- فئات محتوى المادة المنشورة 


؛- المراعاة في الدستور الجديد 
ه- تحديد الاختصاصات 
- التسوية السلمية مشكلة الشرق 
ب- علاقة مصر بالدول العربية 

-١‏ النضال العربى 
-- الواحدة العربية 

*- جامعة الدول العربية 
4- أوربا الشرقية 

ه- الدول الأفريقية 

- الدول الأسيوية 

/- دول أمريكا اللانينية 

8- إسرائيل 

د- علاقة مصر بالمنظمات الدلوية 
-١‏ الأم المتحدة 

"- دول عدم الاتحياز 

-٠‏ منظمة الدول الأفريقية 

؟- القضايا الاقتصادية 

1- أهمية الممناعة 


143 


لاراى له 


النهك الثالته 
بتاع الوجرة 
في مراسة التهاك ماهر 


الباب الشرك 
0-9-1 


معارض | محاء 
انقضابا ارض ايد | لارأى له 


؟- تطوير الؤراعة 
و- القطاع العام 


؟- القطاع اقاص ورأس الحال الأجنبي 

- خطوط زيادة الإنتاج 

+- يناء الدولة الحديثة 

- استكشاف البترول وإنتاجه 

- الانفتاح الاتتصادى 

القضايا الاجتماعية 

-١‏ التعليم 

؟- الرعاية الصحية 
١-_تطوير‏ الريف اللصرى 

4-_تذويب الفوارق بين الطبقات 

-٠١‏ الاهتمام بالشباب 

1- تماسك الجبهة الدأخخلية 

| ؟١-‏ الاستعداد للحرب 


النهل الثالك 


3 سح سح 41 [ ا صصصصص رص صو 
لى مداسة الاك انارت 198 


الباب الذرك 
الاتهاك الجماعيرى «الافلرية واششيع» 


الهوامش 
- د. عبد الباسط عبد المعطى» البحث الاجتماعى- محاولة نحو رؤية نقدية 
لمنهجه وأبعاده. دار المعرفة اجخامعية: الأسكندريةء ١941‏ ص 159 
علانتهاتلقدا0) عط بععادة 7 0ع2 مد تلوب معلمول .797 ومامطءتا< -2 
5 10 <منااتطدمت) :جتن مز ععمعك5 لهلعه5 صز عمنانلة" 
سة معفمعل صطسحظ دبهك؟ نمذ ,013 822851848 ممنامع تمسصصم0 
-طاع3/1 عبحتلها ألهد© 2ه عز800 مدآ لخ ركلهةبجزمع1 دول .5177 مقامطء1لة 
رعع60 لم1 بطعتدووع8 «مقانع ستسصصده© ذفقدم +10 ووتع10ه030 
:م ,1991 بهمامدم1 
+- د. محمد على محمد؛ علم الاجتماع والمنهج العلمى: دار المعرفة الجامعية؛ 
الاسكندرية؛ 1587 ص /2181 784 
,45 ,44 :88 رخأت ,م0 ,تعاوعء؟؟آ 4مم8 قصة عاوجسمعتصدة .ا ومامط2!1 -4 
5- د. محمد على محمد مرجع سابق» ص 7٠7‏ 
-46 :8 رمخت .08 رتعاهت 17 ومع همه علسووم امول .7 مد[مطن 11 -6 
/- د. محمد على محمد؛ مرجع سابق ص: 8:7. 
:8 ,رخات .012 رتعاوة7؟ لع لصة كانه ملم .817 مو[مطهذل2 -8 
١:‏ ,.0زط] -9 
-قط؟' لمعنعمامنهه5 2ه دعم" قصه عسطدة3 18 ,علممصطتية81 صو©ط -10 
:8 ,1966 برف .8 .آآ ,مغوه8 ,لإامدجصرمت ]141171717 دماطعد110 نوره 
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21995 د. طه غبم» علم اجتماع العرفة» دار المعرفة الجامعية الاسكندرية؛‎ -١ 
: 16ل‎ 
12- رخ ,م0 ,تعفوه/ل؟ م1 لصة علوجزمعلسد[ .7آ موامطء271‎ 21: 53,4. 
13- 1010., 2. . 

14- 11, 8. 54. 

15- 1010, 64. 

16- 1. 6. 

17- 101, 71 

قاط[ -18 

2.72 ,نط1 -19 

*؟- د. عبد الباسط عبد المعطى: البحث الاجتماعى؛ مرجع سابق؛ ص ص 

فدديفية 


للقتطعددم.[ .لزاع ه50 لتتة 5تماقء تسساصتصده2© ع رصمعلة! 0زبتوط -21 
.13 :2 ,1968 ,داهلهم.آ 
الك التاضه 
14 فى دراسة الال الماقيرى 


الياب الوك 
الاتهاك الإماهيرى «النرية والنيعء 
- سلامة موسى . الصحافة حرفة ورسالة» القاهرة: يدول دار نشر؛ /146١؛‏ ص 
1 
1- صلاح قبضاياء الصحف اليومية المصرية في القرن التاسع عشرء الهيئة المصرية 
العامة للكتابء الكتابء القاهرة؛ ؟1/1ء ص ص 18 78 
د. فاروق أبو زيدء أزمة الفكر القومى في الصحافة المصرية, دار الفكر والفن» 
القاهرة» 2131 صن 0/1 
ه؟- المرجع السايق: ص ص هه 1ه, 
د. عبد الباسط عبد المعطى اساليب تزييف الوعى المصرى المعاصر» الطليعة» 
القاهرة؛ ص ص 494 .1٠١‏ 
10- د. غريب سيد أحمدء تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعى؛ دار المعرفة 
الجامعية؛ الاسكندرية: 1485» ص 111. 
0001 ,17 811081 ,تتقتتتفاتاع 717:1 .3 ,ععدع مآ ,ع12اء5 عتنهات -28 
أقعم0 )نقامصن1 كلهآ1 ,قهمة6هاع1 تمنهه5 صذ ولمطامك8 طممدعوعم 
.393 :م ,1976 ,متعامظ 
4 .8 ,قزط1 -29 
.394 ,.قاطة -30 
1- د. نادية سالمء المدرسة الأمربكية في تحليل المضمون؛ د. عواطف عبد 
الرحمن وأخرتان. تحليل المضمون في الدراسات الاعلامية» العربى للنشر 
والتوزيع القاهرة» 216417 ص ص 285 /41. 
87 المرجع السابق: ص 4٠‏ 
17 د. غريب سيد أحمد» مرجع سابق: ص 198. 
4- المرجع السابق؛ ص 148. 
80- د. ثادية سالم؛ مرجع سابق» ص ١1"‏ 18. 
"ا- د. مخنار التهامى: تحليل مضمون الدعاية في النظرية والتطبيق» دار المعارف» 
طء القاهرةء 214/5 ص ص 4؟!- 10. 
/-- المرجع السابق؛ ص 74- 48. 
8؟- د. عواطف عبد الرحمن: اشكاليات تحليل المضمون فى: د. عواطب عبد 
الرحمن وأخجرتان» مرجع سابق: ص ص 67لا 1744 
4 د. مخبتارالتهامى» مرجع سابق» ص 148. 
40- المرجع السايق» ص 54 


الثهك الثالتك. 


مناعيع | موص يي 16 1 بوص 1 
نى درراسة الاتهاك الأماهيرى 


الإعلام والمجتمع 


الإعغلم والمجتميع 


525252225525555 222252757575535 2ك 


انيلا نوات 
الإعلام وتشكيل الوعي الاجتماعي 


مقدمدس 
أولاً فلسف: الإعلام وتشكيل الوعى الاجتماعى: 
١-العلاقت‏ بين الملمكية والحرية شي وسائل الاتصال الجماهيرى. 
"- العلاقةبين الأيديولوجي: والاتصال الجماهيرى. 
ثانياً السياسات الإعلامين وتشكيل الوعى الاجتماعى: 
١-السياساتالإعلامية‏ وتشحكيل الراىالعامفي المجتمعاتالراسمالية. 
؟--السياسات الإعلامية وتشكيل الوعى الاجتماعى في المجتمعات 
الاشتراكياتة 
؟- السياسات الإعلامية وتشكيل الوعى في مجتمعات العالم الثالث. 
ثالثأ وسائل الإعلام وعمليق تشكيل الوعى الاجتماعى: 
-١‏ أثروسائل الاتصال الجماهيرى في المجتمع. 
-1١‏ دور الإذاع: والتليفزييون في تشكيل الوعى الاجتماعى. 
؟- دور الصحافمئفي تشكيل الوعى الاجتماعى. 
رابعاً: الإعلام واساليب تزييف الوعى الاجتماعى. 
خاتمة: مناقشة وتقييم 
الهوامسش. 


العام والجتمع 


سبي كك 1150 


الوعلام وا مجتعيع 


الفصل الرابع 
الإعلام وتشكيل الوعى الاجتماعى 


مقدمم: 

الاتصال قوة محركة للمجتمع» يؤدي إلى حركة اللجتمع بطريقة تفاملية 
مؤثرة ومتأثرة» تربط الماضى بالحاضرء وتأخطذ الحاضر إلى المستقبل» فالاتصال 
عملية اجتماعية, وتجرى في بيئة معينة» تؤثر فيها وتتأثر بهاء وهناك تفاعل بين 
الاتصال والمجتمع. فالاتصال دائم ومستمرء كما أن وسائل الاتصال ترتبط بالنظام 
الاجتماعى والاقتصادى والسياسى الذي تعمل في ظله!". 

ويرى «مارشال ماكلوهان" أن التحول الأساسى في الاتصال التكنولوجى تكون 
له نتائج مؤئرة ليس في الننظيم الاجتماعى فحسبء بل في المشاعر الإنسانية أيضاً. 
ويتحدد النظام الاجتماعى إلى حد كبير بطبيعة وسائل الإعلام التي يتم بمقتضاها 
الاتصال؛ ولا يحدده المضمون الذي تحمله هذه الوسائل. وبدون فهم الأسلوب 
الذي تعمل بمقتضاه وسائل الإعلام. لا نستطيع أن نفهم التغيرات الاجتماعية 
والثقافية التي تطرأ على المجتمعات. ويقول «ماكلوهان» إن وسائل الإعلام التي 
يستخدمها اللجتمع أو يضطر إلى استخدامها سوف تحدد طبيعة المجتمع» وكيف 
تعالج مشاكله؛ وبأى وسيلة جديدة: وتأثيرها على الطريقة التي يفكرون ويعملون 
وفقاً لها- فالوسيلة هى امتداد للإنسان. فمثلاً الملابس والمساكن امتداد لمهازنا 
العصبى المركزى, وكاميرا التليفزيون تمد أعينناء والميكروفون يمد آذانناء والآلات 
الخاسبة توفر بعض أوجه النشاط التي كانت في الماضى تحدث في عقل الإنسان 
فقطء فهى مساوية لامتداد الوعى!2. 

ولا كان هناك خلط بين مفهومى السياسات الإعلامية وفلسفتهاء فلذلك 
نتناول هاتين القضيتين للتمييز بينهماء قالسياسات الإعلامية تنطلق من موجه 
نظرى تسير عليه هذه السياسات والبرامج: وتتأسس هذه السياسات على فلسفة 
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لباب الثائي 
الوعام دالجتمع 


يضعها المخططون والمختصون في هذا المجال. ولذا سوف نتعرض في البداية لقلسفة 
الإعلام من خلال بعدى الملكية واحرية في وساكل الاتصال اجماهيرى» والعلاقة 
بين الأيديولوجية والاتصال الجماهيرى. 

ويكمن الهدف الأساسى من تناول هذه القضايا هو معرفة مدى تأثير فلسفة 
الإعلام في تشكيل وعى المواطنين؛ ويعد أن نعرض لفلسفة الإعلام ننتقل لمعرفة 
السياسات الإعلامية في المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية والعالم الثالث. ففى 
المجتمعات الرأسمالية يدور اهتمامئا حول كيفية تشكيل الوعى الاجتماعى أو 
الرأى العام من خلال الدور الذي تمارسه وسائل الإعلام في هذه المجتمعات» أما في 
المجتمعات الاشتراكية: فنجد نظام الاتصال ابخماهيرى بكامله ومنهجيته هو نظام 
متكامل مع المؤسسات السياسية والثقافية. وأخيراً نتعرض للسياسات الإعلامية 
ودورها ني تشكيل الوعى الاجتماعى في مجتمعات العالم الثالث» ويأتى ذلك من 
خلال التعرف على استخخدامات وسائل الإعلام في العالع الثالث» والأدوار المنوطة 
بها هذه الوسائل: حيث تلعب وسائل الإعلام دوراً بارزاً في عملية التحديث 
والتغيير هناك إذا استخدمت بشكل جيد واستهدفت الجماهير الحقيقة خاصة بعد 
أن أصبحت العلاقات الاتصالية - الإعلامية في اللجتمع من الأمور الأكثر تعقيداً 
على حد ما ذهب إليه الاقتصادى الأمريكى ذجالبرت» 0816184 حيث أكد أن 
استثمار رأس المال الفردى أصبح أكثر استخدماً في التكنولوجيا المتقدمة؛ وينوه 
بذلك إلى كيغية استخدام بعض الأفراد لرؤوس أموالهم في العملية الإعلامية؛ 
والتأثير على العملية الاقتصادية وتسويق المنتجات, 

ونظراً لزيادة أهمية وسائل الاتصال الجماهيرى في الوقت الراهن» فقد أصبحت 
مصدراً هامًء بل وأهم مصدر تأخذ منه معارفنا ومعلوماتنا عن العالم المحيط بنا- 
وقد أكدت بعض النظريات مثل نظرية #مارتن فيشبين» هزع 17156 صذامة31 على 
ضرورة استخدام وسائل الإعلام في عملية الإقناع وتغيير السلوكء وأرجعت هذه 
النظرية عملية تكوين أو تغيير الاتجاهات إلى كمية ونوع المعلومات المتوافرة لدذى 
الفرد وليس إلى عوامل نفسية كما ذهبت النظريات النفسية الاجتماعية. وتلعب 


وسائل الإعلام دوراً ها تشكيل وعى المواطنين في المجتمع المصرى» حيث تؤثر 
هذه الوسائل في الطريقة التي يدرك بها الناس الأمورء بالإضافة إل أنها تقوم برسم 


صورة ذهنية لدى الأفراد عن الدول والمواقف والأحداث. ونظرا لهذه الأهمية التي 
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اتفهل الرايع 
الوعلام رتكليك الوعى الابتماعى 


ألياب التاي 
الإعل دالجتيع 


تمذلها وسائل الإعلام في عملية تشكيل الوعى الاجتماعى» فنعرض لتكنيكات 
تشكيل الوعى وإبراز دور الصحافة: والإذاعة والتليفزيون في هذه العملية. 
وبالإضافة إلى دور وسائل الاتصال الجماهيرى في عملية تشكيل الوعى؛ 
فهناك الأسرة والملدرسةء والمؤسسة السياسة؛ والمؤسسة الدينية ٠‏ فقد رأى هيجل 
أن الأسرة هى النواة الأولى والوحيدة في العلاقات الإنسائيةه حيث تبدأ الأسرة 
بجفردها في إيجاد العلاقات الاجتماعية أولاً وتصبح الأخيرة نظراً لزيادة العلاقات 
الاجتماعية» وزيادة الحاجات الجديدة للسكات فقد تبعها أيضاً زيادة في حاجات 
الإنسان وأن حقيقة الترابط الإنسانى ترجع إلى اللغة والوعى لدى الإنسان. ويعد 
وعى الإنسان ضرورياً للترابط مع الأفراد الذين حولهء ووعى الإنسان هو البداية 
الحقيقية لبعيش الإنسان في المججتمع ككل ٠‏ ويرى هيجل أن تق تقسيم العمل بمفرده 
أصبح بالفعل مثل تفسيم الوقت . ولأن هناك تقسيماً في 0 المادية» يوجد 
تف في الحاجات اللهي أيفا وهناك ارتباط بين تقسيم العمل وتقسيم الوعى27. 


اولك فلسفمٌّ الإعلام وتشكيل الوعى الاجتماعى 

يقصد بفلسفة الإعلام - على حد ما ذهب إليه الدكتور #محمد سيد محمد» 
-- محاولة النظر في جوهر الإعلام وتحليله واستقصاء أبعاده المختلفة: وهو النظر 
إلى المشكلة الإعلامية نظرة فلسفية, تحدد طبيعة المشكلة وتفسرهاء وتربط ما بين 
جوانبها من علاقات» وتتركز أهداف الفلسفة الإعلامية في أربعة أهداف» يدير 
الأول حول تمحديد هدف النشاط الإعلامى في المجتمع» إذ لابد لرجل الإعلام أن 
يعرف الفلسفة الإعلامية لواقعه الاجتماعىء أما الثانى فيتركز حول زيادة فاعلية 
الإعلام في المجتمع وقوة تأثيره» وعندما يدرك رجل الإعلام الفلسقة الإعلامية في 
مجتمعه ويقتنع بهاء فإنه يجد الدافع الحقيقى والقوى لإقناع الناس با يقدم لهم من 
إعلام. ويتركز الهدف الثالث الذي تسعى إليه فلسفة الإعلام حول تجنب التناقض 
أو التضارب في النشاط الإعلامى» ويتجلى ذلك في أن فلسفة الإعلام هى الميزان 
الذي نرن به ما يجوز من عدمه في النشاط الإعلامى. وأخيراً يسعى الهدف الرابع 
للفنسفة الإعلامة إلى وضع إطار تنظيمى للمؤسسات الإعلامية في لمجت أنهي 
ضوء هذه الفلسفة يصبح الإطار التنظيمى للمؤسسات الإعلامية واضحاًء ويتحدد 
من يملك الوسائل ومن يديرهاء وكيف تمول؟0 


التهيك اثراء 
جلي 227 010 تتصحتة رمي رتيل الس اتام 


آلباب الثاي 
2 تكد الإعلام بالجتمع 


وفى ضوء الهدفين الثانى والرابع يدور حديثنا حول فلسفة الإعلام: وما 
تسعى إليه وسائل الإعلام - في المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية ومجتمعات 
العالم الثانث- في تحقيق هذين الهدفين. ويحسن بنا نتعرف على وسائل تحقيق 
الهدف الرابع في البداية حتى نتعرف على الإطار التنظيمى للمؤسسات الإعلامية 
في المجتمع؛ ثم ثتعرف على الطرق التي تتبعها وسائل الإعلام في عملية الإقداع 
والتأثير في الجمهور. 

ويرتبط الهدف الرابع بمعرفة العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام في المجتمع 
ودرجة الحرية المتاحة؛ وانعكاس هذا النظام على عملية تشكيل الوعى الاجتماعى . 
أما تحقيق الهدف الثانى الذي تسعى إليه الفلسفة الإعلامية» فيرتبط بشكل وثيق 
الصلة بالأيديولوجية السائدة في المجتمع. وهتاك علاقة وثيقة بين أيديولوجية 
الدولة ونظم الاتصال الجماهيرى الموجودة بها. وتستمد وسائل الاتصال أهدافها 
وخططها من هذه الأيديولوجية. ويتركز الهدف الأساسى لهذه الوسائل في مساندة 
ودعم أيديولوجية الدولة. 

-١‏ العلاقتبين الملكيثٌ والحرية في وسائل الاتصال الجماهيرى 

أشار أحد المشاركين في المائدة المستديرة التي نظمتها أليونسكو بشأن «نحو 
نظام عالمى جديد للإعلام والاتصال» إلى أن ملكية الدولة لهذه الوسائل لاتترادف 
مع ملكية الشعب التي تمنح قوة مؤثرة على وسائل الإعلام؛ وفى الوقت نفسه أشار 
آخرون إلى الأثار السلبية للصحافة المخاصة المدارة من أجل الربح. 

وأكد متحدث آخر بأن حرية الصحاقة في بلده تتعرض للتاكل تدريجياً بسبب 
احتكارات رجال الإعلام»واستثماراتهم الضخمة في صناعة الصحف» وعن 
قضية التضليل الإعلامى يشير باحثون أنه لا توجد وسيلة متاحة أمام الصحفيين 
لإطلاع شعوبهم على الحقائق في بلد يفتقر إلى الحريات: وبشأن حرية الصحافة» 
أشار بعض الباحثين أن ادعاءات حرية الصحافة في مختلف البلدان لا تعدو إلا 
أن تكون ادعاءات مسرحية؛ وانتقد الكثير من الحضور هذه الخرية وهناك قيود 
على صحف الدول الأقل تأثيراً على الساحة الدولية في تغطية الأحداث التاريخية 
والعالمية الكبرى60. 

نستنتج ما سبق أن الخرية في وسائل الاتصال الجماهيرى هى حرية نسبية 


لفك الا د 
الوعهل وتككبك لدعي ادامر كت 154 


الباب التي 


الإيعطلم دالجتمع 
تختلف طبقاً للأيديولوجيات التي تسير عليها الدول. وحتي في المجتمعات 
الرأسمالية ذاتهاء تختلف أنماط الحرية والتحكم في الوسيلة تبعاً لملكيتهاء فنجد 

بعض الحكومات تتمتع بملكية الراديو» ومحطات التليفزيون: ووسائل اتصالية 
أ وعلاوة على أن وكالات الأنباء هى جزء من أملاك الحكومة: قهى تستفلها 
في عمليات الدعاية والإعلان للمشروعات الراسمالية ذات النطاق الواسع©. 
ويمكن القول بأن وسائل الإعلام تعد تجارة كبيرة(©. 

وبالرغم من إصرار الحكومات الرأسمالية على امتلاك وكالات الأنبام إلا 
أنها تترك للأشخاص حرية تملك الصحف ومحطات الإذاعة والتليقزيون. ويرى 
أصحاب النظرية الليبرالية أن الشعب يجب أن يعارض بشدة دخول الحكومة مجال 
الصحافة سواء عن طريق ملكيتها أو تقد العون لها. ويبرر أصحاب هذه النظرية 
حجتهم بأن الصحف المملوكة للحكومة يصبح هدنه الأول هو بقاء الحزب الحاكم 

بغض النظر عن تشجيع التبادل الخر للمعلومات؛ ونشر الأفكار الحرة المعارضة. 
وقد ننج عن هله احرية أن برزت ظاهرة الاحتكارات قي لللكية الصحفية جايهدة 
حرية الصحافة؛ إلا أن نضج الرأى العام في هذه المجتمعات استطاع مسائدة حرية 
الصحافة؛ ويتاح بين هذين التناقضين قدر من حرية الصحافة وفق ظروف وأدوار 
وتطور هذا التناقض0©. 

وفى ظل نظام احتكار الشركات للمؤسسات الإعلامية في المجتمع الرأسماى؛ 
جد أن الذين يتحكمون في ملكية وسائل الإعلام الرأسمالية عادة ذوو أيديولوجية 
تميل إلى الابتعاد عن الانجاه المحاقظ» وأحياناً لا بتحكمون فقط في ملكية الصحيفة 
فحسبء بل ويتحكمون في المقال الرئيسى: والخط السياسى ككلء وآراء 
الصحفيين. وفى إمبراطورية وإكسل سبرنجر» تعود م 5اع<ى على سبيل المثال؛ 
نجده رجلا له منظور سياسى قوى ومتعمق في الدين؛ ويحارب الشيوعية؛ ويقدم 
أفكاره مشبعة بالإنحدارا"2, 

ويمكن أن نستنتج ما سبق أن ظاهرة احتكار امتلاك الممحف قد انعكست في 
النهاية على مضمون الصحيفة . قلما كانت الصحافة مرآة المجتمع لابد أن تعكس 
معتقدات المجتمع وأفكاره ووجهة نظره: والمؤاثرات الاقتصادية والنفسية التي 
يتأثر بهاء وبدلاً من ذلك أصبحت الصحافة في ظل نظام الاحتكارات تقوم على 
احتكار الأفكار ذاتهاء واحتكار الإعلام والمعرفة!01. 


القهلك الراع, 
5 تتتتكتة بعرم رتيل 2 الاجتماعى 


آلباب الاي 
العام وا مجتمع 


ونظراً لانتشار ظاهرة الاحتكارات في المجتمعات الرأسمالية» وظهور خطورتها 
على حرية الصحافة وحرية الإعلام فقد ارتفعت أصوات كتاب ومفكرين» بل 
وحكومات ومنظمات دولية - مثل الأم المتحدة -- تنادى بتحرير صناعة الصحافة 
والمناعات المتصلة بها من سيطرة رأس المال الخاص» وطالبت دول عديدة بهذا 
المطلب مثل فرنسا وبريطانيا وأمريكال”©. 

وقد استطاعت بريطانيا تحقيق النهج السابق: لكن في مجال الراديو والتليفزيون 
وذلك لخضوعهما للملكية العامة؛ وتمتعها بدرجة عالية من الاستقلالية عن 
الحكومة» إلا أنهما يظلات منحدران في بيئة رسمية ويمارسان نشاطهما في مناخ 
رسمى؛ وتتحرك سياستهما في إطار أيديونوجية عامة؛ وسياسة عامة تهتم بتقديم 
الدور الإيجابى للدولة وتبتعد هيئة الإذاعة البريطانية عن الدور السلبى خلال 
نقدها - اللهم إلا في بعض الأحوال!") وهذا لابمنع الحكومات والسياسات الرسمية 
من توجيه النقد لها ومهاجمتها بشرط أن تبقى هده الوسائل في إطار آمن 290 

أما بالتسبة للمجتمعات الاشتراكية وقضية ملكية وسائل الإعلام فتدخل 
تحت نطاق الملكية العامة حتى تصبح تعبيراً عن مصلحة المجتمع وأهدافه؛ وبعيدة 
عن نزوات الأفراد وأنانيتهم: وأن الملكية العامة لهذه الوسائل تؤدى إلى إتاحة 
حرية التعبير على نطاق شعبى عريض؛ وإلى تأمين المبحف ووسائل الإعلام 
الأخرى من أخطار الإعلان» وإلى رفع مستوى المادة التحريريةء كما تؤدى إلى 
تحربر ضمير الصحفى من سيطرة الاتجاهات الأنانية المصاحبة لاستثمار رأس المال 
الخاص في الصحافة. وقد استندت ملكية الصحف في هذه النظرية إلى الدسائير 
وبرامج الحزب الشيوعى التي تنص على أن وسائل الإعلام ومن بينها الصحافة 
بطبيعة الحال ينبغى أن توضع في يد المنظمات الشعبية التي تسيرها لخدمة المجتمع » 
وبدون أي وجه من أوجه الاستغلال200. 

وقد أثبت ماركس دليل صحة ملكية وسائل الإعلام إلى المنظعبات الشعبية من 
خلال نقده لنظام الاتصال الجماهيرى في الجتمعات الرأسمالية» حيث يعتقد أن 
الأفرا اد الذين يملكون وسائل الإنتاج المادى» يستطيعون التحكم في وسائل الإنتاج 
الفكرى؛ بل ولهم قدرة في السيطرة على هذا الإنتاج والتتحكم فيه. وربط ماركس 
بين وسائل الملكية والتحكم الاقتصادى والقوة الطبقية!5. 


النهل اكرا. 
الإعال رتعكيك ارسي سار كت 156 


إلياب التاي 
الإعلام رالجتميع 


ولا كانت هناك سلبيات تواجه حرية الصحافة والإعلام عامة في المجتمعات 
الرأسمالية فقد وجهت اتتقادات عنيفة إلى حرية الصحافة في المجتمعات 
الاشتراكية. وتركز النقد الأساسى حول الخظر المقروض على الأقراد في إصدار 
الصحف. كما أن الحظر يشمل الجماعات والهيئات إلا من خلال خطة عامة 
وشاملة للنشر والإعلام؛ بالإضافة إلى ذلك قد تدحرف الصحف في بعض الأحيان 
إلى عبادة الفرد وترسيخ القهر» لكن لا يمنع ذلك في النهاية من وجود صحافة راقية 
في هذه الممجتمعات يتاح لها فرصة ممارسة النقد البداء©. 

أما عن ملكية وسائل الإعلام وحريتها في مجتمعات العالم الثالث» فنجد أن 
الإعلام بصفة عامة والصحف بصفة خاصة تحظى بأهمية كبيرة» حيث ير" نظام 
الحكم فيها على ثلاث ركائز أساسية هى أولاً: القوة العسكرية واستخدامها في 
التصدى لكل من يحاول تغيير النظام . وثانياً ا 
وتوعلى الأقل من حيث الشكل وأخيراً الاعتماد الكبير على الإعلام ومحاولة 
تقويته في إطار مساندته للسلطة. وتتنوع ملكية الصحف في مجتمعات العالم الثالث» 
فقد نجد صحفاً علوكة للحزب الواحد أو للحكومة وهما وجها السلطة الحاكمة؛ 
وتوجد مجتمعات تصدر فيها الصحف مملوكة للأجائب كامتداد للاستعمار» وقد 
يتعثر صدور الصحف الوطنية في هذه المجتمعات أمام سيطرة الشركات الأجنبية 
على سوق الإعلانات وعلى صناعة الصحف في الوقث نفسه!). 

ويؤكد تحليل نظام الملكية في المجتمعات الرأسمالية أن هناك مجموعة شركات 
تهيمن على الإنتاج الفكرى في هذه المجتمعات» تستطيع توجيه الرأى العام العا مى 
تجاه أى قضية بالطريقة التي تراها منوافقة مع مصاخها . لم كانت وسائل الإعلام في 
هذه المجتمعات قائمة أساساً من أجل الربح فقد فقدت الدور الذي قامت من أجله 
وهو إبراز الحقيقة دون تحيز. ومن هنا يمكن القول أن أصحاب هذه الشركات لديهم 
القدرة على تشكيل وعى المجتمع بالطريقة ة التي يرونها. ما قد ينشأ عنه في النهاية 
انتشارأوعى مزيف ومحرف. 

أما في المجتمعات الاشتراكية؛ فإن وسائل الإعلام تكون مملوكة للدولة؛ ولا 
يستطيع أى فرد أو مؤسسة إنشاء أى صحيفة أو محطة إذاعية؛ أو تليفزيونية - 
باستثناء المؤسسات التى تتبع الخطة العامة للدولة ومن هثا يستطيع القائمون على 
هذه الوسائل توجيه الرأى العام في خحدمة النظام القائم والمحافظة عليه واستمراره. 


القسك الرايع. 
157 ملام وتعكيل لوس الاجتماعى 


إلباب لتاقي 
الرعالم رالجتمع 


وقد ينشأ عن ملكية الدولة لهذه الوسائل والتحكم فيها إخفاء الحقائق عن 
المواطنين» وإبراز الإيجابيات»وإهمال السلبيات؛ ما ينتج عنه في النهاية أن يعيش 
الشعب فترات طويئة في الظلام والتعتيم: ويتشكل وعى اجتماعى يسوده الزيف 
ويحرف الحقائق ‏ 

وأخيراً في مجتمعات العالم الثالث غبد أن وضع وسائل الإعلام يتأرجح بين 
النظامين الرأسمالى والاشتراكى. فقد نجد دولاً تتبع النظام الرأسمابى» وتحاول 
تطبيق ما يخدم مصالح حكامهاء ويتوافق مع أهدافهم. وتوجد دول أخرى تمسك 
بقبضة من حديد على حرية وسائل الإعلام فيهاء وتستطيع تسخير هذه الوسائل 
لتبرير الوضع القائم؛ ومحاولة إضفاء صفة الوطنية على حكامها. ونتيجة لتخبط 
مجتمعات العالم الثالث بين الأيديولوجية الرأسمالية والاشتراكية نهد في النهاية 
أن وسائل الإعلام تسير في وادء والجماهير في واد آخر وينتج عنه في النهاية حدوث 
اغتراب للمواطنين عن مجتمعهم, مما قد يؤدى إلى انتشار الوعى الزائف. ويكون 
لوسائل الإعلام في هده المجتمعات القدرة على تزييف واقع المواطنين» وتشويه 
الحقائق وتحريفهاء والإيحاء للناس بأنه ليس في الإمكان أبدع ثما كان. 

-١‏ العلاقتن بين الأيديولوجية والاتصال الجماهيرى: 

نتيجة لفشل الوسائل التفليدية قي التحكم الأيديولوجى» فقد وجد من 
بحث على البحث عن وسائل أكثر فعالية لكى تؤثر في عقول الجماهير. وقد زاد 
الاهتمام حديثاً بتقييم الوسائل الإعلامية» ويدأ الاهتمام بالسياسات الاتصالية 
على المستوى الاجتماعى, لأن السياسات المنظمة» والخنطط طويلة المدى تكون لها 
استجابة فمالة في التطور الواقعى للنظام الاقتصادى الاجتماعى. ولذلك ظهرت 
الحاجة إلى سياسات وخطط في مججال الاتصال كى تقوده من الواقعية إلى التحكم 
الأيديولوجى» وإلى اجا أكثر عمومية نحو العمليات المتعلقة بالنظام الاقتصادى 
الاجتماعى 090 

ويرى #جيمس كرون» منهةئنا0 127265 أن الأبديولوجية في معظم معانيها 
المتميزة تهتم بتوصيل الأنساق الهامة عبر اتجاهات طبقية؛ وهذا يفهم على أنها 
ليست عمليات مبهمة؛ لكنها تقوم بدور مؤثر. ويبين المنظور التالى علاقة 
الأيديولوجية بالوسيلة من خلال ثلاث قضايا رئيسية هى :250 


اتشهل الرا. 
اوعس رصوة كور تححد 8 سبي 1 


آلباب الثاقي 
الإعلام والمتمع 


-١‏ يهتم الافتراض الأول بطبيعة الضبط الاجتماعى الذي تظهره الوسيلة: 
والسوّال المحورى هنا يهتم ببناء ملكية الوسيلة؛ وتحكم الطيقة المسيطرة في 
عمليات الوسيلة التي تحوزها. 
- الافتراض الثانى» هو ظهور الأيديولوجية على مستوى التحليل الرسمى. 
والسؤال الذي يتبادر هنا عن الكيقية والأساليب الفنية» والنظم الهامة 
المرتبطة بعمل الوسيلة. 
*- الافتراض الثالث والأخيرء هو منظور الشمول» حيث نجد ملكية الوسيلة 
للدولة؛ كماهو ا حال بالنسبة إلى :3836 البريطانية» والإذاعة والتليفزيون في 
مصر. فالوسيلة هنا تلعب دور أهاما في عمليات تشكيل الوعى الاجتماعى . 
ولكن من العبث القول بأن القضايا السابقة هى نظرية تجريدية فقطء فهى 
مرتبطة بقضايا واقعية تختص بالممارسة السياسية فاهتمام الماركسية بوسائل 
الاتصال يكمن في الحاجة إلى تقد المعرفة إلى العمال: ويكون الهدف وراء ذلك 
قلب نظام الإنتاجءوإبراز فعالية المؤثرات الأيديولوجية المسيطرة» والمساهمة في 
تشكيل وعى ثورى يناهض اللجماعات الظالمة ويقف ضد الطبقية0. 

وقد برز تأثير وسائل الإعلام في التحليلات الماركسية واضحاً. وتمثل ذلك 
في نشر أيا.يولوجيات تستطيع من خخلالها جماعات الطبقة العاملة مقاومة الوعى 
الزائف الذي تفرضه الطبقات البرجوازية. ومن القضايا الهامة التي اهدمت بها 
معظم أبحاث الاتصال الحديثة هى «التمركس 18771566 أو «ابخمعية؛- الأسلوب 
الجمعي-- بالإضافة إلى الاهتمام بالتأثير السياسى للوسيلة؛ والملكية» والأعمال 
المتشابكة التي يقوم بها البناء التنظيمى للوسلية!”. 

وفى كتابه «الإمبراطورية والاتصال» كتب «أنييس» 11018 سنة 141/7 الدراسة 
الافتراضية التي أجراها عن تأثير وسائل الإعلام والتشكيلات الثقافية اللأخرى» 
وجد دأن وسيلة الاتصال ألرت في التحول الثقافى عبر المكان والزمان؛ ووجد 
أيشياً الاهتمام بالعامل الدينيء واستخدمه كأساس هام في كل من التحول الثقافى 
والثقافة ذاتها. ومن هنا كانت هناك مجتمعات نوعية اختصت باتجاهات ثقافية 
معينة مثل مصر القدمة التي انتشرت فيها المحاباة الدينية؛ والتقديس الأعمى من 
خلال ظهور معبد وقوم وكهنة!""0 


إلتهيك ثرا 
9 سسحت بير رتيل ار اللجتماسن 


الباب اناي 
الإعلام والجتمع 


وقد اهتمت معظم الدراسات بتأثبر وسائل الاتصال في الأيد. يولوجية» فكان 
التركيز منصباً على الصحاقة باعتبارها تلعب دوراً هاما في رسم سياسة الم 
وتشيكله!. حيث تعتبر الصحافة أول وأعظم مثال واضح في الدور 6 
الذي ت تقوم به في الحياة الثقافية . فالصحافة في كل مكان تختلف نوعياتها بصورة 
واضحة» وفى مضامينها واتجاهاتهاء بعضها واقعى ومحافظ: والآخر مثير وذات 
طابع هجومى . وهناك صحف توظف لنقل فكر حزب معين أو تعبر عن مصلحة» 
أو تنقد السلطة» أو تدافع عنها بهدوء وهكذا("". 

وعلى جانب آخر هناك ارتباط بين الأيديولوجية والثقافة الشعبية. وقد 
اهتم «جرامشي؟ بدراسة العلاقة بين الأيديولوجية الشعبية -1د106 "تقننامره 
/8ه: والأيديولوجيات النظامية للأحزاب المختلغة» ومؤسسات الدولة. واعتبر 
«جرامشى؛ الثقافة الشعبية بأنها نقطة انطلاق لتغيير الأوضاع القائمة. ومن 
هنا كان اهتمامه بدراسة الفولكلور. وتركز اهتمامه ليس في إطار دافع رومائسى 
للحفاظ على التراث؛ وإما باعتباره أحد العوامل الهامة في تشكيل التوجه 
الأيدولوجى للجماهير ورؤيتهم للدولة: وأجهزة الحكم وعارستها الأيدولوجية» 
وأساليب التعامل معهال©. 

وأخيراً إذا حاولنا البحث عن الصورة الواقعية للانجاهات الأيدولوجية لمن 
يعملون في حقل الإعلام والثقافة» فنجدهم ينقسمون إلى ثلاث فئات كبرى هم/": 

-١‏ أولئك الذين يشار إليهم بأنهم يصنفون تحت ظلال اليسارية. 

؟- الناس الذين تكثر أو تقل ثقتهم بالاتجاه المحافظ القوى. 

*- الذين رما نكثر أعدادهم وهم ذوو التزامات ممياسية؛ ويرغبون في تجدب 

المتاعب» مغل هؤلاء الناس ينتمون إلى حزب واحدء ويستطيعون بسهولة 
التكيف مع متطلبات وظيفتهم. 

ثانياً- السياسات الإعلامية وتشكيل الوعى الاجتماعي 

يختلف وضع السياسات الإعلامية في المجتمعات: تبعاً للأبديولوجيات التي 
تنتهجها. نفى المجتمعات الرأسمالية مثلا رد تتمتع وسائل الإعلام بدرجة كبيرة من 
الحرية في مضمون ما تقذمه من مواد لفاقية وسياسية وترفيهية: إلا هذه الحوية 
تتحكم فيها شركات صناعية الاتصال الجماهيرية أما في المجتمعات الاشتراكية 


النهك ائرا: 
الإعل ريك الى كد 160 


إثباب إثتاه 
الإعفل «المتمع 


فقد نصت الدساتير على ضرورة تملك الدولة لإمكانات صناعة لوسائل الاتصال» 
وتصدر جميع الصحف عن الهيئات الجماعية, أو الحزب الشيوعى المركزى2 
وبالنسبة وسائل الإعلام في مجتمعات العالم الثالث. فهى تخضع لسيطرة 
-حكوماتها في معظم الأحيان بالإضافة إلى أنها تواجه صعوبات اقتصادية وثقاف 
حيث تعانى من تخلف صناعى وتكنولوجىء وغادة تقل أعداد الصحف لضعف 
الإمكانات المادية» وعلاوة على ذلك ترتفع نسبة الأمية بشكل ملحوظ في هذه 
الدول ممايقلل من حجم توزيع الصمحف. ولذلك تهد الحكومة والأحزاب السياسية 
والهيئات الأجنبية فرصتها للتدخل في توجيه سياسة هذه الصحف0". 

١‏ السياسات الإعلامية وتشكيل الرأى العام في الملجتمعات 

الرأسمالية: 

تقوم السباسات الإعلامية في المجتمعات الرأسمالية - وفقاً لنظرية الحرية- 
على مبدأين أساسيين هما حرية تملك الأفراد لوسائل الاتصال الجماهيرى» 
وعدم فرض رقابة أو أى قيود من قبل الدولة على ما تقدمه هذه الوسائل. وطبقاً 
لهذه النظرية يستطيع أى فرد في المجتمع تملك أى صحيفة؛ أو محطة إذاعية» أى 
تليفزيونية» ويقدم من خلالها مواد إعلامية تخدم أهدافه التجارية أو مشروعاته 
الاقتصادية» وبالتالى يتشكل رأى عام- وعى اجتماعي- يكون متوافقاً ومدعماً 
لإنجاهات وآراء وأفكار مالك الوسيلة. 

وتأنى معالجتنا لدور السياسات الإعلامية في تشكيل الرأى العام من خلال 
عرض العلاقة بين الاتصال الجماهيرى والتدرج الطبقى في المجتمعات الرأسمالية» 
ومارسة حرية وسائل الإتصال الجماهيرى. ومن خلال هذين المنطلقين تكون 
العلاقة بين وسائل الإعلام والرأى العام في المجتمعات الرأسمالية. 

أ العلاقة بين الاتصال الجماهؤرى والتدرج الطبقى في المجتمعات 

الرأسمالية: 

بلغ الاهتمام المتزايد بالتحليلات السوسيولوجية لوسائل الاتصال الجماهيرى 
في الغرب بدرجة كبيرة. ومرد ذلك أولاً أن الجهاز الإعلامى في الغرب والولايات 
المتحدة لديه القدرة على خلق حالة من القبول الشعبى بأهداف وقيم «الاقتصاد 
السلعي». وهى مهمة نتم تأديتها يدرجة من النجاح؛ يركز فيها المشاهد أو المستمع 


الاك لاك اليك اكر 
2 خححح ا ميلم رتتكيل الرعى الابتماعى 


إلياب الاي 
الإعالم والجتمع 


انتباهه بعناية شديدة. وثانياً إن ما يشاهده الناسء وما يقرءونه أو يستمعون إليهء وما 
يفعلونه من مأكل وملبس قد أصبح كله من وظائف المهاز الإعلامى في الغرب. فهو 
يقررالأذواق: والقيم التي تتفق مع المعابير التي تفرضهاوتعززهامقتضيات السوق(», 

والمؤسسة الإعلامية في البلدان الرأسمالية المتقدمة تكاد تكون أداة الاتصال 
الوحيدة بين الحكام والمحكومين. ويسيطر عليها أصحاب الشركات والمؤسسات 
الإعلامية: والذين هم بطبيعة الأمر قريبون من السلطة. وتتركز مهمتهم في مراقبة 
عملية تدفق المعلومات والآراء» وتتحول وسائل الإعلام إلى مجرد أبواق دعاية 
للنظام القائم والحكومة القائمة. وتتخذ وسائل الإعلام في هذه الدول أسلوبى 
الإثارة والتهدئة» حيث تقوم المؤسسة الإعلامية بتجزئة الحقائق» وتقدج المعلومات 
المغلوطة» وتشتي يسفن الأحداث: وتهوين من يمفنها الأخر. وتتم هذه العمليات 
جميعها ني إطار عملية واعية لتصنيف الأحداث وترتيبها وإعادة تركيبها بما يخخدم 
الرسالة الأيديولوجية للطبقة الحاكمة؛ وبما يهدف إلى تجهيل المواطن» وتزييف 
وعيه؛ ولق رأى عام زائف. لكن هذا الرأى مؤيد للسلطة القائمة والنظام القائم0». 

وبالرغم من..المنصائص الاقتصادية التي تميز وسائل الاتصال الجماهيرى 
في الولايات المتحدة والغرب» إلا أن بعض علماء الاتصال الجماهيرى يرون أن 
الاقتصاد ليس هو المؤثر الوحيد, والمحدد للسلوك الاتصالى الجماهيرى: فقد أكدوا 
على أن العوامل المادية وتوزيعها يعد برهاناً قوياً على دورها في مجال إنتاج الثقافة: 
لكن يبدو أن التحكم الاقتصادى يظهر بطريقة غير مباشرة من خلال التحكم في 
أجهزة الاتصال المماهيرى؛ والتحكم في القائمين على هذه الأجهزة0. 

هذا هو الوضع الذي وصلت إليه نظم الاتصال في المجتمعات الرأسمالية؛ لكن 
يخخرج عن هذا النطاق فكر البلاد الاسكندنافية- السويد والنرويج والدافارك- في 
عدم ارتباطه بما يحدث على الساحة العالمية. وتشير الا تجاهات العالمية أن البلاد 
الاسكندنافية تمثل موقفاً فكريً خالصاً من أى سيطرة لا مجاهات ثقافية فردية؛ ومن 
أى قوى سياسية فعالة ونتيجة لذلك هناك اختلاف بين البلاد الاسكند نافية وبقية 
العالم الغربى 597 

بد حريت وسائل الاتصال الجماهيرى في المجتمعات الرأسمالية: 

تتمتع وسائل الاتصال الجماهيرى في المجتمعات الرأسمالية بحرية تامة» 


القهاك ائر!. 
الإحيلم رتتكيك نسدد 102 


ألباب آلتائي 
الوععدم والجتيع 


بعيداً عن احتكار الحكومات لها. ومن يعمل في هذه المؤسسات يمثل خطراً كبيراً 
على أنظمة الحكمء وذلك لأنهم في اتصالهم أو عرضهم للأحداث يسببون إزعاجاً 
للحكومات أو المؤسسات العامة أو الأشخاص0". وبالرغم من ممارسة هله الحريةء 
فهذا لا يمنع من وجود قوانين وتشريعات رسمية يخضعون لهاء بالإضافة إلى 
الظروف الاقتصادية التي تحكم حرية إصدار ونشر الصحف في هذه المجتمعات. 

وتعد الصحافة وسنظل قوة كبرى في المجتمع الأمريكى والمجتمعات 
الرأسمالية: ومن خلال تقديم الصحيفة للمعلومات؛ يسهل عليها التفاعل مع 
كل مؤسسة صغيرة وكبيرة في المجتمع*). وعندما نقارن درجة الحرية في وسائل 
الاتصال الجماهيرى داخل المجتمعات الرأسمالية» جد أن الصحافة في الولايات 
المتحدة أكثر حرية عنها في بريطائياء خصوصاً في تعاملها مع السياسة والقانون. 
والصحفى المحرر أو الميدانى على منزلة رفيعة في أمريكا عنهافي بريطانيا وللصحفيين 
الأمريكيين القدرة على كشف السياسات الأمريكية؛ وتقدم الخدمات للجمهورء 
حتى المعلومات العسكرية يستطيمون الصو عليه من خلال ى حديث تليفونئ 
بين الصحفى والقيادة العليال9». 

وبالرغم من تمئع الصحافة في المجتمعات الرأسمالية بدرجة عالية من الحرية» 
إلا أن هذه المحرية مواجهة دائماً بالأخطار والتهديدات وأبرز دليل على ذلك امتلاك 
أفراد قلائل من رجال الأعمال لعدد من الصحفء أو سيطرة بعض الشركات على 
مجموعة من الصحف. وهذا شعور ربا يفقد بعض الصحفيين القدرة على نشر 
الآراء السياسية؛ والإحساس بفقدان القوة والتحكم في الصحيفة9؟,. 

ج الاتصال الجماهيرى وتشكيل الرأى العام في المجتمعات 

الوأسمالية: 

يشير مصطلح الرأى العام «وأهذم0 عاطتاط عند هابيرماس أنه يقوم بمهام 
النقد الواعى» والتحكم في آراء الأفراد بطريقة غير رسمية؛ ويظهر ذلك بصفة 
واضحة في الانتخابات!). وقد أظهرت الدراسات الميدانية التي أجريت على عينة 
من الأشخاص الذين يعيشون في المدن الأمريكية أن الصحف والمجلات والسينماء 
تعتبر الآن قوية ومؤثرة» حعى أنه يمكن النظر إليها بأنها تلب دوراً رئيسيا في تشكيل 
الرأى العام. فقد وجد أن ما يقرب من /5١‏ من الأشخاص الذين يعيشون في المدن 


الثسك الرا' 
3 تتتحتحت برمبل وتدكيك الرحيالليتيتفى 


ألياب العاف 
الوعاطم درأئجتمع 


الأمريكية يشاهدون على الأقل فيلماً سينمائياً واحداً في الشهرء وأن 1/50 منهم 
يستمعون إلى الإذاعة بمعدل يوم واحد في الأسبوع لفترة تنراوح بين ساعة وثلاث 
ساعات» وأن 0؟// منهم يستمعون إليها أكثر من ثلاث ساعاتء وأن /5١‏ يقرءون 
مجلة واحدة على الأقل وبصفة منتظمة. وقد توصل أصحاب هذه الدراسة إلى أن 
وسائل الاتصال الجماهيرى تلعب دوراً هاماً في تغيير الرأى0. 

ويمكن القول أن عملية تشكيل الوعى الاجتماعى في المجتمعات الرأسمالية 
تقوم بها مؤسسات معينة؛ أنشطها وأهمها على الإطلاق هى المؤسسات الإعلامية: 
ولا تتدخل الحكومة في مارسة الأخيرة: باستثناء إذاعة صوت أمريكاء فمن هنا 
تكون عملية تشكيل الوعى عملية فردية؛ إلا أن هذا الوعى قد يكون مصحوباً 
بالمخطر: ويشوبه في أحابين كثيرة ألوان من الزيف والخداع» ويأتى ذلك من خلال 
تعدد وسائل الإعلام وقدرتها على التأثير في الفرد هذا من جانب؛ وعدم إيجاد 
الوقت اللازم لتمكين الفرد من التفكير والتعمق فيما تنادى به وسائل الإعلام من 
أفكار وآراءء بالإضافة إلى أن هذه الأفكار تخرج إلى القارئ أو المستمع أو المشاهد في 
صورة شيقة وجذابة. 

؟. السياسات الإعلاميت وتشحكيل الوعى الاجتماعى في 

المجتمعات الاشتراكية (الصين الشعبيت نموذ جا): 

إن نظام الاتصال الجماهيرى بكامله ومنهجيته في المجتمعات الاشتراكية 
نظام متكامل مع المؤسسات السياسية والثقافية. وإذا تخيرنا موذجاً يبين ملامح 
السياسات الإعلامية في مجتمع اشتراكن ذسنأخل الصين الشعبية: وقد ارتبطت 
السياسات الإعلامية في الصين بالثورة الثقافية التي تزعمها اماوتسى تولج؛ حيث 
كانت الثورة الثقافية فثل جدالا مستمراً وممتداً لتوضيح أهداف وسياسات الصين 
الشعبية. وكانت هدفا لتحديد الطريق الاشتراكى والطريق الرأسمالى وتنظيم 
الصينيين لأنفسهم لاقتفاء أثر الماضى. فبدأت الثورة بقيادة الزعيم «ماو» من خلال 
بعض الأدوار المحددةء والكتب والدورياتء والتأثير الأبديولوجى. وانتشرت 
الثورة الثقافية في العامعات والمدارس» وانتقد الطلبة حكم الصفوات» والتعشت 
الثورة من خلال الانتقادات التي توجه لموظفى الحزب على كافة مستوياتهم. وقد 
شملت الثورة الجهاز الحكومى بأكمله. بالإضافة إلى كل التنظيمات الجماهيرية 
بكافة مستوياتها. 
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الباب اثتاقي 
الإعللم والجتمع 

لقد كانت سياسة كل وسائل الاتصال ادماهيرى قبل الثورة الثقافية في الصين 
نتسم بالطابع البرجوازى والصفة الليبرالية. ويتناسب مضمون وسائل الإعلام إلى 
حد كبير مع المصلحة العامة المادية الباعثة على الفردية والأفكار الإقطاعية» والقيم 
الأجدبية. فقد كانت برامج الراديو إقطاعية وبرجوازية في اتجاهاتهاء ولذلك كانت 
تذاع قصص عن الفيلة التي تصنع الحب في الغابة. وعن الجزر الجميلة التي بها 
طيور وثعابين. وكذلك عكس إنتاج الفيلم السينمائى وافع المجتمع الصيتى بطريقة 
مزيفة» وفسر التصور البطوى للجنود والعمال والفلاحين بصورة قبيحة!!؟, 

أما السياسات الإعلامية بعد الثورة الثقافية» فاهتمت بمضمون عمليات 
الاتصال الجماهيرى» وركزت بصفة خاصة على المضمون السياسي. واهتمت 
بتحديد طبيعة إنتاج وسائل الإعلام والخدمات التي تقدمها وأكدت أيضاً على 
كيفية ارتباط سياسات الإعلام ومؤسساته بالمئؤسسات الاجتماعية الأخرى حتى 
تتواقق مع ظروف النظام الاجتماعى الجديد-- الاشتراكى الشيوعي- أو المحافظ 
المجدد"). وعن برامج الراديو بعد الثورة الثقافية في الصين: فنجد أن نصف 
برامجه كانت مخصصة ل «أويرا بكين: والإنتاج المحلى» والموسيقى الثورية. أما 
برامج التليفزيون فاهتمت بالأخخبار والأدب والفن والثقافة» وتحكى ما قدمته الثورة 
من إنجازات في صور روايات أو تمثيل صامت وأصبح الإنتاج السينمائى أيضاً بعد 
الثورة الثقافية يتبع مبادئ عامة؛ منها دعم ديكتاتورية البروليتارياء وخدمة البناء 
الاشتراكى؛ وإبراز الإنجازات الضخحمة للعمال والفلاحين والجتود والمثقفين 
والطلبة في ظل الصراع الطبقى» والصراع من أجل إنناج خبرة علمية”»). 

ولم يقتصر تأثير الثورة الثقافية في الصين على وسائل الإعلام فحسب. بل 
أمند ليشمل كافة مجالات الحياة» فامتد تأثيره إلى الإنجازات الأدبية والفنية. 
واهتمت الثورة بإجراء عمليات نقد دقيقة للماضىء وأشكال الفن المستورد. 
وأسرع الصينيون إلى قبول مسلمات هذه الثورة واستجابت الصحف ومحطات 
الإذاعة والتليفزيون لمشاكل الحياة اليومية. وكانت الإذاعة تستدعى الفلاحين 
والعمال والجتود للمشاركة في البرامج الإذاعية؟». 
ولقد تميزت السياسات الإعلامية في المجتمعات الاشتراكية بعدة خصائص 
منها: 


اتمصك الرايع 
الإعلام رتشكيل الرعى الامتماعى 
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الباب انتايه 
الإعلام رالجتمع 


-١‏ التوازن الدينامى بين التوجيه الجماهيرى والتوجيه الطبقى في البرامج: 
والنظر إلى المتطلبات المختلفة للجمهورء والتعاون في مجال نشر الأسلوب 
الغنى الممكن في الإنتاج ‏ 
؟- المركزية واللامركزية؛ حتى لا تتطابق مصالح المؤسسات السياسية» فنجد 
أن البناء الإقليمى المختص بنظام الاتصال الجماهير: ى تسوده اللامركزية من 
أجل ترويج وإعلاء صوت الديمقراطية في كل المناطق على كافة المستويات 
المحلية: وفى الوقت نفسه» تكون المركزية كاقية لتأكيد اهتمامات المجتمع . 
- الربط بين وسائل الإعلام ونظم المؤسسات الأخرى؛ حيث توجد 
محاولة لإيجاد تكامل بين وسائل الاتصال الجماهيرى» ونظم مؤسسات 
الاتصال السياسى؛ والتعليم العام والثقافة السياسية الاتصالية؛ والسياسة 
الاجتماعية. 
4- خلق الإقبال: إذ لابد من خخلق إقبال جماهيرى عال على الأخبار الهامة؛ 
والمتطلبات الذهنية الإنسانية في إطار عام(4). 
وبصفة عامة؛ الصحافة أو وسائل الإعلام في النظام الاشتراكى هى عملية 
الثقاط المعلومات الاجتماعية وتنقيحها ونشرها. وتفترض هله العملية وجود 
تصور فكرى مسبق عن هدف وسير استرانيجية النشاط الاجتماعى وتنظيم 
ومراجعة تحقيق هذا النشاط. وتقوم الصحافة في النظام الاشتراكى على مبادئ 
أساسيةء تتمثل في تصوير الواقع دون نشويه. والارتباط بقضايا المجتمع والنظام 
السياسى القائمء وبالأيد ايدبولوجية السائدة فيهء وثلعب دورا في التوعية بأيديولوجية 
النظام الاجتماعى . بالإضافة إلى ذلك تهتم الصحافة بالعمل الجماعى وتبرز العلاقة 
القائمة بين الحدث والمجتمع, 

" السياسات الإعلامية وتشكيل الوعى الإجتماعى في 

العالم الثالث: 

بالرغم من تأكيد الدستور الدائم لحقوق الإنسان على حرية الفرد في التعبير 
عن رأيه بكافة وسائل الإعلام المختلفة؛ إلا أن سياسات الإعلام في الدول النامية 
تتخذ نط ميا في سياسانها بفرض القواني القيدة لحري التعرير.إذ تخضع وسال 
الإعلام في مجتمعات العالم الثالث لسيطرة حكوماتهاء بالإضافة إلى مواجهة 


انك ثرا 
الإبعلطم رتشكيك أكىء ف ”7 بعر ص كت 66 1 احجبببيي ب 1 


ألباب العاقي 
الؤسالم والجتمع ئض7 0 00 


صعوبات اقتصادية وثقافية» فهى تعانى من تخلف صناعى وتكنولوجى» وعادة تقل 
أعداد الصحف لضعف الإمكانات الماديةء وحاجة الصحف للإعلانات التي تمولهاء 
وبالطبع لن تتوافر هذه الإعلانات إلا بوجود الصناعات الضخحمة التي تزودها. 
كما أن نسبة الأمية مرتفعة جداً في هذه الدول» ومن هنا تجد الحكومة والأحزاب 
السياسية والهيئات الأجتبية فرضتها للتدخل في توجيه سياسة هذه الصحف87 
للسيطرة على وسائل الإعلام في مجتمعات العالم 
ةا انين والرقابة» أى 
سيطرة اقتصادية عن طريق التملك والتمويل» أو اجتماعية عن طريق النقد وتستغل 
كثير من الحكومات القوانين المخاصة بالأمن القومى لتقييد حرية الصحافة!). 
وقد اقتصر دور وسائل الإعلام في مجتمعات العالم الثالث في استخدامها كأداة 
للتغيبر» وليس لتأييد أو تقوية الأغاط السائدة» فوسائل الاتصال الحديثة تساعد من 
ناحية على إحداث تغييرات سياسية لأنها تشجع دوائر أوسع على المساهمة في 
أوجه النشاط السياسى» كما أنها تسهل عملية إبراز القادة اللجدد40. 
وبالرغم من الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في عملية التحديث إلا أن 
مخططى التدمية على المستوى القومى في العالم الثالث يضعون أهمية هذه الوسائل 
كمرحلة أخيرة. وتذهب بعض الحكومات إلى افتراضها بأن وسائل الاتصال 
امماهيرى يقتصر دورها على تلقين الأفكار الأولية للتحضر» وأن جوهر فاعليتها 
يكمن في الدعاية والتنشئة الاجتماعية الهمجية- الديماجوجية- وتتجاهل هله 
الحكومات وضع الأفراد بالنسبة لوسائل الإعلام؛ ودورهم في دعم عملية التنمية!' ©. 
وفى مقابل الاستخدام السابق لوسائل الإعلام» تورجد دول أخرى في العالم الثالث 
تعلق أهمية كبرى عليهاء فمثلا ينظر المخنططون لعلمية التنمية في الصين وكوبا إلى 
أهمية تنمية وسائل الإعلام كعامل رئيسى لدفع عجلة التقدم في بلادهم. وفى كثير 
من الأحيان يكون هناك دمج بين وسائل الاتصال الجماهيرى والاتصال الشخصى 
بين جماعات صغيرة من العمال والفلاحين الذين يتبادلون ا حوار والمناقشة» والتى 
تهدف من ورائها دمج الجمهور في الحملات التنموية الحكومية المختلفة!1"». 
وتستطيع وسائل الإعلام في العالم الثالث أيضاً مساعدة جماهير الدول النامية 
على فهم الآخخرين: وكيف يعيشون. مما يجعلهم ينظرون إلى أنفسهم نظرة جديدة 


القصك الرا: 
7 خصححت الرعالم رتقيل الرعاللمتباعي 


الباب الكافي 
اللإعلام واليتميع 


ومتفحصة:» كما أنها قوة محررة لأنها تحطم قيود المسافة والعزلة» وتنقل الناس من 
المجتمع التقليدى إلى المجتمع الحديث. ومن خلال القدرة التي تتمتع بها وسائل 
الإعلام في توصيل المعلومات» فيمكنها المساهمة بنسبة كبيرة في توفير المعلومات 
المتاحة للشعب كما وكيفاًء وتستطيع أن توسع الآفاق» وبذلك تساعد على تكوين 
صغة التفتح والاستشعار بالآخرين» كما أنها تركز الانتباه على مشكلات التدمية 
وأهدانهاء ومن خلال عرض غماذج التدمية في المجتمعات المتقدمة؛ وإذاعة التقارير 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من كافة أنحاء العالم اخارجى : يمكن 
لوسائل الإعلام خلق مناخ فكرى يدفع الناس لإعادة النظر في أحوالهم القائمة: 
وشكل مستقبلهم69. 

وقد أكتشف القادة السياسيوف في الدول النامية أنوسائل الإعلام تلعب دور هاماً 
في منح المكانة» ومتد هذه الوظيفة لتشمل كل العاملين في حقل تنمية المجتمع وقادة 
الرأى؛ ولعل أجهزة الإعلام السوفيتية والكتلة الشرقية هى خير من أولى هذا الأمر 
عناية خاصة. ولاشك ان حركة التنمية القومية بأسرها يمكن أن تنح المكانة نتيجة 
أهشمام أجهزة الإعلام؛ وهذا من شأنه أنيجة ب الناس للمشاركة في التنمية!”». 

وتؤكد الدكتورة جبهان رشتى إمكانية قيام وسائل الإعلام في مجتمعات 
العالم الثالث بالوظائف السابقة» فهى ترى أن وسائل الإعلام الحديثة يمكنها غرس 
الشعور بالانتماء إلى أمة أو وطنء وتعليم الشعب مهارات جديدة» والرغبة في 
التغيير وزيادة أمال الجماهير» وأخيراً تشجيع الناس على المساهمة ونقل أصواتهم 
إلى القيادة السياسية0". أما الذكتور محمد سيد محمد» فشبه النشاط الاقتصادى 
في أى مجتمع من المجتمعات بالدورة الدموية في جسم الإنسان» ويشبه الإعلام 
بالجهاز العصبى في جسم المجتمع. وما ينبغى على الإعلام أن يقوم به هو تفجير 
الطاقات الخلاقة داخل الإنسان وشحذها للبناءء وذلك في إطار القدم المتعفن» 
وإحلال الجديد القوم من قيم وعادات وسلوك» وفى إطار بعث القديج الأصيل 
ودفعه إلى اتجاه التقدم . فهذه هى الوظيفة الإعلامية في المجتمع (“*. 

ومن خلال العرض المقتضب السابق للأدوار التي يمكن مساهمة الإعلام 
بها في علمية التنمية» نستنتج أن استخدام هذه الوسائل يتوقف على السياسات 
التي تسير عليها والوظائف التي يؤديها القائمون عليهاء لكن يبدو أنه في كثير من 
الأحيان تسير السياسات الإعلامية في مجتمعات العالم الثالث في طريق يؤدى 
الحلا وص ص اتن ححصت 68 1 صسسحببي م تت 1 


الباب العاله 
الإعلك لماي سبحب بيب يك 


إلى زيادة التخلف فيها. ويشير #بأي» 79/6 في هذا الصددء إذا أردنا تصحيح مسار 
سياسات الإعلام في الدول النامية: يجب توجيه العمليات الإعلامية نحو عمليات 
التدمية توجيهاً مركزياًء وتزويد السكان بقنوات اتصالية فعالة لتوصيل وجهات 
نظرهم إلى الصفوة الحاكمة. وجدير بالذكر أن سياسات الإعلام هى أول مرحلة 
من مراحل التنمية؛ علاوة على ذلك أن هناك علاقة ارتباطية واضحة بينهما. 
وتنعدم قيمة تلك السياسات إذا ما وضعت في آخر مرحلة من مراحل التدمية. 
ولقد أسفرت بعض الدراسات التي أعدتها اليونسكو في هذا الصدد عن 
مجموعة من المبادئ الأساسية التي يجب أن تلتزم بها السياسات الإعلامية في دول 
العالم الثالث هى :0") 
-١‏ العمل على ارتباط سياسات الإعلام بأهداف وخطط التدمية الشاملة» 
وضرورة التكامل بين السياسة الثقافية والسياسة الاتصالية. 
؟- إبراز الطابع القومى في السياسات الإعلامية والبعد عن المحليات وخلق 
وعى لدى الجماهير بترشيد الاستهلاك والكفاية الذاتية. 
1- محاولة إيجاد توازن في تدفق المواد الإعلامية المستوردة أو المقتبسة من 
اخارج. 
4- ضرورة تقدم المواد الإعلامية لكل أفراد المجتمع بقدر متسا. 
ه- ضرورة الالتزام باحترام ما نصت عليه الموائيق العالمية والمحلية بخصوص 
حرية التفكير والتعبير لكافة المواطنين. 
ثالثا. وسائل الإعلام وعمليج تشكيل الوعى الاجتماعى: 
عرف «دنيس ماكويل» [نةتاو1/60 126115 الاتصال «بأئه العمئيات التي تزداد 
فيها المشاركة» ويشترك فيها متنفعون:. وتعد هذه المشاركة ضرورية لإتام عملية 
الاتصال ونذلك تبدو أهمية الاتصال في المجتمع» فكثير من الحكومان تستخدم 
وسائل الإعلام كى تبلغ مواطنيها بالقرارات السياسية والاقتصادية: وقد ترب 
0 تغيير في السلوك؛ أو قد تستفغل 
هذه الوسائل في تشجيع الصناعات الآلية لزيادة الكفاية الإنتاجية!*. 
وقد كانت خلاصة مضمون أفكار «مارشال ماكلوهان؛ في كتابه «الكوكب 
الذهبي؛ 12:0 نززهط عفن 126 أن التكنونوجيا هى امتداد لحاجات الإنسان» 


اللتهل الراء 
تت ااا 00 تحص الزعلل, كيل الرعى الابتداعى 


الباب أثتاتي 
الإعهلم والبتمع 


وتأثيرها على قواء وأعضائه وحواسه وأعصابه؛ ولكن أصبحت الآن التكنولوجيا 
خارجية, ونظماً مغلقة» وبالضيط مثل اتساع وامتداد البشرية: قتمتد التكنولوجيا 
أيضاً وتسبب أضراراً في ظل النظم المغلقة. ويبرر «ماكلوهان» كلامه بأن الراديو 
يشكل خطراً على حواس الإنسان في النظم المغلقة90». 

ويتضح ما سبق أن عملية الاتصال ضرورية للإنسان؛ وبدونها يعيش الإنسان 
في بيئة مغلقة على ذاتهء وقد أبرز العديد من العلماء أهمية الاتصال للإنسان» 
ومنهم على سبيل المثال اموريس جانوفيتز؛ 1200:0312 160:15 الذي حدد 
وظائف الاتصال المماهيرى بثلاث وظائف أساسية هى: نقل تراث المجتمع من 
جيل لآخر» وجمع المعلومات التي تساعده على مراقبة البيئة والإشراف عليهاء 
والمساعدة على ترابط مختلف أجزاء المجتمع في ظل التغيرات الهائلة التي تطرأ 
على البيئة"©. وعلى الرغم من تركيز «جانوفيتز» على هذه الوظائف - التي 
يعتبرها وظائف عليا ينبغى على وسائل الاتصال الجماهيرى السعى وراء تحقيقها- 
إلا أن هناك من ركز على أهمية وسائل الاتصال في تحقيق الترفيه والتس.لية والترويج 
للمذاهب والأيديولوجيات. والأفكار المتعلقة بنظام الحكم القائم؛ أو استخخدامها 
في وسائل الدعاية والإعلان!:0. 

ونظراً لتعدد واختتلاف وجهات النظر حول أهمية وسائل الاتصال الجماهيرى 
في المجتمع» فقد أصبحت تمثل دوراً هاماً في حياة الفرد والمجتمع. ويرى الدكتور 
«أحمد أبو زيد» أن كثيرا من العلماء الذين درسوا أثر هذه الوسائل دراسة ميدانية 
لم يالغوا لي تقدير الدهر الهام الذي تلعبه في المجتمع خاصة تأثيرها في المعايير 
الأخلافية؛ والاتمجاهات والقيم السلوكية والدينية» بل ذهب بعض العلماء إلى 
التشكيك في قدرة هذه الوسائل على خلق أنطباع عام» أي صورة معينة لدى 
الجماهير عن القادة والزعماء السياسيين أنفسهم الذين يسخرون تلك الوسائل لخلق 
صورة مثالية لهم في أذهان الناس. وأثبتت ذلك دراسات «لاسويل»» و”هوفليد»: 
و”لازرسفيلد» عن أثر الاتصال الجماهيرى على قطاعات كبيرة من الناس في عدد 
من المجتمعات- خاصة في أمريكا-- حيث تبين لهم عدم وجود براهين مؤكدة 
تثبت فعالية وعمق هذه التأثيرات في الناس50. 

وإذا حاولنا تفسير اختلاف وجهات النظر حول أهمية وسائل الاتصال 
الجماهيرى في المجتمع» فربا يرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى التقدم التكدولوجى في 


النسك اقراء 
الإعلام رتشكيك الوه سات ل اْستل|لل77#خبصييبيبيبيبي يي 0 


لباب التاق 
اليعلام دانجتمع 


المجتمعات المتقدمة؛ كذلك ارتفاع مستوى التقدم العلمى والثقافى لدى المواطئين. 
أما إذا نظرنا إلى الوظائف الحالية لوسائل الاتصال الجماهيرى في المجتمعات 
النامية» باعتبارها -- وسائل الاتصال الجماهيري- وحدة عضوية ترتبط ببناء 
المؤسساتء السياسية؛ وأنها جزء من بناء الموؤسسات الثقافية والتعليمية» فتتركز 
وظائفها السياسية في الإثارة الاعلامية والعمليات الدعائية: أما وظائفها الثقافية» 
قهى وسيلة نقل للثقافة والتعليم والتسلية: إلا أن التسلية اللقدمة يمكن أن تكون 
عاملا مشسجعا لنقل المعلومات» أو تقف عقبة أمام إمكانية نقل الثقافة . ولذلك يمكن 
القول بأن وسائل الاتصال الجماهيرى قد يكون لها دور مشجع أو دور سلبى في 
فعالية تعليم الجمهور”. 

3 ا وسائل الاتصال الجماهيرى في المجتمع: 

أثبت علماء الاجتماع أن سهولة اقتناء وسائل الإعلام يخلق الوعى في 

د ٠‏ ويخخلق استجابات جماعية:؛ ومحاكاة الجماعات الفرعية. وقد أجريت 
دراسات ميدانية في مجتمعات معينة. تبين من تحليل نتائجها أن هناك ارتباطا بين 
قطاعى الإعلام والتدمية- مثل دراسة ليرئر 1,6061- عن التحديث في الشرق 
الأوسط حيث تبين أن الحراك الاجتماعى للفرد يبدأ عتدما يرى الآخرون بأنهم 
ينتقلون من وضعهم الاجتماعى» من خلال محاكاتهم لوسائل الإعلام". 

وفى دراسة عن التنمية والانصال في قريتين هنديتين: أكدت الدراسة أهمية 
الاختبار في التغير السريع للأبنية الاجتماعية» حيث تختلف المنطقة والجنس 
واللغة والجماعات الثقافية. وفئ قرية رو 1220 لعبت وسائل الإعلام دوراً هاما في 
إعادة ترتيب وخلق معايير اجتماعية جديدة في تغيير المواقف بسرعة. 

وتظهر التأثيرات الأساسية لوسائل الأعلام في الوقت الراهن بصورة واضحةء 
ويبرز ذلك التأثير في الجانب المعرفى عند الفرد بتقديم معلومات جديدة تختلف 
عن معلوماته السابقة: وتغيير أو خلق صور ذهنية عنده عن الأحداث أو المواقف 
أو الدول أو الأشخحاص. وقد أصبح لوسائل الإعلام تأثير في الطريقة التي يدرك 
بها الناس الأمورء والطريقة التي يفكرون بهاء وفى سلوكهم نحو عاللهم الذي 
يعيشون فيه. وعلى سبيل المثال تلعب دوراً أساسياً في خلق وتكوين ما يسمى 
«ببيئة الرأي »600 


الشهل الرايع 
الإعالام وتشكيك الوعى الاجتماعصي 


مسي ست 7 17 لكك 


إلباب المي 
الإعلام رالمتمع 

ويؤكد ما سبق, ما يقوله جوزيف كلابد»-- مدير قسم البحوث الاجتماعية 
بشبكة كولومبيا للإذاعة والتليفزيون - بأن الاتصال الجماهيرى يارس تأثيرا بالغ 
الفعالية في خلق رأى عام فيما يتعلق بالقضايا الجديدة» التي لا يملك الفرد حيالها 
رأيا محدداء ويجهلها أصدقاؤه وزملاؤه في العمل أو الأسرة. فمن هنا تكمن فعالية 
الاتصال الجماهيرى في خخلق مناخ من الرأى» ويفتقد الفرد القدرة على الدفاع عن 
رأيه. ولذلك فالاتصال يهاجم «تربة غير محصنة» وتكون عملية إبداء الرأى فعالة 
في حالة الشخص الذي لا يملك أى مصدر آخر للمعلومات حول الموضوع الذي 
يمكن استخخدامة كمحك للاختيار9 

وقد أصبحت.وبائل الإعلام في العصر الخالى مصدرا هاما بل وأهم مصدر 
لمعلوماتنا ومعارفنا عن العالم المحيط بنا. وفى دراسة أجريت عام 181/7 على عينة 
من الشعب الأمريكى» تبين أن 40/ من أفراد العينة يحصلون على المعلومات 
الخاصة بالأحداث العالمية من وسائل الإعلام7"©. بالاضافة إلى ذلك -- تستخدم 
وسائل الإعلام في تعريف المواطنين من خلال قنواتها المتعددة؛ في عرض الأحزاب 
السياسية سياستها قبل الانتخابات المحليةة. 

وإذا كان الاعتماد على وسائل الإعلام يتزايد في المجتمعات المتقدمة» فهو 
يأخد صورة أخرى في المجتمعات الانتقالية» حيث يلعب التأثير الشخصى ديرا 
هاما في عرض القضايا والمعلومات الانتخابية» ويقوق في معظم الأحيان تأثير وسائل 
الإعلام لأنه يبدو أكثر إقتاعاً وتأكيدا. وهناك سبب آخر هو أن المواطنين يتبعون قادة 
الرأى60. وبالرغم من أهمية التأثير الشخصى» إلا أن أحداً لايدكر أهمية وسائل 
اللإعلام» فيعد التأثير الشخصى محكوماء حيث يمتد على نطاق قطعة معينة من 
الأرض؛ ويتحكم في سلوك أشخاص معينين» أما بالنسبة لؤسنائل الإعلام؛ فتنتشر 
في أماكن متسعةء وتصل إلى كثير من المواطنين7"". وقد :عبرت نظرية «مارتن 
فيشبين 4 1ذ© :2131111153511 عن ضرورة استخخدام وسائل الإعلام في عملية الإقناع » 
وتغيبر السلوك وأرجعت هذه النظرية عملية تكوين أو تغيبر الانجاهات إلى كمية 
ونوع المعلومات المتوافرة لدى الفردء وليس لعوامل نفسية كما ذهيت النظزيات 
النفسية الاجتماعية الأخرى. ويرى «فيشبين» أن الانسان حيوان عاقل يقوم بتحليل 
واستخدام المعلومات التي تتوافر له. ويقوم البناء النظرى على سلسلة من العلاقات 
السببية تربط بين الاعتقادات والاتجاهات والنوايا السلوكيةة*, 


النهك اثرا 
اومل رعكية ار نر عصحيت و1 سمسصسصصسسوم م رت 


لباب اثايه 
العام والجتمع 


وبالرغم من الميزات العديدة التي امتازت بها نظرية «فيشبين» إلا أن 
النظرية شابها أوجه قصور أساسية تجعلها لا تصاح بمفردها لتفسير الإعلام في 
التغيبر الاجتماعى نظراً لإهمالها العوامل الديموجرافية أو الاجتماعية في التغيبر 
الاجتماعى» لكن يقتصر نجاحها على الحملات الإعلانية في المنتجات التجارية أو 
المرشحين السياسيين!8 

وقد اهتمت دراسات عديدة بدور وسائل الاتصال الجماهيرى في عمليات 
التحديث بالمجتمعاث النامية؛ فعلى سبيل المثال؛ بينت دراسات «كونت ليس» 
55 غدمه- عن تحديث المجتمعان- أهمية وسائل الإعلام في زيادة مستوى 
المعلومات والاهتمامات السياسية والمشاركة: وأوضحت أيضا دراسات الخطيب 
والهيربابي؛ لإتاهطة:زل8 1# -111 التي أجرياها على قرى مصرية؛ أن وسائل 
الإعلام خصوصا الصحف: تسهم بالنهوض في زيادة الوعى القومى!”؟ وأكد اليو 
نناآ أن وسائل الإعلام تعد ضرورية في التنسيق المتكامل بين السلطة السياسية 
والشعب. وفى دراسة ل «بودر ماكير» #عكلقصد -09/065م عن الكيمونات 
المتباعدة» ومساهمة الرموز في توفير الاستقرار الاجتماعى بين هذه المجتمعات» 
لاحظ ماكير أن استماع الراديو يقدم عامل التكامل والاستقرار بين الماضى 
والحاضرء بالإضافة إلى بث المعلومات والقيمء ولا تستطيع البناءات الاجتماعية أن 
تلعب دورا في تطوير شعوبها دون مسائدة وسائل الإعلام لها9:0. 

كما أكد أيضا علماء النفس على قدرة وسائل الإعلام في تداخلها بين نفوس 
الأفراد والسياسيين حيث أنها نتوسط العمليات السياسية. ويعبر عن ذلك قدرتها 
على إبراز الأحداث السياسية مثلل المعاهدات والمظاهرات: وتركيز الضوء على 
القادة. ويتم من خلال الأحاديث التليفزيونية» والحوارات السياسية» ما ينتج عن 
استثارة وو عملاء جدد لوسائل الإعلام مثل شركات العلاقات العامة؛ وعملاء 
الانتخبابات» والإعلان السياسى0. 

ولقد شكلت المؤّسسة الإعلامية كأداة أيديولوجية دوراً هاما في تشكيل الوعى 
الاجتماعى بالمقارنة بالدور الذي تلعبه المؤسسات الأخرى. وتأتى أهمية هذا الدور 
من خبلال تحكم الدولة في هذا الجهاز الإعلامى المنطيرء حيث تمارس الدولة من 
خلاله- في العالم الثالث- نقوذها وسيطرتها لخدمة مصالح طبقات معيئة في 
المجتمع. وتبرز أهمية وسائل الإعلام لقدرتها على توصيل 7 الإعلاضة إلى 
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اليعالم دتتكيك ارم تداع 


الياب الثافيه 
مسح الإعلام رانجتن 


المواطنين في متازلهم بأسلوب يأخل صور الترفيه والإمتاع والتسلية ممثلة في البرامج 
والمسلسلات والأفلام والإعلانات0. 

والاتصال الجماهيرى في صورته العامة هو عملية نقل وتبادل الحقائق والخبرات 
والآراء والمعلومات والشعور والإحساس والاتجاهات وطرق الأداء والأفكار 
بواسطة رموز من شخص إلى آخر أو إلى مجموعة أفراد. وقد تكون هذه الرموز 
لغة أو أرقاماً أو رسوماً . ومن هنا يكون دور الاتصال المماهيرى في تشكيل الوعى 
من خلال ما تقوم به أجهزته بالدعوة والتوعية؟”". ومن المهام التي يمكن ان تؤديها 
وسائل الإعلام في المجتمعات النامية بصفة عامة» والمجتمع المصرى من بينها هى 
توسيع آفاق المواطنين» وخلق الشخصية القادرة على فهم الآخرين؛ وتبنى نظرة 
جديدة متفحصة: وتسهم وسائل الإعلام في خلق مناخ صالح للتنمية عن طريق 
رفع التطلعات وبعث المطامح لدى الأفراد في سبيل حياة أفضل وتسهم وسائل 
الإعلام أيضا في إعادة الترتيب القيمى والسلوكى للجماهير عن طريق خلق المعايير 
الجديدة: وفرض الأوضاع الاجتماعية المرغوبة» والعمل على تعديل المواقف 
والاتجاهات. كما نسهم في تدعيم الاتجاهات الراسخةء والتأثير في الا جاهات 
والتبشير بالقيم والمثل الإنسانية الرفيعة؛ وتكوين رأى عام مستدير!" 

ونظرا لهذه الأهمية التي تتمتع بها وسائل الاتصال المماهيرى» سوف نعرض 
لكل منها بشئ من الإيجاز مع الوضع في الاعتبار أن الوظيفة الأساسية لأجهزة 
الاتصال هى تزويد الجماهير بالحقائق والأخبار الصحيحة وال معلومات السليمة 
عن القضايا والمشكلات» ومجريات الأمور بطريقة موضوعية وبدون تحريف ما 
يؤدى إلى خلق أكبر درجة مكنة من المعرفة والوعى. وتستخدم وسائل الاتصال 
الجماهيرى تكنيكين رئيسيين في عملية تشكيل الوعى هما التكنيك التجزيئى 
1 بوصنه شكلا للاتصال. ونكنيك فورية المتابعة الإعلامية -دآ 
«متلقصوهتمة :موزعم فبالنسبة للتكنيك التجزيئى: غجد استخدام الأساطير 

من أجل هدف محدد هو السيطرة ة على الشعب؛ ويتم إدخالها على نحو غير 
محسوس في الوعى الشعبى» وهو ما يحدث من خلال أجهزة الثقافة والإعلام . 
ويتم التكنيك التجزيئى في العمليات الإعلامية من خلال طابع التكرار ا 
للموضوعات الكثيرة التي تقدمها الإذاعة والتليفزيون» في الوقت الذي لا يوجد 
رابط بينهما- المعلومات- أما المحف فهى حشد من الصفحات بمواد يتم تناولها 


النهمك آئرا. 
الإسعلم رتتدكيك ‏ سيت 174 222-55-7 


الباب العاقه 
الإعهلم والجتمع 


على نحو جزافى في أغلب الأحيات؛ وتتعمد المجلات تقطيع المقالات؛ ونقل معظم 
النص في الصفحات الداخلية بحيث يتعين على القراء تقليب العدد من الصفحات 
الممتلثة بالمادة الإعلانية حتى يتابعوا القراءة. وكذلك يحدث التقطيع في برامج 
الإذاعة والتليفزيون59. 

أما عن نكنيك فورية المتابعة الإعلامية؛ فتكون المادة الإعلامية سريعة الزوال: 
تعوق عملية القهم. ونحدث هذه العملية في الولايات المتحدة والمجتمعات الغربية 
من خلال استخدامها الأجهزة التكنولوجية الحديثة في مجال وسائل الاتصال. 
وعند حدوث أزمة فعلية أو حتى زائفة؛ ينشأ جو هيستيرى بعيد عن المعقولية. 
وبؤدى الإحساس الزائف بالطابع الملح للأزمة المترتب نتيجة الإصرار على فورية 
المتابعة إلى المبالغة في أهمية الموضوع. فبدلا من أن يساعد الإعلام على تركيز 
الإدراك وبلورة المعنى» غيده يؤدى إلى عدم التمييز» وعدم قدرة المواطن على 
التعامل مع المعلومات والتأكد منهال". 

' دور الإذاعة والتليفزيون في تشكيل الوعى الاجتماعي: 

توجد عدة اختلافات بين الإذاعة والوسيلة الطباعية؛ تتمثل في أن الطباعة 
تقوم بدشر المعلومات بطريقة بطيئة؛ وتأخذ وقتاً طويلا في وصولها إلى المستقبلين . 
وبالرغم من ذلك فإنها تحافظ على الرسالة» وتبقى على محتويات المعلومة فثرة 
طويلة من الوقتء أما الإذاعة فتتميز بالسرعة في طريقة نشر المعلومة. وتعد أكثر 
تأثيراً من الوسائل الاتصالية الأخخرى. بالرغم من الصعوبة التي نواجهها في قياس 
فاعليتها. بينما تزداد أهمية التليفزيون في حالة عدم تأدية الكتب مهامها في العملية 
التعليمية: بالإضافة إلى أنه يثير الرغبات أثناء عرض برامجه: وتقديمه الإعلانات7 

ويبدو أن النقد في كل من الراديو والتليفزيون تتغير أنماطه نتيجة تعاملهما 
مع إنسان ال حياة اليومية»؛ وتخختلف الصحف في نقدها عن الإذاعة والتليفزيون» 
فالصحافة تقدم الأدلة بوضوح نظرا لاتساع المساحة التي يكتب فيها تقارير 
الأحاديث السياسية. أما بالنسبة للراديو والتليفزيون. فلا يمكنهما إذاعة تقارير 
سياسية طويلة» إلا أنهما يقدمان أخبارهما بسرعة أكبر من الصحف. وللتليفزيون 
ميزة تميزه عن الوسائل الأخرى» حيث يستقبل فيه المشاهد حاستى النظر والسمع 
أما عددما يتعامل المستقبل مع الطباعة أو الإذاعة الصوتية» فإنه بالطبع يستخدم 
حاسة واحدة فقطء وفى وقت واحد697. 


ع أتتهك اثرا: 
105 لعاف مصلل ارح اللجتماسي 


إلبات الثاي. 
الإعللم والجتيع 


وإذا حدثت مقارنة بين التليفزيون ووسائل الاتصال الأخرى؛ فيقدر بعضص 
الباحثين تأثير الأول في المشاهدين بثلاثة أضعاف تأثير الإذاعة. ويأتى ذلك من 
أن برامج التليغزيون تستطيع إعطاء المواطن الإحساس بالألفة والصداقة؛ بالإضافة 
إلى تأثير الصوت والصورة في أن واحد. كما أن بر امج التليفزيون العادية لا تتطلب 
من المشاهد سوى أقل مجهود عقلى لمتابعتها. فالتليفزيون لا ينقل الصورة ساكدة: 
ولكنه ينقلها مشحونة بالأحاسيس والانفعالات. وقد يلاحظ الجمهور في بعض 
هذه الانفعالات المنداع والتزييف والعنف7©. 

ومن المزايا التي يتمتع بها الراديو والتليفزيون: أنهما يقدمان خدمة فكرية 
للجمهور بطريقة مبسطة وليست مقتصرة على أهداف معينة. علاوة على أنها 
وسائل تهارية أو دعائية. فالراديو والتليفزيون في المجتمعات الرأسمالية يمكن أن 
يحافظا على درجة معتدلة من المحاباة بين الاتجاه المحافظ والليبرالى: والأحزاب 
العمالية» والأحزاب الجمهورية والديمقراطية» إذ يعد الراديو والتليفزيون من أكثر 
الوسائل اهتماما بالصراعات السياسية؛ وأداة مؤثرة تستخدمها حكومة الحزب 
الحاكم ضد معارضيها:6. 

ويمكن للإذاعة والتليفزيون أن يستخدما على نطاق واسع في عمليات 
التدمية بالمجتمعات النامية؛ حيث يتم استخدامهما في نقل التكنولوجياء وتعليم 
المواطنين. بالإضافة إلى ذلك تعد الإذاعة بمثابة النظام الاجتماعى والتربوى الذي 
يمكن من خبلاله أن نجد إجابات حول مشاكل القرن العشرين الاتصالية» وتزويد 
الأفراد بالحقائق الهامة» خخاصة بعد الزيادة السكانية الرهيبة في العالم. والإذاعة 
كوسيلة اتصال نكنولوجية؛ تعاد ضرورة في عصر الإلكترونيات: فهى تعتبر عاملاٌ 
أساسياً في البلاد الصناعية الغنية والشعوب النامية!”». 

ونخلص مما سبق إلى التأكيد على مقولة «ديزارد» - الباحث الأمريكى 
الشهير- وهى أن في يد الإنسان أداة؛ مشيرا إلى التليفزيون يمكن أن يستخدمها في 
إفشاء السلام العالمى؛ والتقريب بين شعوب العالم» أو يجعلها أعظم سيرك للتلهية 
عرفها العالم». ويمكن أن ينطيق الكلام نفسه على الراديو. ولكن بعد ذلك؛ ماهو 
موقف الإذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية من القضايا والأدوار الواجب 
القيام بها؟ 


التهل اثرا. جين 
بحل رتيل ور سح 176 


الباب التاق 
الوعفم والمتيع 


يبدو في حقيقة الأمر أن القائمين على إدارة هاتين الوسيلتين: قد أساءوا 
استخدامهما. وبالفعل تحقق الجزء الأخير من نبؤة «دايزارد» فقد أصبحت 
المهمة الأساسية للتليفزيون وكذلك الإذاعة- هى شغل اهتمام الناس تجاه تقليد 
الثقافات الغربية: وتقل الموضات العالمية؛ وشغل أوقات التليقزيون بمسلسلات 
وأفلام الجنس والعنف؛ ونقل مباريات كرة القدم. ومن هنا استطاعت الإذاعة 
والتليفزيون في مصر شغل المواطنين بعيداً عن قضاياهم الأساسية: ولذلك نؤكد 
بأن هاتين الوسيلتين تلعبان دوراً خطيراً في عملية تزييف وعى المواطنين بواقعهم 
اللاجتماعى . 

".دور الصحافخ في تشكيل الوعى الاجتماعى: 

للصحافة وظائف متعددة ومختلفة؛ منها الإعلام. والأخير في حد ذاته 
لايقتصر على نقل وشرح ومناقشة المعلومات . لكن يمند معناه إلى التعبير عن الآراء 
والأفكار ووجهات النظر. والصحانة تقدم لقرائها خدمات عديدة بمساعداتهم 
على تنظيم استغلال أوقاتهم وتسهيل مساعيهم. أما الوظيفة الثانية التي تقدمها 
الصحافة فهى الترفيه» لأن قراءة الجريدة في حد ذاتها عملية ترفيه واسترخاء مهما 
كان الهدف منها. وكثيرا ما يقرأ الإنسان الصحيفة هروبا من الواقع اليومى أكثر 
منه بحثا عن أحداث العالم. فالصحيفة مليثة بأوجه الترفيه والتسلية من ألعاب 
واستعراضاتء وتقدم قصصاً خيالية وعاطفية. وهناك وظيقة ثالثة تؤديها الصحافة 
هى التأثير في الحالة النفسية والجقلية للقارئع. حيث تعمل الصحافة على إيجاد 
حالة من التوازن في حالته النفسية والعقلية. وأخيرا تأتى الوظيفة الرابعة وهى 
الاندعاج الاجتماعى للفرد داخخل الهيكل الاجتماعى» فقراءة الصحيفة هى حوار 
ونوع من الانفتاح على العالم. والقراءة تدعم لدى الفرد الانتماء إلى مختلف 
الجماعات المهنية وغيرها أو التجمعات الثقافية والفكرية أو السياسية50. 

فالصحافة عموما تؤدى تخدمة عامة ومؤكدة. لكن يعتبر الدور السياسى من 
أهم وأوضح هله الخدمات»؛ فهى تحيط المواطنين علما بالمشاكل القائمة. كما أنها 
تعرض عليهم الحلول التي تقترحها الحكومة والأحزاب والفئات الاجتماعية. 
ومن هنا يستطيع الأفراد اتخاذ مواقفهم السياسية وإبداء آرائهم"0. 

٠‏ وبالإضافة إلى ما سبق تطورت مكانة الصحافة في الحباة المعاصرة. وأصبحت 


ا الفهك الراء 
7 حصب الرعل وشكيك الرعى لاجتماعي 


إلباب الثا. 
الوعلام والجتمع 
الحكومات تستخدمها في إيجاد الاستقرارء والتعبثة الاجتماعية الواسعة. وصارت 
الصحافة رمزاً عصرياً وحاجة حضارية كبرى للحكومات والمجتمعات؛ وتثير قلق 
الدكتاتوريين الصغارء وفى هذا الصدد قال :دياز » رئيس جمهورية المكسيك - 
«أود أن أكون صاحب معامل الورق والحبر لأحرقها». وباختصار الصحيفة هى 
«مجموع عالمنا بصورة مصغرة معروض أمامنا بغنية وبروح الثقافة» وأنها مجموع 
عالمنا البشرى» مادياته وفكره وعواطقه؛ ويظواهره الجائشة والباطنية» وهى تحمل 
ديالكتيك الصراع بأشكاله المختلفة. ونسجله وتعيد تقدعه!8. 

ومن الواضح أن أى وسيلة سواء كانت تليفزيونا أو راديو قد يعانى الجمهور 
في استقبال المعلومات منها. وفى معظم الحالات يوافق على هذه العاناة. ولقد ظهر 
واضحا وجود استجابة بين المعاناة التي تحدثها الوسيلة - مع قبول اللغة وتفسيراتها 
-- والجمهورء وجاء ذلك في تحليلات 5 383كت 131065 لصحيقتى (ديلى نيوزه 
و”نيويورك تايمزه حيث لاحظ اختلافات هامة بين الصحيفتين في استخدامهما 
تركيب الكلمات والمفردات. فالكلمات المبسطة والجمل في «ديلى نيوز» مرتبطة 
كماهى متوقع بخخلفية الطبقات التي تقرؤها بيدما التعبيرات المعقدة الثي تستخدمها 
«النيويورك تايمزه تتواقتي مع قراءة الطبقات المتوسطة!"2 

وهناك مظهر آخر تمارسه وسائل الاتصال الجماهيرى على المواطنين وهو الرقابة 
من خلال الإعلان. فقد تظهر هله الرقابة بين سطور المواد التحريرية» وتقطيع 
الأخبار في الصمحف والمجلات. وتمارس الشركات الاستثمارية رقابتها على هذه 
الإعلانات. وتتحكم في اختيار المعلومات ونوعية التغسيرات المقدمة. ومن هنا 
تنحدر حرية تدقق المعلومات. فمن المؤكد أن يهمل الجمهور الرسالة الإعلامية 
الأنه يعتبرها غير متعلقة باهتماماته: أو يعتبرها رسالة مغلوطة!:». 

ومن أهم المؤئرات التي تحدثها وسائل الاتصال الجماهيرى بصفة عامة. هو 
فرض قيم ومعايير الطبقات المتوسطة على الطبقات الدنياء وقد أثبتت الأبحاث 
الأمبيريا يقية دور وسائل الإعلام في العوامل المحددة للطبقة مثل الامتثال والتسليم 
بآراء أحد الأطراف» والشكوك مع قابلية التأثير والاقتناع والاحتكارا"). وقد 
تستخحدم الصحافة منظورات7”) متعددة لإقناع القراء» فمثلا تستخخدم لغة الأرقام 
في وصف الظاهرة الاجتماعية. وتستخدم الموضوعية في تقدير أهمية الحدث. ويتم 
إقناع القارئ وتفسيره للأحداث من خلال حساب الأشياء مثل الوقت والنقود 
اللإعال. بده كن عت سس يسبيب _ بي د 


الباب التاق 
الإعاطم والجتميع 


والناس والأحداث وهكذا. فعلى سبيل المثال أزمة الرهائن الإيرانية (18480 - 
) كحالة تشير إلى مدى العداء الفضخم وعدد الرهائن وعدد الأيام . -الخ. 
أيضا توضح الصحف الاقتصادية في تقاريرها معدلات التضخمء ومعدل الغائدة. 
فالأرقام بمكن أن تكون هامة عددما توضح فقط أهمية مغزى معان خحاصة - نادرة 
في تفسيرها - للقراء لكن في الواقع غالبا ما تكون هذه الأرقام مضسللة؛ أو تقود إلى 
نهايات زائفة مثل التقارير أليومية التي أعدت أثناء الحرب الفيتنامية الأمريكية؟. 

ولا يقتصر تأثير صحافة الحكومة على ما تقدمه من منظورات متعددة لإقناع 
قرائهاء بل تمتد يد الحكومات للتحكم فيهاء فهى ترغب في إدارة مضمون ما تقدمه 
الصحف من أخخبارء وتلجا إلى ممارسة ضغوط مختلفة في تهديد ووعيد الصحفيين: 
إلا أنه في معظم الأحيان يضطر الصحفيون لنشر أخبار ومؤلفات تثق فيها الحكومة. 
وهداك عديد من الصيحف تتحدث على نطاق واسع بعرض وجهة نظرها في الصالح 
القومية وتقوم هذه الصحف بذلك بإلزام الحكومة لهاء لكن توجد في أى مكان 
صحف متمردة على الحكومة لسبب أو لأخر. وفى هذه الحالة تكون الصحف 
مؤسسات مستقلة) 

وعندما نتعرض لدور الصحافة المصرية في تشكيل الوعى الاجتماعى» 
فسنجد أنها قامت بواجبها على وجه أكمل في بعض الحقب التاريخية؛ وكانث 
منبراً جماهيرياً تضرع الطريق لشعبهاء ؛ تدهم بالحقائق وتساندهم في نضالهم ضد 
أعدائهم» وقد حدث ذلك في فترات الاحتلال الإنجليزى لمصر مثلاً إلا أنها في 
مقابل هذا الدور الإيجابى كانت لها فترات مظلمة لعيت دورا ليس سلبيا فقط 
بالنسبة للقضايا المصيرية للشعبء بل مارست دوراً هداماً ومزيفاً لوعى المواطنين» 
وأصبح شغلها الشاغل الاهتمام بقضايا هامشية» استطاعت خملاله استقطاب عقول 
الناس» وأغفلتهم عن قضاياهم المصيرية. 
رابعاً. الإعلام وأساليب تزييف الوعى الاجتماعى: 
لتعدد أغاط الوعى الزائف في مخختلف المجتمعات» فعادة ما نتم هلاه 
العملية بأسَاليب متعددة ومنهاما تستخدمه الحكومات في تزييف وعى جماهيرهاء با 
تتبعه في عمليات التضليل الإعلامى» حيث تستخدم التعتيم في المعلومات وحجبها 
عن الجماهير» أوقد تستاعدم اتيم والتهويل أل التجهيل والإنكار. وتستغل 


179 


الثمل الراع, 
الوسللم رتعكيك الرعى الليئماسى 


الباب الاي 
مي ست السام درا هتمع 


حكومات شعوب العالم الثالث أبناءها دائماً في هله العملية نظراً لانتشار الأمية 
من جانب؛ وخدم تواقر مصادر المعلومات الكافية للمقارنة أما الأساليب الأخرى 
المستخدمة في تزييف الوعى بفعل المصادر الخارجية» فتأتى متمثلة في عمليات 
بعية الثقاقية والإعلامية» واستغلال الدول المتقدمة للدول النامية في عمليات 

التكتولوجيا. ونظرا لأهمية هذه القضية؛ نحاول التعرض لها بجانب من التفصيل . 

١‏ التبعيق الثقافية مصدرلتزييف الوعى: 

قال «وبلسون ديزارد» الباحث الأمريكى مقولة مشهورة بشأن التليفزيون دأن 
في يد الإنسان أن يجعل من هذه الأداة العالمية ذاتحة عهد جديد من السلام الحقيقى» 
أو أن يجعلها أعظم سيرك للتلهية عرفه العالم وقصد «ديزارد» من مقولته أن التقدم 
التكنولوجى الذي أحدث تطوراً في الأجهزة بصفة عامة يمكن أن يكون فاتحة خير» 
ويزيل كل الحواجز الجغرافية والشغافية والسياسية» ومن هنا مكن أن يؤدى الوظيفة 
المنوط بها وهى كما قال تعامى في كتابه الكرم )] وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارقوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم [1900. 

ويستنتج من ذلك أن وسائل الإعلام يمكن أن تسهم بدور إيجابى» يتمثل 
هذا الدور في عمليات نقص الغذاء, والمجاعات والكوارث المختلفة: والأمراض 
5 لازل» وهناك مثات القضايا والمشاكل التي إذا عرضها أصحابها بصدق وإتقان» 

ارتعشت لها أضواء الشاشات الصغيرة الساحرة في بيوت مواطنى العالم في 
و نفسه» فجدير بها أن تحدث أثراً هائلا أساسه التعاطف والتعاون9؟. 

والصورة التي قدمناها هى الصورة المثلى والإيجابية لوسائل الاتصال 
الجماهيرى: وهى المنوطة بها » ويتجلى ذلك في الثقافة الغربية والاشتراكية؛ 
وعلاقتهما بثقافة وشعوب العالم الثالث. أما ما يحدث الآن فهو صورة عكسية 
اما لتلك الصورة التي عرضناهاء ويتنافى مع الأثر الإيجابى الذي «يمكن أن تحدثه 
وسائل الانصال الجماهيرى: وهناك العديد من الأمثلة التي توضح تلك الصورة 
العكسية الموجودة في العالم المتقدم» وما تعكسه من آثار سلبية على شعوب العالم 
الثالث. فمثلا قضية التوازن بين ما تعرضه شاشات التليفزيون العالمية من تبادل 
في البرامج والأفلام» هد أن معلومات اليونسكو ت ثقول أن الدول النامية تستورد ما 

بين 80 / و٠3‏ / من برامجها بفزيونية من الدول المتقدمة» وبالأخص الولابات 

المتحدة ة التي تبيع أكثر من ٠٠١‏ ألف ساعة سنوياً. أى ضعف ما تنئجه بقية دول 
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أثياب الثائيه 
الإعللع مالمتمع 


العالم مجتمعة. ويقول تقرير «ماكبريد» التابع لليونسكو, أن أكثر من 1/100 من 
الأفلام التي تعرض في قاعات العرض العربية هى أفلام أمريكية أو منتجة بأموالك 
أمريكية. وفى سلنة 14617 قال «أريك جونسون» --رئيس جمعية السينما الأمريكية 
في ذلك الوقت -- «أن أمريكيا اللاتينية وأفريقيا والعالم العربى: والشرق الأقصى 
هى مناطق تشكل أسواقاً هائلة للسينما الأمريكية: ولابد من وضع خطط بعيدة 
الأمد لتدمية هذه الأسواق بالاتجاء الذي يخدم مصالح السينما الأمريكية:(0. 

وقد دعا «ديزاره» لاستخدام التطور التكتولوجى في وسائل الاتصال 
الجماهيرى بطريقة ملائمة» حيث يكون هناك تناسب بين المضمون الإعلامى 
المقدم؛ وبين التطور الذي أدخخل على الوسيلة . إلا أننا جد الصورة عكسية اما في 
الوقت الراهن. فقد استخدمت الولايات المتتحدة الأقمار الصناعية عندما أتيحت 
إمكانية استغلالها كأداة من أدوات الغزو الثقاقى'". ومن الأجهزة الأمربكية 
المسثولة عن الغزو الثقافى في الأمة المربية والعالم الثالث الوكالة الأمريكية للإعلام 
(يوسيا)» هى وكالة فيدرالية أنشئت بغرض تطوير ناكتيكات الحرب الباردة» 
وتطوير أساليب التغلغل الثقاقى والإعلامى في العالم الثالث» والتنسيق مع شبكة 
الأبحاث الأمريكية؛ وبلخص نائب مدير الوكالة أسلوب عملها بقوله اليس لدينا 
وسائل للتخاطب المباشر مع الجماهير العريضة في امخارج؛ ولكتنا نحاول مختاطبتهم 
من خملال قادتهمء أولئك الذين يسيطرون على وسائل إعلامهم؛ وهكذا نتمكن 
من التأثير على ما نشاهده الجماهير في وسائل الإعلام المحلية .وإننا نركز على 
جزء من السكان هماء طبقة القادة والطبقة المتعلمة»0"7. وقد بدأ الغزو الثقافى 
يأخد شكلا تنظيمياء عندما رأت أمريكا والدول الغربية نفسهاء بالإضافة إلى دول 
الكتلة الشرقية وروسيا في وضع يحتم عليها بسط سيطرتها على المنطقة: لكن دون 
احتلال عسكرى: ومن هنا كان على هذه الدول إحكام سيطرتها الأيديولوجية 
على مجتمعات العالم الثالث. وقد تعددت صور التبعية الثقافية في العالم الثالث»ء 
ومنها على سبيل المثال!001: 

-١‏ وجود شبكة أبحاث أمريكية تخضع لتنظيم محكمء وتضم عدداً من 
المؤسسات والمعاهد» ومراكز البحوث» وأجهزة التنسيقء. وهيئات التمويل» 
ووظيفتها تجميع المعلومات؛ واستقرائها وتحليلهاء وتبويبهاء واستنباط مؤشراتهاء 
واستخلاص دلالاتهاء ووضعها تحت تصرف صانعى القرار في الإدارة الأمربكية. 
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؟- جهاز ثقافى وإعلامى يمتلك كل إمكانات الحركة: والتأثير والاختراق» 
ولديه القدرة على حمل الرسالة» وتوصيلها تصانعى القرار الأمريكى حتى 
يستخدمونها في الاختراق إلى العقلى العربى. 

وتهدف عملية التبعية الثقافية إلى التشكيك في المسلمات والخفائق التاريخية 
للشعوبء بالإضافة إلى ذلك تعمل على ترويج الثقافة السطحية» وإغراق الجماهير 
بمنتجات الفكر الطفيلية» ومحاولة زرع اليأس؛ والسلبية واللاميالاة: وفقدان الثقة 
بالتفس داحل الإنسان29. 

ولقد تعددت المسالك التي انتقلت من خلالها المؤثرات الأجنبية» وتباينت 
أهميتها وقوة فاعليتها تبعأ لاختلاف الزمان والمكان والقوة المؤثرة» والهدف الذي 
يسعى إليه البلد الأجنبى: ومن الأمثلة على هذه المسالك الإرساليات التبشيرية» 
ودور النشر والمدارس الأجنبية» والبعئات» حيث تلعب البعثات دوراً هاما في 
غسيل مخ الطالب المبعوث. با فيها من انبهار وميزات. فمن الآثار الني تركتها 
البعثات على بعض المفكرين العرب؛ مثلا كتب توفيق ا حكيم مصوراًالأثر الغربى 
'على نفكيره بأنه إعصار. ويبدى «لويس عوض» إعجاباً شديداً بنمط العلاقات 

بين الجنسين الذي رآه في إنجلتراء وانتقد ما رآه في مصر ما أسماه بالكبت ابلشسى 
الشائع. . أما الدكتور فؤاد زكرياء فهر يدعو إلى النهل من الثقافة الغرببة بكل ما 
نستطيع؛ ويقيم دعواه مؤيداً ما نادى به طه -حسين» أيضاً برر زكى جيب محمود 
تطلعه إلى المضارة الغربية لاتصافها بثئلاث» العملية والتقنية والنفعية؟2 

ولقد وجد اتجاء دعاة التغريب الذي قادء بعض المفكرين العرب ما يدعمه 
ويؤيده من دعاة التغريب» ومن أكثر الأقوال شهرة مثلا لدى هؤلاء أن مصر - عقل 
وحضارة وتركيب - جزء من التكوين الخضارى الأوربى» ومن ثم فلا تردد في 
الأخل بكل ما أنهزته هذه الخضارة» ومن أهم الدعوات ما جاء في مقالات «سلامة 
موسى6 التي نشرت خلال سنتى 1418 و1415» ونشرت في كتاب عنوانه «اليوم 
والغد؛ سنة 1411 ويقول في مقدمه كتابه «كلما ازددت خخبرة وتجربة وثقافة 
توضحت أمامى أغراضى في الأدب كما أزاوله فإننى كلما زادت معرفتى بالشرق 
زادت كراهيتى له» وشعورى بأنه غريب عنى» فأنا كافر بالشرق» مؤمن بالغرب». 
ولم يكتف سلامة موسى بذلك بل تهكم على الدين الإسلامى؛ والأزهر؛ 
وعلمائه» 9 انا كلية جايمة الإزعرة لقن تقف إلى جانينا تبث بيننا ثقاقة القرون 
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تفرنجواء لهم بيوت نظيفة» ويقرءون كتباً سليمة لكن إلى 
جاتبهم شيوخاً لا يزالون يلبسون الجبب والقفاطين» ولا يتورعون من الوضوء على 
قوارع الطرق في الأرياف. ولا يزالون يسمون الأقباط واليهود «كفارأ» كما كان 
يسميهم عمر بن الخطاب قبل 1٠١‏ سنةو2"9. 

عمليات التضليل الإعلامى مصد رلتزييف الوعى: 

تعد عملية تضليل عقول البشر على حد قول «باولونريد» أداة تلقهرء وهى 
تمثل إحدى الأدوات التي تسعى النخبة من خحلالها إلى تطويع الجماهير لأهدافها 
الخاصة . وتتعابه وسائل التضليل الإعلامى وتختلف. إلا أن السيطرة على أجهزة 
المعلومات والصور على كل المستوبات تعد وسيلة رئيسيةء فامتلاك وسائل 
الإعلام والسيطرة عليها يتاح لمن يماك رأس المال وبالتالى تصبح محطات الإذاعة 
والتليفزيون والصحف والمجلات والسيئما ودور الدشر جميعها في أيدى مجموعة 
من المؤسسات المشتركة» ومن هنا يمارس الجهاز الإعلامى تضليله!":". 

وقد وجه نائب الرئيس الأمريكى الأسبق «أجينيو) نقداً عنيفاً لأجهزة الإعلام 
في الولايات المتحدة. وقال: بأن الأنباء التي يتلقاها ٠‏ مليون أمريكى كل ليلة 
يتحكم فيها حفئة من الأشخاص المسئولين فقط أمام مستخدميهم في الشركة 
المالكة؛ ويد يتم تصنيفها على يد حغنة من المعلقين لا يأخذون إلا بما ينعلق مع تحيزاتهم . 
لذلك ئيس هناك مجالا لذلك الإمان الساذج بحياد صحفهم ومحطاتهمل""'1. 

ويستند التضليل الإعلامى على مجموعة من الأساطير» منها مثلا أسطورة 
الفردية والاختيار الشخصى: بمعنى أنه الجهاز الوحيد الذي يقدم الرفاهية للفرد» 
ومن خلال هذا التفسير يمارس عمليات التضليل الإعلامى؛ ويستند أيضاً على 
أسطورة الحياد» فلكى يؤدى التضليل الإعلامى دوره بفعالية أكبر: لابد من إخفاء 
شواهد وجوده. فالشعب الذي يجرى تضليله؛ لابد أن يؤمن بحياد مؤسساته 
الاجتماعية الرئيسية؛ بمعنى أن يؤمن الشعب بأن الحكومة والإعلام والتعليم 
والعلم بعيدة جميعها عن معترك المصالح الاجتماعية المتصارعة؛ وتبقى الحكومة 

فقط ركيزة أسطورة الحياد التي تنظر إلى وقئع الفساد والغش والاحتيال على أنهما 
نتيجة مترتبة على الضعف الإنسانى. كذلك يفترض أن أجهزة الإعلام تتسم 
بالحيادء كن ستقيكتها أنها جميماً مع وعات تبارية تاش دضولها من الان قلا 
التجارى لمساحتها الزمائية أو المكانية لصالح الإعلانات. ومن التناقضات التي تقع 
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فيها أجهزة الإعلام وهى تمارس عمليات التضليل في الولايات المتحدة أنهم يدكر ون 
وجود الصراع الاجتماعى, لكدنا تجد في السينما والتليفزيون وعبر موجات الإذاعة 
يتم تخصيص مساحة مذهلة يوميا للعنف. وهذا يتناقض مع الهدف الأساسى 
لمديرى أجهزة الإعلام22. 

؟ التبعين الإعلامية مصدر لتزييف الوعى: 

لعبت السيطرة الاستعمارية التي هارستها الدول الغربية ضد شعوب العالم 
الثالث دوراً هاما في تجاه التدفق الحر للأنباء» مما ساعد على وجود اخختلال في التدفق 
الإعلامى بين الدول الصناعية التقدمة ودول العالم الثالث: وقد أدى هذا الوضع 
بدوره إلى ترسيخ الصور العديدة للتبعية الإعلامية والثقافية؛وقد نتج عن تطبيق 
مبدأ التدفق الحر ظهور ما يسمى بالتدفق في اتجاه واحد من أعلى إلى أسفل» أى 
التدفق الذي يأخذ شكلا رأسياء ويتجه هذا التدفق - سواء كان في شكل معلومات 
أو أخبار أو برامج إعلامية أو منئجات ثقافية - في معظمه من الدول المتقدمة التي 
تملك الإمكانيات التكنولوجية إلى الدول الفقيرة التي تشكل غالبية العالم الثالث. 
وقد أساءت الدول المتقدمة استخدام مبدأ التدفق الحر. وكثيراً ما استخدمته هله 
الدول كأداة اقنصادية وأيويدلوجية للسيطرة على شعوب العالم الثالث!0'9, 

وإذا نتبعنا صفحات الجرائد اليومية, وحاولنا تتبع مصادر الأخبار والمعلومات 
التي تنشرهاء فنجد أن معظم الأخبار التي نقرؤهاعن العرب وسياستهم؛ وعن تحريك 
الملوك؛ والرؤساء والوزراء» وتصريحاتهم؛ وقراراتهم ومؤتراتهم؛ وعن الأحداث 
الكبيرة والصغيرة التي يعيشها العرب في كافة مجالات الحياة» نجدها منقولة عبر 
حمس وكالات أنباء عالمية كبر ى تدنا بالمعلومات والأنياء عن العرب أنفسهم . ويأنى 
ذلك من خلال المراسلين المنتشرين في كافة الأقُطار العربية؛ حتى أن الأخبار المصورة 
العربية والدولية التي نشاهدها على شاشة التليقزيون تأتى عبر وكالات أجنبية؟0. 
أماعن وكالات الأنباء وأخطارهاء فنجد معلق بريطانى يقول عن وكالة بلاده فرويتر» 
إنها أقوى وأخطر من الأسطول والجيش» وينطبق القول بالطبع على بقية وكالات 
الألباء العالية. وقد وصفت جريدة #نيوريورك تابمر» وكالة !| سوشيتدبرس» بأنها 
عملاق شامل تطول يده العالم بأسرهء ولاسبيل إلى تقدير قوة عضلاته»!''). وهكذا 
يتبين لنا مدى خطورة التبعية الإعلامية على شعوب العالم الثالث» ومن بينها مصر. 
فبشهادة أصحاب البلاد المصدرة للمواد الإعلامية والثقافية: يتضح لدا أن الاعتماد 
الإسالم رس ار حصححد بو 


لباب العاقه 
الإعلام والمتمع 


على المواد الإعلامية المستوردة يعد عاملا رئيساً في تزييف وعى شعوب العالم الثالث» 
وتأتى مصادر هذا التزييف من أن المواد الإعلامية المستوردة لا نتناسب كما وكيفاً مع 
واقع مجتمعات العالم الثالث» هذا من جانب» ومن جائب آخر يتم توجيه القائمين 
على هذه الوسائل في المجتمعات الغربية توجيهاً أيديو لوجيا وسياسياً يخدم أغراض 
ومصالح هذه المجتمعاث ويعمل على أستنزاف وهدم القيم وا معايير الأخلافية في 
مجتمعات العالم الثالث. 


ع العلم والتكنولوجيا مصدر لتزييف الوعى: 

نمت العلاقة بين التكنولوجيا والنظرية العلمية بطريقة واضحة. وأصبح التقدم 
التكنولوجى أمراً ظاهرياً لا مغر منه. قالهدف الذي يسعى إليه العلم هو كشف 
القوانين الأساسية في الحياة والتقدم التكنولوجىء وأتى العلم أصلا ليكشف أصل 
هذه القوانين - وأن معدل واتباه التقدم التكنولوجى لا يمكن أن يثار حوله 
سؤال» حيث ت تسعى التكنولوجيا إلى أهداف مجتمعية» » مثل التطور السريع في 
الطاقة: أو كشف الفضاء الخارجى. وهناك ادعاء بأن التكنولوجيا دائماً جاهرة 
خدمة المجتمعات؛ لكن الحكومات وحدها هى التي تمنع من انتشارها بوسائلها. 

وتؤكد معظم الاستنتا أن التكنولوجيا يتم استخدامها بهدف تحويل العالم إلى 
الطبيعة والتحكم فيهاء نضلا عن تحكمها في الاتصال الاجتماعى وصنع القرار: 
ومن هنا أصبحت مصدراً لتوجيه الوعى الاجتماعى وتزييفنا'". 

ومن لال التطور الهائل الذي حدث في مجال العلوم والبحوث؛ ومجالات 
الاتصالات والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات: تمكنت الدول المتقدمة من 
غزو دول العالم الثالث. فقد حلت مراكز البحوث ومعاهد الدراسات» وبنوك 
المعلومات: والأقمار الصناعية محل الاستشراق بصورته التقليدية؛ وجاءت 
مححطات الاتصال والتنصت والإرسال: وأجهزة البث المختلفة» ودوائر الإعلام؛ 
والوكالات الثقافية لتشكل شبكة واسعة تقوم بالدور الذي تقوم به جيوش 
الاحتلال والبعثات التبشيرية والإرساليات في ظل الاستعمار القدم079. 

وبعد أن تعرفنا على الأدوار التي تؤديها مراكز البحوث» واستخدام الدول 
الغربية لها في العالم الثالث» وجب عليا أن ذه أن مصدر خطورتها لا يترقف 
على فئة معيئة من المواطنين؛ أو لفترة زمنية محددة؛ حيث اتضح أن هذه المراكز 


النك انرا 
155 صصح رمدد, رتيل ارس 7 الامتماجى 


الباب اكتائي 
الوعلام والجتمع 


مرتبطة ارتباطا وثيقاًبالمخخابرات الأمريكية والإسرائيلية» والتى تهدف بالضرورة 
إلى تدمير العقول العربية؛ وخلق الفتن والقلاثل داخل دول العالم الثالث. ومن هنا 
تكون هذه المراكز أو شبكات الأبحاث ومثيلاتها مصدرا ليس لتزييف وعى شعب 
فحسب: بل تزييف وعى أمة بأكملهاء وعبر فترات زمنية طويلة ‏ 

م استطلاعات الرأى العام مصدر لتزييف الوعى: 

يرى «شيللر» أن استطلاع الرأى تم إجراؤه تحت رعاية داخلية او خارجية» 
يقصد به ظاهرياً «الحصول على معلومات» وليس إنتاجها دلكن في الواقع لا يقتصر 
عمله على المعلومات فحسب بل والآراء: أو المواقف التي يفترض أن يستطلهها. 
وتمثل استطلاعات الرأى العام التي يتم إجراؤها الحساب الشركات الأوربية 
والأمريكية أو وكالات الإعلا. م الحكومية خطراً مزدوجاً يهدد المجتمعات التي يتم 
إجراؤها فبها. فالاستطلاعات مبنية على أساس تجارى» وعددما تنشر بوصفها 3 
قوميًء فإنها تؤدى حتماً إلى تفاقم الأوضاع009. 

ويرى «هابيرماس» أن مبدأ انتشار الرأى العام يقوم في البداية على جمهور 
- يؤسسه من يهمه انتشار الرأى فهو يزرعه. ولديه القدرة على التبرير» ويتوسط 
في الصحافة البرجوازية. ويؤكد هابيرماس على أن كثافة وقوة شيكات الاتصال 
الجماهرى جل لها القدرة على ننظيم السلوك» وجعلها تتحكم في الولاء السياسن 
للناس. . بالإضاقة الى دورها في عمليات الضبط الاجتماعى» وسيطرة الدولة في تحويل 
الموضموع لكى يكون عاماًء وغير مألوف في نقل المعلومات إلى إرادة ابجماهير[11. 

ونستدنج بما سبق» أن عمليات استطلاع الرأى العام هى عمليات استغلالية 
لاتهاهات وآراء وأفكار الناس» تقوم على التجارة والربح فقطء حيث تلعب وسائل 
الإعلام دوراً هاماً في هذه العملية؛ فهى بهذا الوضع تكون مأجورة لصالح شركات 
أو مؤسسات معينة تحاول استخلال وتزييف وعيهم. 

1 بعض أساليب تزييف الوعى الاجتماعى الأخرى في 

المجتمع المصرى: 

أ- لعب الاستعمار دوراً هاما في صياغة النظا. ام التعليمى خدمة مصاحه بعد أن 
تركها فقد عمل على أن تسير امناهج ولمقررات لتشكيل عقل الشعوب بالطريقة 
التي تتلائم معه. وبرز النظام التعليمى بخصائص أساسية تدل على ذلك منها 
الإعازم علي ار سحو 0 ببسب 1 


اليا التاق 
الإعال والجتمع 


ظاهرة الازدواج التي سادت التعليم» وقد مثل ذلك في وجود مدارس حكومية 
وأخرى أجنبية وثالثة خاصة, وبالتالى أحدث هذا النظام انقصالا بين الفكر 
والممارسة» وتحول المتعلمون إلى شراذم ناقصة الوعى. وساد التعليم المضمون 
الطبقى: واقتصر على الطبقات الغنية» وحرمان جماهير الشعب من هذا الحق. 
وقصد بذلك عزل الجماهير عن العلم عملا بالمقولة الاستعمارية القائلة «الشعب 
الجاهل أسلس قياداً من الشعب المتعلم» . وتم توظيف المناهج والمقررات الدراسية في 
تزييف وعى التلاميذ سواء بالواقع الاجتماعى السائدء أو بمصالح الطبقة المسيطرة 
المتحالفة مع الاحتلال أو بالوجود الاستعمارى السائد ذاته. وخخلصص هذا الاتجاه 
أن اقتصر التعليم على تخخريج مجموعة من الكتبة والموظفين يساعدون على أداء 
الأعمال التي تتطلبها سيطرة الاستعمارل'21. 

ب- تقوم الحكومات بالضغط على المواطنين» وإقناعهم بأن مشكلاتهم نانجة 
عن سبب آخخر غير سببها الحقيقى. فعلى سبيل المثال تؤكد الدراسات الخاصة 
بالبطالة بأن سبب زيادة البطالة داخل طبقة العمال ترجع إلى قدراتهم الشخصية 
المسؤولة عن هذه البطالة أكثر منها إلى ضعف النظام الاقتصادى7"). وتدعى 
الحكومات في تبريرها لعدم وجود فرص عمل للشبابء بأن السبب وراء ذلك 
هو كثرة المتقدمين؛ لكن السبب الحقيقى بالطبع هو سوء تخخطيط النظام التعليمى 
والاقتصادى. 

جد يلعب التظيمالمياسى دوراً في ريف الأبديولوجية الرسمية لتزبيق 
الوعى. وأوضح دليل على ذلك أن المواثيق والدستور أكدت على الاشترا 
والدمقراطية؛ وتحالف قوى الشعبء إلا أننا نجد وضعاً مناقضاً لهذه ا 
فكثير من المنتمين إلى التنظيمات والقيادات والأعضاء يدحلون هذه التنظيمات 
ليس افتناعاً بمبادئ وأيديولوجية هذه التنظيمات؛ لكن في الغالب تكون المصلحة 
الشخصية هى الدافع» ومثال ذلك توجد علاقة وثيقة بين من يندمون إلى الحزب 
الحاكم في المجالس الشعبية والمحلية وبين تمتلكاتهم وعقاراتهم"0 

د- ومن أساليب تزييف الوعى أيضاً تمركز المصالح والمؤسسات الحكومية 
في القاهرة» ووجود عزلة بين أهالى الريف والمدن, بالإضافة إلى تجاهل الددمات 
الأساسية في الريف: في الوقت الذي تركز فيه الحكومة كل جهودها لإقامة المسارح 
ودور الأوبرا بالقاهرة والأسكتدرية018. 
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إتفهل الرايع 
“العم رتككيك الوعى اللجتماهى 


إثياب انتاي 
اللرع غلم ولذجتمع 


ه- تقوم الحكومة بإقامة الحواجز بين القائد ومواطنيه» وظهر ذلك واضحاً 
في عهد عبد الناصر حيث كانت هداك طبقة منحرفة تجمع الثروات بوسائل غير 
مشروعة: وتبعل التنظيم السياسى درعاً يبحميهاء ويحكم مصالح هذه الطبقة» 
قاومت كل من تصدى لها. وأدخلتهم السجون» وأودعتهم مستشفيات الأمراض 
العقلة119, 


خاتمت: مناقشن وتقييم: 

نظرا للدور المنطير الذي يمكن أن تقوم به وسائل الاتصال الجماهيرى في عملية 
تشكيل الوعى الاجتماعىء نجد أنها قد تلعب هذا الدور بالإيجاب أو بالسلب. 
ففى المجتمعات الرأسمالية مغلا وجدنا أن المتحكم الأساسى في أجهزة الاتصال 
الجماهيرى هى مجموعة من الشركات؛ تستطيع الهيمنة على مضمون ما تقدمه 
هذه الوسائل؛ وتتحكم في صنع القرار السياسى للدولة بمايتفق مع مصالحهاء وبالتال 
يمكن تشكيل وعى اجتماعى زائف؛ ليس داخل المجتمعات الرأسمالية فحسبء 

” بل متد إلى فئات عريضة من شعوب العالم الثالث .أما في المجتمعات الاشتراكية 

فتتوجه وسائل الاتصال الجماهيرى خدمة جموع المواطنين» وتستمد سياستها من 
برامج الحزب الشيوعى» وبالتامى يتشكل لدى المواطنين وعى اجتماعى يهدف إلى 
نوعية المواطنين سياسياً واقتصادياً وثقافيا. إلا أن مضمون هذه التوعية لا يخرج 
عن نطاق خطة وهدف الحزب الشيوعى. وينتج عن ذلك صب المواطن في قالب لا 
يسمح له بالقارئة» ما قد ينجم عنه في النهاية تشكيل وعى زائف. 

ونتيجة لاعتماد وسائل الاتصال الجماهيرى في العالم الثالث على ما تقدمد 
وسائل الإعلام الغربية: برزت مشكلة تدقق الأنباء في العالم. حيث وجد أن ما 
يستورده العالم الثالث يفوق بكثير ما يستورده الغرنب من العالم الثالث في مجال 
الاتصال الجماهيرى؛ وربما كان ميرر هذا الاختلال هو إدعاء دول العالم الثالث 
بعدم قدرتها على صناعة البرامج والأفلام والتمثيليات إلتي تقدمها في وسائلهاء إلا 
أن هذا المبرر ليس له أى قيمة أمام المشاكل التي تنجم عن وراء أستيراد هذه المادة 
الإعلامية؛ حيث ينتج عن ذلك انتشار الوعى الزائف لدى مواطنى العالم الثالث 
بقضاياهم المصيرية» ويصبح اهتمامهم متركزا حول استيراد الموضات الغربية» 
وأفلام لجنس والعنقا. 


النهك ائرا. 
ارعس رشكيك اعيبر ل حك وخ 1 صصح 1 


ألباب اليا 
اليعلام والجتعيع 


وتختلف وسائل الاتصال الجماهيرى في درجة تأثيرهاء حيث تستطيع 
الصحافة تشكيل وعى المواطنين بطرق مختلفة» وبأساليب متعددة: مثل استخدام 
الحملات الصحفية المكثفة» أو كتابة الأعمدة اليومية. أما الإذاعة والتليفزيون» 
فنظرا لسهولة انتشارهما في مناطق مختلفة من المساحة الجغرافية» وقدرة فئات 
عديدة من المواطنين على استقبال برامجهما -- خاصة الإذاعة - وننيجة لذلك قد 
يشكلان دورا هاما في تشكيل وعى المواطنين في مجتمعات العالم الثالث. ويمثل 
التليفزيون أهمية خاصة بين وساثل الاتصال الجماهيرى, فهو أكثر وسائل الاتصال 
إثارة للجدل والمناقشات. 

ويرى بعض الباحثين أن التليزيون وسيلة تسلية وترفيه؛بينما ينظر أخرون له 
بأنه جهاز له إمكانيات إعلامية وسياسية وتعليمية واسعة. الا أن بعض الباحثين 
رأى التليفزيون بأنه وسيلة لمسخ الثقافة وقثل الابتكار بما يخلقه من منطقية في 
تشكيل الحياة الاجتماعية؛ وبما يحمله من قدرة على الاستهداء والاستهواء 
الإعلامى. ويؤكد «ماكلوهان» أن التليفزيون وسيلة استهوائية كبيرة في حد 
ذاتهاء واعتبره وسيلة باردة بعكس الصحافة التي اعتبرها وسيلة ساخنة. فكلما 
كانت وسيلة الإعلام أكثر برودة» كلما كانت أكثر استهداءً واستهواءٌ على فكر 
الجمهور, وبالتالى لا تسمح بتكوين رأى عام ذاتى واع ومقارن. فالحروف الصداعية 
تسمح بالتفكير الذاتى؛ وإعادة القراءة والتأمل . أما الصور والمشاهد التليفزيونية 
فإنهما يستتحوذان على المشاهد'"3). 

وبالإضافة إلى دور وسائل الاتصال الجماهيرى في تشكيل الوعى الاجتماعى» 
توجد مؤسسات أخرى تقوم بالدور نفسه؛ ولا تقل أهمية عنها. 

فعلى سبيل المثال تلعب المؤسسة التعليمية دورا هاما في المجتمع. فالتربية 
والتعليم وظيغة اجتماعية؛ تستمد أهميتها ومفهومها الحقيقى من الأهداف 
الاجتماغية اوالاتتصادية التي تعمل الدولة على تحقيقها «والتربية هى تعبير 
وترجمة وائعكاس للاتجاهات التي يطمح إليها المجتمع؛ وبالمثل الحقيقية التي 
يتخذها أهدافا له». ومن ثم ترتبط التربية بعملية التكوين والتدشثة الاجتماعية 
للأجيال الصاعدة» وتحقيق أمانى المواطتين تجاه الواقع الملموسء إلا ان القوى 
السيطرة اجتماعياًء والسلطات المسثولة عن وضع برامج وسياسات التعليم؛ تتخل 
منها في بعض الأوقات وسيلة معوقة تقف دون تحقيق حركة تطور المجتمع(؟0. 


انتهك فلرايع 
الرعاطم وتمكيك الوعى الاجتماعيي 


وب سب بج تت 2 |[ 


إلباب اثتاي 
الإعلام وامجتمع 


وتؤثر الاتجاهات السائدة في التعليم تأثيرا كبيرا على مستقبل الوعى 
الاجتماعى داخل المجتمع. خصوصا إذا قامت هذه الاتجاهات على أساس روح 
الطبقية» وإذكاء روح التعصب. فلابد يستطيع النشء في المرحلة الأولى من -حياته 
أن يمير بين الحق والباطلء والنتيجة الختمية لذلك» أن يكبر هذا النشء وتكبر 
معه؛ أتماط من السلوك؛ وألوان من التعصب والتتحيز. وهكذا يشب جيل أو أجيال 
كاملة تحمل من الأفكار والشعارات التعصبية المتحيزة التي ترسخت في نفوسهم 
وعقولهم ومن أمثلة ذلك الطاعة العمياء؛ وتقديس الحكام؛ والبعد عن العمل في 
السياسة والفواصل الطبقية في المجتمع””©. 

وتلعب المؤسسات السياسية أيضاً مثلة في جميع المنظمات السياسية والأحزاب 
السياسية دورا هاما في تشكيل الوعى. فالحزب السياسى قد يلتف حوله مواطنون 
عديدون» ويتفقون على أيديولوجية سياسية معينة. ومن خلال برامجه وقادته 
يستطيع الحزب إعداد جيل من الشباب يؤمن بالتغيير الإيجابى لصالح المواطنين» 
والمساهمة في عمليات التنمية والتحديث. 

وبالإضافة الى المؤؤسسات التعليمية والسياسية؛ توجد المؤسسات الدينية مثلة 
في المساجدء حيث يمكن استغلالها في توعية المواطنين دي ينيا ودنيويا. وتوضيحا 
لئاس بأن الهدف من الدين هو بخلق مواطن يكون على وعى تام بقضاياه السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية؛ والعمل على إيجاد روح المساواة والعدل بين الواطنين. 

وفى النهاية يجب التنويه بان هذه الوسائل التي عرضناهاء ليست هى وحدها 
التي تقوم بعملية تشكيل وعى المواطنين» فهناك الكتاب. والرواية الأدبية وجماعة 
الأصدقاى وزملاء العمل» والنادى. والفيثم السينمائى: والمسرحية» والأغنية: 
والقائد الملهم؛ والسفر إلى الخارج» وغيرها من الوسائل المتعددة. 


إكقهك اراي 5 
ارعس رصابك الرعم نر للست 190 صسصص ب 1 


الباب الاي 
الإع الم والمتمع 
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الاستعمال 8113801 م80؛ ومجلة التام؛ ونادى للكتاب» وطوابع بريد» وقبار 
بترولية» وفى إمبراطورية (إكسل سبرغجر» #معماعم؟ [مجض غهده يتحكم 
بمفرده على ما يزيد عن /5٠‏ من الصحف والمجلات الألمانية» أيضاء لوحظ 
في بريطانيا أن اعتماد توزيع الفيلم السينمائى على شركتين اثنتين من دور 
السييئماء وأن الأفلام تستطيع بطريقة عادية أن تعتمد في مواردها المالية على 
إيزادات التوزيع؛ وهذا يعنى أن الشركتين عادة ما يتكامل تحكمهما في صناعة 


الفيلم: .228 ,لفطل 

9- د. محمد سيد محمدء اقتصاديات الإعلام» الكتاب الأول - المؤسسة 

الصحفية» مكتبة الخانجى بمصرء الطبعة الأونى؛ القاهرةء 15104 ص ص 
قد لل 

.2.229 ,ه018 رلمعطنانة8 طمتهع -10 


النهل الراء 
الإعهام وكيك لوعي المتماعى 


1912 


الباب التاقه 

الإعلام والجتمع 

-١‏ د. محمد سيد محمدء أقتصاديات الإعلام؛ الكتاب الأول» المؤسسة 
الصحفية» مرجع سابق: ص 97. 

7- المرجع السابق» ص 45. 

-١*‏ برز لهيئة الإذاعة البريطانية موقف يشهد لها فيه؛ وتثل ذلك في موقفها من 
دخول انجلتراحرياً ضد الأرجنتين بشأن جزيرة فوكلاند: فقد عارضت الإذاعة 
الحكومة الإنجليزية دخولها هذه الحرب» ووجهت لها انتقادات شديدة. 

,نم0 ,لسةطئل8 طجتمع -14 

6- د. محمد سيد محمدء اقتصاديات الإعلام: الكتاب الأول؛ المؤسسة 
الصحفية مرجع سابق» ص 54. 

-تس7اتصصره2© .تمكتاة ا جهن رعسنل1ه© ععاء2 لصة عاءه لم8 سقطهة -16 

د00 5قة14 .قله موعصسسة© تعتصول مذ بممت6ماع8 ومدلكت سه دمكده 

-همآ ,.4ع غ15 ,لإأتكتء ونمتآ معم0 عط راعذ ه80 هه متلق تصتصر 
.28 ردول 

-١1‏ د. محمد سيد محمد؛ اقتصاديات الإعلام؛ الكتاب الأول؛ المؤسسة 
الصحفية» مرجع سابق: ص ص 99- 1٠١‏ 

18- المرجع السايق» ص .٠١١‏ 

رقن لدت علتعصقط) هذ مععتامط هنل؟/1 دهه14 تعصطيه0 عوره6 -19 

-279 .نج ,1977 لزهلا بلزع31 رر.عضة ركلرمة 77111[ مطل 
.8.49 رغاه.مه لع ,مستا و6توو1 -20 
.2.49 رقاط1 -21 
,قاطا1 -22 
:خط اكزمامعل1 سه جممتطقناء1 بممتادء تسسسصصدمم0) ,توالة 777 مم0يه0 -23 
عمنطعناطما2 ععاطق رسمقةع تساصسدم00 مذ 0165د80 رقف حصمط1 1و8 
.104 -102 .صص, 195 ,تإقتع و21 ,2 .701؟ بدمتتهروميم0. 
.7-28 ,مكلت,م0.عصنة اه تعأعم لصة علعمل د14 مسقطةع 6 -24 
221 .م رناعهه قصهدائلن31 طوتمج -25 
5- محمد إبراهيم عبد النبي؛ مرجع سابقء ص 114 
.35م بناء.مه ,ممقطنان8 اول -27 

8- د. مختار التهامى: الصحافة والسلام العالمى» دار المعارف بمصرء القاهرة» 

لاكقات ص 4 - قلا 


التهل ائرا. 
اوعس معدا وبر حدر 095 ا7لتخ7تت_7ش7س7بصبيبببي 2 


ألياب التاق 
ال مي سح لد بي وب بحص حر ل وب ب جح حي 
وا- د. جيهان المكاوى» حرية الفرد وحرية الصحافةء الهيثة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة: 1581 ص 176 
-١‏ هربرت شيللر» مرجع سابق؛ ص 144. 
محمد فرج مرجع سابق» ص 184. 
.20 .2 بنأك .تزه ,عسنل[مت معنعه قصة علعملت]/! ستقطوين -32 
ركه تان قتتأعسق0 مز دعءزآه2 وزلعك/1 دمما/! ,تعدطيع0 مع:ه0 -33 
279 .م راك ,جره 
.219 .م ماك ره رمةطنلة8 طجتمهج -34 
-50 01 'وتقططناعة5 ,رع تسطلدت بقتلء74 عصناوء:0 ,مم5 .© خرو106 -35 
.بم ,1983 ,صمقهم]1 ,.0ه 24 ,149 .1ه/آ ,تاععهووع8 أو 
.14 رباك .مه بصمو الا لتنوط -36 
.14 .م .1010 -37 
.ص ته .ره رتعصاء 177 2 لتقطءن -38 
9 د. سامية محمد جابر الاتصال الجماهيرى؛ في المجتمع الحديث؛ دار المعرقة 
الجامعية الإسكندرية» 19/1 ص ص 781 71807. 
تله لقاعوة قصة نيع ه[مساعع!' وتلمع تسمه ,عماه0 ععدمع6 -40 
7 ص2 ,1973 كلملا ع1 ,3م350 97ع7111]آ طول ,نوه ' 
8 .2 يلثطآ -41 
.442 .م ,0ذط1 -42 
41 .م بلقطة -43 
5 .ص ,رذآ -44 
ر6 11 نان ع ملتعمقطن) هذ معاءناه2 هنقعاء! ومدل/! معطات0) عجرتمه 6 -45 
.ماه .هزه 
6- د. فاروق أبو زيد؛ النظم الصحفية في الوطن العربى» عرض كتاب في مجلة 
دراسات إعلامية: يناير - مارس 19/4 : ص .5١‏ 
/41-- د. جيهان المكاوى؛ مرجع سابق: ص ص ١19‏ - 1171. 
48- د. جيهان رشتى»: نظم الاتصال-- الإعلام في الدول النامية» مرجع سابقن ص 
ص 151-155 
44 المرجع السابق: ص 11/8. 
ركع دممماعبزء12 لقعطتامط قصة مه تلدع تمتصسصدتهة ,(لة) عبزط .87 ..[ -50 
.م ,1963 ,تامقصمة رفوع توأتكتء حتدنآ .صمتمععصوط 


اه انك الرا 
سحي وح ب تت 193 صصح ولام رتتكيل الرعن الامتباعس 


إلباب التاق 
الزعام والجتيع 


1- د. سامية محمد جابر: مرجع سابق» ص 144. 

7ه- ولبورشرام» أجهزة الإعلام والتدمية الوطنية دور الإعلام في البلدان النامية 
ترجمة محمد فتحىء الهيعة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرةء ٠‏ «اولء 
ص إلا. 

6 المرجع السابق» ص .18١‏ 

5- د. جيهان رشتى» نظم الاتصال- الإعلام في الدول النامية؛ مرجع سابق» 
ص 1. 

وه- د. محمد سيد محمد الإعلام والتنمية» مرجع سابق» ص 7, 

229 .ص ,ناته .م0 ,(لع) علاط ,817 :56-1 
/اه- د. عواطف عبد الرحمنء قضايا التبعية الإعلامية والثقافية» مرجع سابق» 


ص 554 
ع6 رلطأعاء50 ننه 15ملقء تسح ده عط؟]' رصدمولة58 123710 -58 


.15 مز 101008 رق3ع51 
.18 - 15 .م رقاطة -59 
6- يرى اولبورشرام» انه في ظل الظروف التي يعيشها المجتمعء تعتمد الطبقة 
الحاكمة على الاتصال بما تعنيه من قوة ويركز «شرام» على ثلاث وظائف 
يقوم بها الاتصال في المجتمع مراقبة البيئة وإعلان التهديدات وربط الأجزاء 
المكونة للمجتمع» وأخيراً تقل الميراث الاجتماعى ٠‏ وركز تشرام» أيضا على 
استخدام تكنولوجيا الاتصال في مركزية ولا مركزية إدارة المناطق الممئدة ذات 
الزيادة السكانية. ويرى أنه بدون تكنولوجيا الاتصال الحديثة لا يمكن وجود 
ظم سياسية تمارس حرية الاخختيار في مناطق لا مركزية: 
.زم ,68 .6 كاك .جره ,قتع م1 .*1 14قصه2 قصة مصتصوعدطه5 ,نهط137111 
١‏ د. أحمد أبو زيدء الاتصال مجلة عالم القكرء مجلد »1١‏ عدد 211 الكويت» 
يوليه- سبتمبر 19/١‏ ص 8. 
المرجع السابق: ص .٠١‏ 
روععنطلدي ومتع ممت مذ كءتعتاه5 منقعك3 دعدل/! ,تعطه0 عيرروم0 -63 
.2228 كله ينزه 
.240 .م رقاط1 4م 


لفل اترايع. 
الوعالم وتعكيل الوعى الاجتماعى: 


الباب أثثاي 
العام وللجتميع 
6- د. مصطفى أحمد تركىء وسائل الإعلام وأثرها في شخصية الفرد. مجلة 
عالم الفكر؛ الكويت: مجلد 14 عدد 214 يناير- مارس 19/4: ص ص 
تللد لفل 
5- هربرت أ. شيلر» مرجع سابق» ص 116 
د. مصطفى أحمد زكى: مرجع سابق» ص 1١1‏ 
اهة ووعموع2 عط ركارءط180 ."1 10قهه12 له تمتسفتطهء5 عبامطل711 -68. 
بمهلهمآ ,مكدعتطه لصوتن رم قمع تستتصصدق كمهمرد غه ممه 
9 م1972 ٠‏ 
.690 .2 ,1510 -69. 
.690 .م ماط1 -70 
-/١‏ د. فرج الكامل» تأثير وسائل الاتصال- الأسس النفسية والاجتماعية» دار 
الفكر العربى» القاهرة» الطبعة الأوإلى: 6م15 ؛ ص ص /191 -198 
"لا المرجع السابق» ص .14١‏ 
رقع #نطلجت عصتعصف) هذ معنءأ[20 هنله7/1 دمدا/! رتعطه0 ععرمء0 -73 
,2240 ,ماله بمرت 
,7 ,ممتطة -274 
.55 .2 ,.1010 -75 


5- محمد فرجء مرجع سابق؛ ص 191 
1 فرج الشناوى. الإعلام وتشكيل الوعى: مجلة دراسات إعلاميةء العدد 
التاسع والثلاثون» أبريل- بونيو» 21486 ص 154 
8/- د. سمير محمد حسنء الإعلام والاتصال بالجماهير والرأى العام عالم 
الكتب؛ الطبعة الأولى» القاهرة» 1985: ص ص 578 - 58 . 
4 هربرت أ. شيطلر» مرجع سابق» ص ص 886-58 
8 المرجع السابق» ص 78 
.63 .2 نأك .هه بممهقلة/11 120910 -81 
.68- 66 .0ط ,.1010 -82 
4- د. مختار التهامى: الإعلام والتحول الاشتراكى » دار المعارف بمصرء القاهرة؛ 
كتخلاص 101-18 
.223 .م بك .جره بلصهطنائ8 طلهه -84 
5 ,2 رمأت ,تزه يههكلة19 لتجقط -85 


القهك اثرا 
فُاالاْ7ب7ا7ا701577 0 0002 ا تحص رميز رنتكيل الوعي الامتباعى 


الباب الشاف 
مممببيب ب يي طسبت . الل شرم دالمميتديع. 


5 ببير البيرء الصحاقة: ترجمة قاطمة عبد الله محمود؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة؛ /9/1اء ص ص 54 - /8. 
87- المرجع السابقء ص 98 
48- عزيز السيد جاسمء مبادىء الصحافة في عالم المتغيرات» دار أفاق عربية: 
بغداد مك1 ص 117 16 
.98 -97 .مم .خاع,مه , ععلاعيظ8 قدده1© -89 
.99 .م .1510 -90 
.100 .م .114 -91 
7 يشير المنظور إلى نظرية تستخدم لاخيتيار وتحعديد الظاهرة الفيريقية 
والاجتماعية. والمنظور السائد في مهنة الصحافة يهتم بالوحدة الموضوعية أو 
التقرير عن الحقائق» ويقوم هذا الإطار معتمداً على المعتقد السائد في المجتمع 
الغربى بأن العلم أحسن طريقة لكشف الحقيقة»و تكشف من خلال المعرفة 
بة للحقائق. لكن يرى العالم بأن الحقائق تتعارض مع الأسس التي ييقوم 
عليها النظرية. فالنظرية توجه الملاحظ فيما يلاحظه؛ وتساعده في تفسير 
ملاحظانه» ومع ذلك يعتقد في الموضوعية كشكل يعبر عن ملاحظات غير 
متحيزة. 


7 .ص أتع.صه , للامررة .معع مم1 
1 .7 , لذ1 -93 
.م كله .ره , لموطتان8 طمافط 4و 
5- محمد فتحى» عالم بلا حواجز في الإعلام الدولى» الهيثة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة: 14/5ء ص .7١7‏ 
45- سورة الحجرات: القرآن الكرىء آية: 15 
/4- المرجع السبق» ص 204. 
48- وليد شميط؛ الإعلام العربى صناعة غربية» مجلة المنار» العدد الثالث» السنة 
الأولى؛ مارس هلة1ء ص 16١‏ 
9 المقصود بمفهوم الغزو الثقافى أنه عملية متممة لعملية التمغرب الثقافى . ومن 
الواضح أن عملية الغزو الثقاقى عملية منظمة؛ لا جيش أجنبى يحتل البلاد: 
ولا عدو منظور يقاتله الشعب.أنه كمأ يصفه دصلاح البيطار» غزو سلبى» 
وبلغة أجنبية عذبة ذات مذاق حلو على لسانناء ويتكنولوجيا عالية التطورء 


الفهك ائراء 
الإجالم رتتكيك الرسية الربئى ار كك 196 72222ب تت 0 


الباب العا 
الإعفلم راجتيع 


تسعى إلى تشجيع الجماهير على راحة البال اليومية للاطمثنان على الغدء 
وكسل الذهن وأن ليس في الإمكان أيدع بما كان. د. عمر الخطيب: مقدمة 
في سوسيولوجيا تلمية الثقافة العربية» مجلة فكرء العدد الخامس» مارس» 
مللقى طل 1617 0 

-٠‏ إبراهيم عبد الفتاح» الغزو الثقاقى المعادى للأمة العربية» مجلة اليقظة 
العربية» السنة الثالثة» العدد الثانى: القاهرة» فبراير: 14/1 ص 41. 

- المرجع السابق» ص 41 

7- إبراهيم عبد الفتاح» الغزو الثقافى المعادى للأمة العربية» مجلة اليقظة 
العربية» السنة الثالثة: العدد الثانى» القاهرة» فبراير: /ااة1ء ص 417 

-٠9‏ د. سعيد إسماعيل على: الفكر التربوى العربى الحديث. عالم المعرقة» 
الكويت؛ مايو /امة1ء ص 034 410. 

4- نققلا عن اد. سعيد إسماعيل علىء المرجع السابق» ص /ا1١‏ - 19/8 

٠6‏ - هربرت أ. شيللر» المتلاعبون بالعقول» ترجمة عبد السلام رضوانء عالم 
المعرفة» الكويت» العدد »٠١‏ أكتوير 19/5) ص ه- /1. 

المرجع السابق» ص .5٠١‏ 1 

.39/ -118 المرجع السابقء ص‎ -٠٠/ 

- د. عواطف عبد الرحمن» قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث: 
عالم المعرفة» الكويت؛ يونيوء 144: ص الا- 8/ا. 

- وليد شميط؛ مرجع سابق؛: ص 145 

- المرجع السابق» ص 194. 

.225 نأك .زه , من وتزلقهف لمتتفليت .لع بدمسطاب/ا غجعطم8 -111 

المرجع السابق» ص 41- هم 

147 -181 هريرت أ. شيللر, مرجع سابق» ص‎ -1١ 
114- أأه.تره , عمتأعهرظ لاه تزتمعط1 , ققتتصء 118 معوصسل‎ , 2. 

6- إبراهيم عبد الفتاح؛ مرجع سابق» ص هلا- ا/إ. 

5- مرجريت كولسون.ء دفيد ريدل» مرجع سابق» ص 1786 . 

7- د. عبد الباسط عبد المعطى» أساليب تزييف الوعى المصرى المعاصر : مجلة 
الطليعة» العدد الرابع؛ السنة الثانية عشرة؛ أبريل 141 ص 44 


الغصك اثر 
7 تتتتتات يمير وكيك الرعيالمتماحق 


لباب العاي 
ات عخلم را جديع 


- المرجع السايق» ص 94. 

- المرجع السابق» ص 44. 

- د. نوال عمرء المظاهر التأثيرية للتليغزيون على الأسرة والمجتمعء مجلة 
الفن الإذاعى: عدد ؟1ء القاهرة» ص 55-48. 

١‏ - محمد جمال راشد نويرء نحو سياسة تعليمية جديدة للشبابء الطليعة: 
السنة الثانية» فبرايء 21955 ص 10. 

7- د. مخختار التهامى : الرأى العام والحرب النفسية» دار المعارف» القاهرة» 
لاتقل ص 20 


النهل اثئرا. 
الوعاطم وتعكيك لذن مسصص 0 سبي 1 


القَطيلى ا مه مين 
تكنولوجيا نوماني و3 


مقدماتة 

أولا- ماهيت تكنولوجيا الاتصال. 

ثانيا- العلاقت بين تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. 
ثالثا- الأقمارالصناميتّ وتكنولوجيا الاتصال. 
رايعا- البث المباشر وعالميت المجتمع. 

خامساً- تكنولوجيا الاتصال والهوية الثقافيتّ. 


خاتمة- مناقشن وتقييم 
الهوامش. 


الإعلام واذجتمع 


222 لللللس يدس 


الإعغلم والمجتمع 


الفصل الخامس 
تكنولوجيا الاتصال وعامية المجتمع 
مقشدمسة: 

شهد القرن العشرين تقلصا لنمسافات الجغرافية لم يكن له مثيل عبر التاريخ . 
ويرجع الفضل في ذلك إلى تطور وسائل الاتصالات بكافة أشكالهاء إلا أن 
الفضل الأكبر في ذلك يعود إلى تطور وسائل الإعلام والإتصال التي غيرت من 
توقعات الناس. وقد استطاعت هذه التكدولوجيا أن تقدم إمكانية خخلق البدائل 
والأختيارات أمام الناس. فقد تطورت تكنولوجيا طباعة الصحف الأمر الذي 
دعم ظهورها وانتشارها وملاحقتها للأحداث الجارية. وكذلك زادت عدد قنوات 
التليفزيون وتطورت تكنيكات بث البرامج إلى الجماهير. وقد نتج عن ذلك زيادة 
في كمية المعلومات وتطور في إنتاجهاء ومن هنا نشأت العلاقة بين تكنولوجيا 

الاتصال والمعلومات. 
وقد بدت هذه العلاقة من خلال ترابط شبكات الاتصال والمعلومات وظهور 
الألياف الضوئية لنقل الاشارات التليفزيونية عبر الأقمار الصناعية» وكذلك 
الفيديو ديسك وانتشار استخدامه في مراكز المعلومات . وظهر أيضاً التليتكست 
والتليفزيون الكابلى. إذ يعتمد الأخير على بث الإشارات التليفزيونية عبر 
أسلاك بدلاً من إرسالها عبر موجات الكهرومغناطيسية. وتستخخدم المكتبات 
ومراكز المعلومات التليفزيون الكابلى لإناحة البث الآنى والاسترجاع اللحظى 
للمعلومات. وتعتبر الأقمار الصناعية أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة؛ إذ 
تستخدم ني الاتصالات الهاتفية والتليفزيون ومعالحة البيانات والتصوير المدارى 
والاستشعار عن بعد وتجتاز العوائق الطبيعية للإرسال مثال الجبال والمحيطات 
والصحارى. ويتيح استخدام الأقمار الصناعية استقبال البرامج التليفزيونية 
بشكل مباشر من خلال العديد من أجهزة الاستقبال التليفزيونى فقط. ويعد 
البث التليفزيونى المباشر عبر الأقمار الصناعية هو نتيجة حتمية لتطور تكنولوجيا 
0 سس 


ألباب الثالي 
حح الإعال رالمتن 


الاتصال. وقد أصبح المواطن ينتقل بيسر بين المحيطات التليفزيوتية دون رقابة إلا 
من نفسه ومن ضميره الوطنى والديتى ووفق إمكانياته الثقافية واللغوية. 

ويمكن القول أن تكنولوجيا الاتصالات المتطورة قد فتحت مجالات عديدة 
وجديدة أمام المجتمعات . وبالرغم من تركز هذه التحولات في المجتمعات المتقدمة » 
إلا أنها تنتفل تدريجياً إلى المجتمعات الدامية: ومن هنا تبرز أهمية إلهوية الثقافية 
لكل مجتمع . وقد ربط العديد من الباحثين والعلماء بين التقدم المادى والإعلامى 
والثقافى. فقد اعتم ماركس على سبيل المثال بدراسة دور وسائل الاعلام ف 
المحافظة على الشكل الاجتماعى للمججتمع في ظل التقدم المادى من خلال وسائل 
الاعلام وأهتم أيضاً دجرامشى» بفهوم الثقافة المسيطرة» حيث اقترح وجود ارتباط 
بين الثقافة المسيطرة والطبقة الحاكمة إذ تستطيع الأخيرة السيطرة على الطبقة 
الحكومة؛ وتستغل الثقافة خدمة مصالحها. 

وفى هذا الفصل نحاول القاء الضوء وليس الدخول في تفاصيل بعض العناصر 
الهامة التي تشكل العلاقة بين تكئولوجيا الاتصال والهوية الثقافية. ويأتى ذلك من 
خلال التعرض لمفهوم تكدولوجيا الاتصال وإبراز العلاقة بين تكنولوجيا الاتصال 
وا معلومات. وكذلك نتعرض لأهمية الأقمار الصناعية باعتبارها أحد المظاهر 
الأساسية والنتائج الحتمية لتكنولوجيا الاتصال؛ ثم ننتقل إلى قضية البث المباشر 
والنتائج التي ترقبت على انتشاره» ونختم هذا الفصل بقضية تكنولوجيا الاتصال 
وآثارها في الهوية الثقافية. 
أولا ماهيت تكنولوجيا الاتصال: 

أبرزت التطورات الحديثة خلال الربع الأخير من القرن العشرين أن هناك 
اثورة في مجال تكدولوجيا الاتصالء وقد اتسمت هذه الثورة بالسرعة والانتشار 
والتأثيرا ات الممتدة من الرسالة إلى الوسيلة إلى الجماهير داخخل المجتمع الواحد 
وبين المجتمعات المعاصرة جميعها. وتميزت هله )| بنمو متزايد في عدد 
وسائل ألبث والاستقبال السريعة وتنوعها ما أدى إلى زيادة إنتاج المعلومات وتعدد 
أشكالها. وارتبطت هذه التطورات بتغيرات تكنولوجية واقتصادية واجتماعية00. 

ويبدو أن العائم المعاصر يمر بمرحلة تكنولوجية اتصالية جديدة تتسم بسمة 
أساسية وهى المزج بين أكثر من تكتولوجيا اتصالية تمتلكها أكثر من وسيلة لتحقيق 
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تكتولرميا تيال رعالية الجتمع 


الاب التالي 
العم والمئي ١‏ ميب يبي 0 0 0 


الهدف النهائى وهو توصيل الرسالة الاتصائية إلى الجمهور المستهدف. ولذلك يطلق 
على هذه المرحلة #مرحلة تكنولوجيا الاتصال متعدد الوسائط 1014116018( وتعتمد 
هذه المرحلة في تطورها على الحاسبات الإلكترونية والألياف الضوئية وآشعة الليزر 
والأقمار الصنا. جد اندماج ثلاثى بين الحاسبات الالكترونية والاتصالات 
السلكية واللاسلكية؛ والتليفزيون. ويبدو ذلك عبر استخدام شاشات الفيديو 
كوسيلة للتفاعل والتجاوب الإيجابى بينه وبين المسخدم. ويبرز الدماج الحاسبات 
الالكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال شيكات نقل ابيانات التي 
تربط الفروع ونهايتها بمركز الحاسب الالكترونى الرئيسى . وهناك اندماج التليفزيون 
والاتصالات السلكية واللاسلكية كماظهر في شبكات التليفزيون بقنواتها الفضائية 
وشبكات نقل الإرسال التليفزيونى المختلفة9!. 

ولقد اتجهت ثورة تكنولوجيا الاتصالات في ثلاثة مسارات تمثلت في تطوبر 
تكنولوجيا الاتصالات المسموعة والمرئية والمطبوعة. أما المسار الثانى فقد برز 
في تطوير مجال المعلومات وذلك بواسطة ظهور الكمبيوتر والحاسبات الآلية» 
واستخدام الأقمار الصناعية كبديل للكابلات الأرضية والبحرية. ويأثى المسار 
الثالث والأخير متمثلاً في تطوير شبكات الاتصال واستفادتها من ثورة نكنولوجيا 
الاتصالات وثورة المعلومات» حيث زادت عملية توصيل المعلومات كما وكيفا. 
ويمكن القول أن ثورة تكنولوجيا الاتصالات تعتبر متداخلة ومتكاملة» بحيث 
يصعب الفصل بينهما”"». 

ويعد مفهوم تكنولوجيا الاتصال عاما وشاملاء إذ يقصد به #مجموعة التقنيات 
أو الأدوات أو الوسائل أو النظم المحتلفة التي يتم توظيفها لمعالجة المضمون أو 
المحتوى الذي يراد توصيله خلال عملية الاتصال اللتاهيرى أو الشخصى أو 
التنظيمى أو الجمعى» والتى يتم خلالها جمع المعلومات والبيانات المسموعة أو 
المكتوبة أو المصورة أو المرسومة أو السموعة الرئية أو المطبوعة أو الترقمية (من 
خلال الحاسبات الاليكترونية) ثم تخزين هذه البيانات والمعلومات ثم استرجاعها 
في الوقت المناسب ثم عملية نشر هذه المواد الانصالية ونقلها من مكان إلى أخر 
وتبادلها. وقد تكون تلك التقنيات يدوية أو آلية أو اليكترونية أو كهربائية حسب 
مرحلة التطورالتاريخى لوسائل الاتصال والمجالات الني يشملها هذا التطور»!؟". 

نخلص ماسبق الى أن مفهوم تكنولوجيا الاتصال اتسع مجاله وتطورت معافيه: 
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اإلفهك اكامس 
تكونرميا الاتهاك رعالية المتمع 


اناب التاق 
الإعهلم والمجتميع 


ولا بقتصر على نطاق معين من أنواع الاتصال» حيث تتداخل عمليات الاتصال 
الجماهيرى مع الاتصال الشختصىء وأتاحث التكنولوجيا المعاصرة انتشار الثقافات 
بين الشعوب؛ وعمقت مبادئ حرية الاتصال. وقد سارعت العديد من الدول إلى 
مواكبة هذا التطور التكنولوجىء وتعد مصر من بين الدول التي استطاع إعلامها- 
خلال السنوات 1981 إلى /1ئمة1- تجديد جميع شبكات الميكروييف على أرضهاء 
علاوة على دخول الارسال الاذاعى والتليفزيونى المناطق النائية. وامتدت شبكات 
الميكروييف لتصل من مبنى الإذاعة والتليفزيوت بالقاهرة إلى منطقة القناة ثم إلي 
العريش شرقاً وعابرة الأسكندرية إلى السلوم غربأء وإلى ساحل البحر الاحمر شرق 
بالاضافة إلى تغذية الواحات الخارجة والداخلة ببرامج الاذاعة والتليفزيون. 

ويبدو أن سعى جموع الدول إلى اقتناء التكنولوجيا المتقدمة في الاتصال 
يهدف في المقام الأول إلى مواكبة الثورة الجارفة في مجال المعلومات. وتستطيع 
وسائل الاتصال المتقدمة نقل كمية كبيرة من المعلومات في وقت قصير وبتقنية 
عامية» وتستطيع أيضاً جذب اهتمام المشاهد والمستمع والقارئ؛ ولذلك تتداخل 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في عملية واحدة. 
ثانياً. العلاقثّ بين تحكنولوجيا الاتصال والمعلومات: 

لا يمكن الفصل بين تكنونوجيا الاتصال والمعلومات» ويبدو ذلك من خلال 
ترابط شبكات الاتصال مع شبكات المعلومات» وهو ما نلمسه واضحاً في حياتنا 
اليومية من التواصل بالفاكس عبر شبكات التليفزيون وشبكات أقمار الاتصال» 
وما نتابعه على شاشات ,التليفزيون من معلومات تأتى من الداخل» وقد تأتى من 
أى مكان في العالم أيضاً. وبذلك انتهى عهد استقلال نظم المعلومات عن نظم 
الاتصالء وبدا عهد نظام جديد واحد للمعلومات والاتصال يسمى -ذمنةتتتصه © 
تاه -دهناهت فقد أصبح الكمبيوتر وسيلة لتخزين المعلوماث وتكثيفها 
واستراجاعها مصورة أو مكتوبة» كما يستخدم لتخزين برامج ذات أهداف 
متخحصصة في مجالات الطب والهندسة والإدارة». 

ومن الحقائق التي تؤكد على العلاقة الوثيقة بين تكنولوجيا الاتصال 
وامعلومات أنه بفضل وسائل الاتصال يقدر حجم ما يشر من الوثائق ئق العلمية مع 
صباح كل يوم بحواى سبعة أمثال حجم الموسوعة البريطانية. كما يشهد العالم 
في كل عام ظهور ما يزيد على ٠٠؟ألف‏ مطبوع علمى. ولهذا فإن الشخص الذي 
0 204 
تلترترجبا الائماك وعالية المتمع 


الباب التائي 
الإعلم والجتمع 


يحتاج إلى المعلومات من أجل اتخاذ قرار حيوى؛ يجد نفسه غالبا في مأزق. وطبقاً 
لتقديرات د. كلين 111612 .10 فإنه يصدر في العالم ههألف مجلة من مجالات 
العلم والتكنولوجيا. ويصدر 7٠‏ الف عنوان سنويء كذلك ٠٠١‏ ألف بحث. 
ويذهب «فيجتبورج» 0:8طاع 71 إلى أن العالم يشهد إصداراً سنوياً يتمثل حجمه 
في 7١‏ مليون صفحة هى محصلة ما ينشر في المجالات العلمية والتكنولوجية 
ويشهد العالم ظهور مجلتين على الأقل نفس المجال كل يوم في مكان ما من 
العالم. وطبقا لتقديرات اليونسكو قإن الإنتاج العالمى من الكتب بلغ 554 الف 
نسخة عام 141/٠‏ و/04 الف نسخة سنة 141/1 11 الف نسخة عام 141/5 و50 
الف عام 1514 ويشير أحد التقارير الحديثة إلى أنه يتم تقريباً تخزين ٠‏ 5الف 
صفحة مطبوعة في كل دقيقة في أنحاء العالم المختلفة9©. 

وهناك حقيقة أخرى تتمثل في التطور السريع والمستمر في تكنولوجيا الاتصال 
والذى ينعكس بدوره على كمية المعلومات ومضمونها وطريقة توصيلها. وتتمثل 
هذه الحقيقة في الأقمار الصناعية» حيث كانت لا قتسع لأكثر من عدد محدود من 
القنوات القمرية رما لا يتجاوز العشرين قناة» فقد زادت قدرتها إلى ثلاثة أو أربعة 
أضعاف. وسيزيد عددها مرة أخرى باستخدام نظام «الاشارات المضغوطة؛ والذى 
يتيح بث أكثر من برنامج تليفزيونى على القناة القمرية الواحدة يصل إلى أربعة 
برامج في الوقت نفسه. 

ويرافق هذا زيادة قوة الإشارة الصادرة عنها مع تطورهوائيات الاستقبال الفضائية؛ 
بحيث أصبح من الممكن التقاط الاشارات الصادرة عن الاقمار بهوائيات صغيرة 
المجم رخيصة التكلفة» بل ظهرت بالفعل على المستوى التجريبى أجهزة تليفزيون 
لا تحتاج إلى هوائيات وأطباق كبيرة أو صغيرة لاستقبال الاشارة الصادرة من الأقمار» 
بل أصبحت هذه الهوائيات ندل في التكوين الداخلى لأجهزة التليفزيون. 

ويمثل الطريق السريع للمعلومات 7إ972اع11 معنا 0 هصمره10 أعلى 
مزاحل دمج وسائل الاتصال التقليدية بالتكنولوجيا. ويقصد به وضع جميع 
التقنيات المثوافرة على صعيدى الاتصالات والمعلومات من الهاتف والتليفزيون 
والكمبيوتر الشخصى والأقمار الصناعية والأطباق الهواثية والكابلات في منظومة 
مدمجة واحدة ووضعها بتصرف أفزاد المجتمع للإفادة منها في حياتهم العملية 
والاجتماعية. وتتألف هذه الطريقة من خطوط اتصالية أشبه بالعمود الفقرى 
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القهل اكتامس 
تكثرلرميا الأتهماك ووعالية الجتمع 


الباب اككالي 
الإعطن مبالمتيع 


تتفرع منه نقاط على مدى الخطوط؛ وتتميز هذه المنظومة بأنها تربط جميع 
مجالات الحياة المنزلية والعملية والاجتماعية والترقيهية: كما تعطى الفرصة لمن 
يريد الاتصال بالآخرين اليكترونيا أن يعقد الصفقات والاتفاقات مع المؤسسات الى 
يتعامل معها؛ أو أن يلهو بألعاب الفيديو أو يشاهد البرامج التليفزيونية من أى نقطة 
يوجد فيها مسكنه أو مكتبة» بل وأينما كان شريطة أن يكون مزودا بتليفون النوع 
المحمول أو كمبيوتر». 

وكذلك تعد شبكات «الانترنت» 1067286 أحد مظاهر العلاقة الوثيقة التي 
تربط تكدولوجيا الاتصال والمعلومات. وبالرغم من أن نشأة هذه الشبكات ارتبطت 
بالمجال العسكرىء» ولكنها سرعان ما تحولت إلى مشروعات أكادهية ثم أقتصادية 
تهدف إلى تقد الخدمة العامة. ويرجع تاريخ نشأة هذه الشبكات إلى عام 151/6 
كتجربة قامت بها وكالة المشروعات للأبحاث المتقدمة 1014 التابعة لوزارة الدفاع 
الأمريكية بهدف انشاء نظام للاتصالات قادر على ربط جميع أنظمة الانصالات 
المختلفة مع شبكة مكتب وزارة الدفاع الأمريكية؛ ومن ثم نقل المعلومات من نظام 
إلى آخر يسهولة ويسر. وكان القصد وراء إنشاء هذه الشبكة هو السماح للحاسبات 
الاليكترونية متصلة بالشبكة أن تكون قادرة على محاكاة أية شبكة حاسبات 
اليكترونية أخرى متصلة بها عن طريق #انترنيت» وتبادل المعلومات معهاء وأن تبقى 
شبكة #انترئيت؛ قادرة على العمل حتى لو توقفت أى شبكة كمبيوتر أخرى عن 
العمل. ولم يكن الهدف من انشاء هذء الشبكة علميا أو اعلامياء بل كان خشية 
وزارة الدفاع الأمريكية أن تتعرض مراكز الكمبيوتر الحربية إلى ضصربات نووية". 

ولا بقتصر التطور في استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات على المظاهر 
السابقة» بل ظهرت «الألياف الضوئية »و (الفيديو ديسك» و »التليكس» و«التليفزيون 
الكابلى». وسوف نحاول إلقاء الضوء على هذه المظاهر بإيجاز في الصفحات التالية: 

الأثياف الضوثية 8:05م0 2165 ترجع كلمة «الألياف الضوئية» إلى العالم 
ذكابانى) تإمدمة»1 .5 .21 حيث يرى بأنها عيارة عن قوائم 808505 من الخيوط 
الزجاجية التي يمر الضوء خلالها عبر ترددات عالية جداًء ويمكن لهذه الألياف 
أن تحمل الإشارات الصوتية والمرئية والبيانات. وتستخدم الألياف الضوئية.لنقل 
الإشارة التليفزيونية عبرالأقمار الصداعية» فضلاً عن اتصالات الراديو. وتتيح 
الألياف الضوئية حلول لكثير من المشكلات الناجمة عن استخدام الاتصال 


ألفهك آنا 
ترما الماك اع امن #سكدد 9-0 <<ججه7972بيب7ي7بيبيبي يي 


ألباب الاي 
الإحللم والجتيع 


السلكى واللاسلكى والكابلات المركزية والميكروويفء ونظم الاتصال التي تشع 
بالهوائيات. كما توفر الألياف الضوئية العزل الكهربائى من نقطة إلى أخرى» وغير 
معرضة للتشويشء وتوفر قدراًعالياً من الأمان عند استخدامهاة"). 

والألياف الضوئية شأنها مثئل كل تكنولوجيا الاتصال» لم يكن اختراعها 
يهدف الى دعم النظام الإعلامى» ولكن تم استخدامها في البداية للأغراض الطبية 
مثل تركيز نقطة ضوء قوية نحو المعدة بهدف فحص نسيج المعدة. ويستخدم 
علماء الطبيعة الألياف الضوئية لرؤية الفجوات الداخلية للكائن الحى مثل 
القولون والمعدة والأعضاء الأخرى. وتكون الرؤية المباشرة في هذه المناطق صعبة 
للغاية بدون الاستعانة بأجهزة مثل المناظير؛ والمنظور عبارة عن أداة ألياف ضوئية 
ترسل شعاع ضونى خلال أياف إلى الفجوة الراد فحصهاء ويرتد الانمكاس لهذا 
الضوء مرة أخرى لعدسة رؤية حزمة متماسكة من الألياف تحمل صورة مباشرة 

الداخلى للفجوة, ويمكن ربط المنظار بكاميرا تليفزيونية عبر حزمة أخرى 

من الألياف الضوئية مع عدسات!01. 

الفيديو ديسك عاوزل وع0ذلآ: 

يشبه نظام الفيديو ديسك الفوتوغرافى في أن المادة المسجلة تكون على 
اسطوانات مثل اسطوانات المموت» ويتم تشغيلها بجهاز مشابه» ونستخدم للمرض 
فقط وليس للتسجيل» ويتصف الفيديو بنقاء صونه وقدرته على تخزين الصفحات 
العديدة. وتذلك ينتشر استخدامه في مراكز المعلومات والمكتبات الكبرى!"0. 


التليتكست )0)ء101: 
تصل المعلومات في هذا النظام إلى المشتركين عن طريق أرسال تليفزيونى 
على قناة معينة» وتظهر المعلومات على الشاشة؛ ولكنها لا نظهر بوضوح إلا على 
شاشات تليفزيون للذين يشتركون في الخدمة فقطء حيث يتم تزويدهم بجهاز 
إضافى صغير يتم تركيبه بالتليفزيون: أو أن يكون هذا الجهاز ضمن مكونات 
التليفزيون ذاته: وبدون هذا الجهاز لا يمكن قراءة المعلومات؛ ولذلك فإن هذه 
الخدمة تقدم مقابل اشتراك خاص. ويقوم المشترك وبواسطة مجموعة المفاتبع 
والأزرار باختيار الصفحة أو الصفحات التي يرغبها من بين الصفحات التي تقوم 
القناة ببثها. ولذلك فإن اختيار المشئرك محدود في نطاق ما هو مرسل. والفرق بين 
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التمك كامس 
تكترثرميا إناتهاك رعالية الجتمع 


لباب التاي 
الوعطم والجتمع 
التليتكست والارسال الايفزيوين العادى أناما يتم استيال في مام التليتكست 
يكون عبارة عن معلومات مكتوبة بالحروف أوالأرقام أى على شكل تكوينان 


هتدسية أو رسوم بيانية/"». 


التليفزيون الكابلى دونوذوءاء) عاطه0. 

يعتمد التليفزيون الكابلى على بث الإشارات التليفزيونية عبر أسلاك بدلاً من 
إرسالها عبر موجات الهواء الكهر ومغناطيسية الاشارات التليفزيونية عبر 
الكابلات من مكان لآخمر مثل خطوط التليفون. وبدأت هذه الفكرة في الولايات 
المتحدة منذ أواخر الأربعينات بهدف توصيل الإرسال التليفزيونى إلى المناطق 
المنعزلة, أو ذات الكثافة السكانية المحدودة: وذلك من أجل تدعيم محطات 
التليفزيون التي تستخدم الموجات الهوائية. وتعد شبكة «هوم بوكس أوفيس» 
0 من أبرز شبكات الكابل» حيث تهتم بتقدم الأفلام السيتمائية والبرامج 
الرياضية عبر خطوط الميكروويف. وفى عام 141/2 استأجرت هله الشبكة جهازا 
للإرسال عبر القمر الصتاعى الوطنى التابع لشركة .104 الأمريكية وقدمت 
خخدماتها الى شركات الكابل الأخرى والأفرا اد نظير اشتراكات شهرية؛ وتقدم هذه 
الشبكة الخدمات الترفيهية لمدة 14 ساعة يومي1. 

وبتمثل الفرق بين التليفزيون العادى والتليفزيون الكابلى في أن الأول يعتمد 
على هوائى البث الذي يوضع في مكان مرئفع لاستقبال الاشارات من محطة بث 
الارسال التليقزيونى. أما التليفزيون الكابلى فيستقبل الاشاراث إما من هوائيات 
المحطة المرسلة أو من أحد الأقمار الصناعية التي يتم بثها بعد ذلك عبر الكابلات 
الى المشتركين. وهذه الكابلات قد تكون موضوعة تمت الأرض أو معلقة على 
أعمدة تشبه أعمدة التليفون العادية فتقوم الشركة بمد سلك أو كابل لكل من يريد 
الاشتراك في تلك الخدمة1"!). 

وتستخدم المكتبات ومراكز المعلومات التليفزيون الكابلى لإتاحة البث من 
قبل المستفدين للبحث في قواعد البيانات الاليكترونية وملفات امعلومات وهم في 
منازلهم . ويتيح التليفيون الكابلى الوصول الآبى الاسترجاع اللحظى في المكتبات 
وبنوك المعلومات. وفى يونيو +146 ظهرت شبكة أخبار الكابل 07117 كأول 
شبكة كابل تعتمد على ثقدم الخدمة الإخبارية ا مستمرة بدون انقطاعء وحظيت 
هذه الشبكة بسمعة وطنية ودولية رفيعة المستوى؛ وتعتمد شبكة 02121 على تقديم 
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التهيك اقانس 
تكول وميا الاتصاك رعالية الجتيع 


الباب التاق 
الإحلام والجتمع 


الخدمة الإخبارية الحية على مدى 74 ساعة بأسلوب غير تقليدى. وبتم ذلك من 
خلال الاستعانة بأعداد ضخمة من رجال الأخبار المحترفين مع مراعاة التوازن في 
عرض الأخبار» وإتاحة وجهات النظر المختلفة0©. 

نخلص ما سبق إلى أن العالم يمر بمرحلة تكنولوجية اتصالية جديدة تتميز 
بخاصية أساسية وهى التداخل بين وسائل الاتصال؛ وذلك بهدف وصول الرسالة 
الاتصالية إلى الجمهور بيسر وجاذبية. وقد عبرت شبكات الانترنيت عن هذا 
التداخمل؛ وكذلك اندماج التليفزيون والاتصالات السلكية واللاسلكية. وقد 
تميزت هذه المرحلة أيضاً بنمو متزيد في عدد وسائل البث والاستقبال السريعة 
وتنوعها ما أدى إلى تزايد إنتاج المعلومات وتعدد أشكالها. وقد أدت هذه التطورات 
التكنولوجية إلى حدوث تحولات سياسية وإقتصادية وثقافية واجتماعية بين 
المجتمعات ونشطت أيضاً عملية التدفق في الأنباء بين العالم المتقدم والعالم النامى . 
ثالثاً الأقمارالصناعيت وتمكنولوجيا الاتصال: 

يعتبر الاتصال عبر الأقمار الصناعية من أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. 
ويتميز النظام الاتصالى بأن قنوات النقل تستطيع نقل الصوت والصورة إلى أى 
مكان على سطح الكرة الأرضية. وتتكون الأقمار الصناعية من مجموعة من 
الأجهزة: وتتحرك في مدار متزامن مع دوران الأرض على ارتفاع 97٠١‏ ميلا 
فوق نحط الاستواء؛ وبالتالى فإنها تظهر ثابته عندما ينظر إليها من الأرض. ويتم 
إرسال إشارات ذات ترددات فائقة العلم وله واستقبالها منه باستخدام هوائيات 
على الأرض. وتستخدم الأقمار المخصصة للاتصالات في نقل المؤتمرات والندوات 
والاحتفالات والمباريات. 

وكان أول قمر إصطناعى دوار هو دسبوتنيك الروسى»: الذي م إطلاقه سنة 
961 وتبعه اسكور» الأمريكى سنة 21968 إلا أن «تلستار للبل لابز؛ هو الذي 
بدأ في نقل منتظم للصوت والصورة سنة 1577 وقد شكل الكونجرس الأمريكى 
في العام نفسه مؤسسة الأقمار للاتصالات «كوم سات» وهى شركة خاصة . وكا 
«إيرلى بيرد» سنة 1454 هو أول قمر من ؟١‏ قمراً استخدمت من قبل «انتلسات»؛ 
وهو ائتلاف الاتصالات العالمى والذى يربط 1١8‏ بلداء وت تشكيله سنة 1554 
وححصلت «الانتلسات» على أغلب سوق الهواتف والتليفزيونات العالمية لنفسها 
لسنوات عديدة7). 


سس ب سح بزل 


انفهك قاس 
تكترلوهيا الاتهماك رعائية الجتمع 


إلباب الثاقيه 
الإعلم وأذمتع 


ومن أهم الاستخدامات الحالية للأقمار هى الاتصالات الهاتفية والتليفزيونية 
ومعالجة البيائنات والتصوير المدارى والأستشعار عن بعد. ويرتكز اهتمام البنوك 
وشركات التأمين على استخدام الأقمار لتقل المال وحساب قسط التأمين للبوليصات . 
وتستخدم شركات الشحن أقمار الاتصالات لضبط قائمة اللوجودات. ويقم حاليا 
استخدام أقمار «لاندسات» الأمريكية و»سبوت؛ الفرنسية لمراقبة العوامل الجوية 
وسير .حركة الجليد وغو المحاصيل؛ وتحديد زيت البترول والرواسب المعدنية 
والأخرى201. 

وإذا حاولنا التعرف على تكنولوجيا صناعة الأقمار الصناعية نجد أنها عملية 
معقدة» حيث يتم تصميم وتصنيع مجموعة أقمار فضائية بحيث تتكون من قمرين 
صناعيين على الال أحدهما أساسى والثانى احتياطى له. ويتم إطلاقهما إلى الفضاء 
حسب تصميم القمر. كما يتم تصميم وتصنيع محطات أرضية صاعدة (إرسال إلى 
الفمر) ومحطات أرضية هابطة (إستقبال من القمر)ء ومحطاث أرضية للتحكم 
والمراقبة والاختيارات التي تتم على الأقمار العاملة في الفضاء. ويلى ذلك تصميم 
مجموعة أخرى قبل انتهاء العمر الافتراضى للمجموعة الأولى؛ ثم يتم تصنيعها 
وإطلافها وتشغيلها. والمحطات الأرضية للأقمار الصناعية مزودة بهوائيات قادرة 
على أن ترسل وتستقبل في الوقت نفسه» إما عن طريق هوائى طبقى قطره 4٠‏ مثرا 
ويبلغ العردد من 4- 5 ميجا هرتزء ويتطلب ذلك قدرة كهربائية كبيرة. ويتم الإرسال 
محلياً من الاستديوهات إلى محطات الاستقبال عن طريق شبكة كابلات أرضية 
بالميكروويف» أو يتم الاتصال محليا عن طريق القمر الصناعى الدولى #التلستات»؛ 
حيث يستخحدم هوائى طبقى قطره ١١‏ أمتار. وقد انهه العالم مؤخرا إلى استتعدام 
هوائى طبقى لا يزيد عن متر واحد للاستقبال من القمر الصناعى مباشرة!09, 

وللأقمار الصباعية مزايا متعددةء حيث تجتاز العوائق الطبيعية للارسال مثل 
الججبال والمحيطات والصحارىء وتتبيح الوصئة الفضائية اتصالا مباشرا من نقطة إلى 
عدة نقاط في وقت واحد. ولا تواجه الترددات الفضائية العقبات الموية التي تصادف 
انتشارها في المحيط الأرضى مثل التشويش » وعلاوة على ذلك يمكن بواسطتها نحقيق 


السرعة والوضوح الكا تقل الأحداث والمعلومات من مكان لآخرء وتوفير 
استقبال عال اعودة لخدمات الراديو والتليفزيون والهاتف ونقل البيانات. ويمكن 


استخدام الأقمار الصناعية في نقل البرامج التليفزيونية بإحدى طريقثين» تعتمد 


الفمل أكا. 
كايا ياك و ربجي كي ) 2 صصص ا 


الباب الثاني 
الوعادم رالمتيع 


الأولى على نقل البرامج من موقع آخر بحيث يثم الإرسال من مكان ما والاستقبال في 
مكان آخرء ومن أمثلة ذلك التقارير الإخبارية التي يتم إرسالها من الخارج . وتعتمد 
الطريقة الثانية على استخخدام الأقمار الصناعية لصالح الخدمة التليفزيونية وتسمى 
«الاذاعة بالأقمار الصناعية». وقى هذه الطريقة يتم نقل البرامج الى القمر الصناعى 
إلى منطقة جغرافية شاسعة بحيث يتم استقيالها بشكل مياشر من خلال العديد من 
أجهزة الاستقبال التليفزيونى فقط. ويمكن أن يتم هذا الاستقبال من خلال محطات 
تليفزيونية تقدم نفس البرامج في مواقع أو مدن مختلفة أو شبكات التليفزيون 
الكابلى الني تعيد الاشارات التليفزيونية على المستقبلين7©. 

وبالرغم من المزايا المتعددة التي يتيحها استخدام الأقمار الصناعية في نقل 
البرامج التليفزيونية من دولة إلى أخترى إلا أنها تدخل تحت باب البث الإذاعى 
إنى غير المباشر» طاما أنه لا بد في جميع الحالات من استقبال الاشارات 
التليفزيونية بهوائيات ضخمة جدا من القمر الصناعى وإعادة بثها من جديد 
بالشبكة الأرضية العادية . أما البث التليفزيونى المباشر فيعنى إمكانية التقاط البرامج 
التليفزيونية في المنازل مباشرة عبر هوائى مخخروطى لا يزيد قطره عن 4١‏ سلتيمثرا 
دون أى تدخل للمحطات الأرضيةل". 
رابعاً البث المباشر وعالمية المجتمع: 

بدأت فكرة البث التليفزيونى المباشر بالأقمار الصناعية إلى أجهزة الاستقبال 
دون تدخل المحطات الأرضية على الإطلاق بقال عن الخيال العلمى للكتاب 
البريطانى «آرثر كلارك» سنة 144 نشر بمجلة عالم اللاسلكى. واقترح كلارك 
في مقاله اطلاق قمر صناعى ليدور حول الأرض على ارتفاع 7 الف كليومتر فوق 
خط الأستواء. وسوف يحافظ القمر على دورانه حول الأرض في هذا الارتفاع من 
الغرب إلى الشرق وفى نفس الاتجاء. ويمكن استخدامه في الاتصالات اللاسلكية 
العكس إشارتها لمسافات بعيدة دون أن تتبدو("). 

وكان أول قمران للبث الإذاعى والتليفزيونى المباشر في الولايات المتحدة 
ملك شركة أقمار الت الأمريكية ©8581 صناعة شركة 104: حيث أطلقا 
في مدار استوائى ثابت في يناير وابريل عام 14/7. أما أول قمر للبث المباشر في أوريا 
الغربية فكان القمر الصناعى 3تى. في .سات 881 -/11 الذي أطلق في أغسطس 
5 والذى تم صناعته بين المانيا وفرنسا. كما أطلق القمر الفرنسى للبث المباشر 


1 سمح 


إلقهيك قاس 
تكتولوهيا الاتهماك رعالية الجتمع 


الياب التاق 
الماع والجتمع 


في ديسمبر 144. وأصبح يوجد الآن أكثر من ١١‏ قمرا للبث المباشر فوق الولايات 
المتحدة وحدها. وتوجد مجموعة أخري فوق أوربا واليابان واستراليا وجنوب 
شرق أسيا والهند وجميعها في مدار استوائى على ارتفاع 75 أاف كليومتر. وفى 
الولايات المتحدة توجد ثلاث محطات تليفزيونية قوعية تبث برامجها مجانا وهى 
880 و 085 و2180. وفى اليابان تقوم هيئة الإذاعة اليابائية 205316 ببث البرامج 
مباشرة وبدون رسوم. وفى بريطانيا تقوم هيئة الإذاعة البريطانية ©8286 وهيثة 
الاذاعة المستقلة .1234 ببث البرامج المباشرة طبقا للنظام القائم حاليا في بريطانيا 
والذى يقضى بفرض رسوم سنوية على حاتزى أجهزة التليفزيون1"). 

وفى الولابات المتحدة الأمريكية أعلن سنة 144٠١‏ عن سياسة السماء المفتوحة» 
والتى بمفتضاها يمكن لأى شخص أو شركة تمتلك ا مال اللازم أن تطلق قمرها الخاص 
بتكاليف تصل إلى 6/ مليون دولار للتصنيع والإطلاق والتشغيل من المحطات 
الأرضية. وتعد جميع الأقمار الصناعية الحالية في الولايات المتحدة للبث المباشر 
تابعة لشركات خاصة؛ وكذلك أغلب محطات الاذاعة والتليفزيون عدا ثلاث 
محطات تليفزيونية قومية فقطء هذا بالإضافة إلى أكثر من خمسة الآف محطة 
تليفزيون للكوابل تابعة لشركات نخاصة» وتستخدم أكثر من ٠٠١‏ قناة تليفزيونية 
ونتيجة لسياسة «السماء المفتوحة؛ فقد أصبحت الأقمار الأذاعية والتليفزيونية 
الأمريكية عبارة عن استثمارات خاصة50). 

وعلاوة على ما سبق توجد بالولايات المتحدة برامج خاصة بالأقمار أو 
الكوابل كالأخبار والرياضة والدين والاقتصاد والمال وغيرها. وبالنسبة لرجال 
الأعمال والبدوك فيمكن عقد المؤتمرات عبر الأقمار بالبث المباشر على قئاة خاصة»: 
بحيث يمكن لكل شخص مشاهدة الأطراف الأخرى في الاجتماع وهم على بعد 
ألاف الكيلوامترات: قضلا عن خدمات التلكس والفاكس وارسال المستندات 
وغيرها. ويتم توجيه هذه المواد بنظام الحزم الإشماعية المركزة «البيتم» إلى القمر 
الصناعى ثم ترتد مرة أخرى إلى الأرض في بقعة أخرى معينة. ويتم ذلك بواسطة 
أجهزة الكمبيوتر وعن طريق الأقمار الصناعية بالبث المباشرء وبأسرع ٠٠؛‏ مرة من 
استخدام شبكات التلطيفونات الأرضية!*. 

وفى اليابان اكتشف اليابنيون ضرورة تطوير النظام التليفزيونى الأمريكى» 
وأهمية استخدام تكنولوجيا جديدة للارسال على موجات واسعة تتلافى العيوب 


سس صمح - 


اتتهك اس 
تكثركوهيا الاتهاك وعالية اتجتمع 


الاب انكاني 
اللإعللم واذجتمع 


الأمريكية ونواحى القصور في النظم الأوربية. وتوصلوا إلى نظام جديد أطلق عليه 
اسم نظام «الإرسال التليفزيونى العال الجحودة؛ أى الأكثر تحديدا أو بمواصفات فنية 
نهائية ويعرف اختصارا 1112777. وفى هذا النظام الملوث يستخدم ١١780‏ خطا في 
إطار الصورة نكرر 5*8 مرة في الثانية مع شاشة مسطحة واسعة */اسلتيمئرات نسبة 
طولها إإلى عرضها كنسبة 0:5 وصوت استديوء وهو نظام مشابه للنظام القياسى في 
السينما والنى تستخدم أفلاماً ٠١٠‏ مليمترات لعرض الصور. وقد ظهر في الأسواق 
اليابائية عام 19/١‏ تليفزيون صغير الحجم بالنظام الجديد 8199787 أى التليفزيون 
العالى التحديد أو الكفا يحتوى على شاشة مسطحة مقاس ٠‏ سم مزوده بحوالى 
"٠‏ نقطة أو خلية ضوئية فوسقورية صغيرة لإظهار الصور2"». 

الجدل حول البث المباشر: 

شغل موضوع البث التليفزيونى الأجنبى الوافد إلى العالم العربى اهتمام كثثير 
من الباحثين والمهتمين بالإعلام. وقد حذرت بعض الآراء من الآثار السلبية التي 
قد تترتب على هذا البث» حيث انطلقت هذه التحذديرات من من مبالغات في بعض 
الأحيان وإطلاق للأحكام العامة أو تقد بيانات تنقصها الدقة والموضوعية. وقد 
دخبلت الدول العربية مجال البث التليفزيونى لأقمار الخدمة الثابتة متوسطة القوة» 
وأقمار البث المباشر غزيرة الاشعاع والتى يمكن استقبال قنواتها التليفزيونية في 
التجمعات السكينة عن طريق أجهزة الاستقبال العادية بعد أن تلحق بها أجهزة 
إضافية تختلف قدراتها وأسعارها باختلاف الموقع الجغرافى للدولة المستقبلة والقئاة 
القمرية المرغوب استقبالها"؟2. 

ويعتبر البث التليفزيونى المباشر عبر الأقمار الصناعية هو نتيجة حتمية لتطور 
تكنولوجيا الاتصال. وقد أصبح المواطن ينتقل بيسر بين المحطات ! 
رقابة إلا من نفسه ومن ضميره الوطنى والدينى ووفق إمكائياتة | 3 
والبث التليفزيونى المباشر لا يفد فقط عن طريق الأقمار الصناعية؛ ولكنه قد يفد 
من الدول القريبة أوالمجاورة نتيجة ظاهرة الانتشار. فالإشارة التليفزيونية لاتعرف 
بطبيعتها حدوداً سياسية» ولكنها تنطلق وفق قوة إرسالها ومسارات الانتشار 
والتى تفرضها طبيعة الظروق المناخية والجغراقية وغيرها. وقد فشل استخدام 
التشويش على بعض الموجات الإذاعية في أماكن جغرافية محدودة وبتكلفة باعظة 
لا توازى الفائدة منهاء وبالتالى يستحيل عمليا استخدام هذا التشويش على البث 
التليفزيونى الوافد عبر الأقمار الصناعية!9. 
ل----------7 0 


إلباب التايه 
كه الزعالم رالمتمع 


وبائرغم من هذه التطورات التكنولوجية وصعوبة عمليات التشويش وسهولة 
استقبال البث التليفزيونى المباشر الواقد من اخارجء إلا أن عملية الاستقبال لا تتاح 
لكل من بملك جهاز استقبال تليفزيونى: بل لا بد .من يريد أن يستقبل هذه القنوات 
أن يقتنى هوائيات بأحجام معينة ويوجهها إلى القمر الصداعى الذي يريد أن يتعامل 
معه, هذا بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى الملحقة كجهاز محول الترددات وجهاز فك 
الشفرة في حالة الرغبة في استقبال قنوات مشفرة. وكل هذا يكلف مبالغ تزيد عادة 
عن إمكانيات المواطن المتوسط الدخل أو المحدودة: بالاضافة إلى ضرورة معرفة اللغة 
الأجنبية التي تذيع بها هذه القنوات. ونتيجة لذلك تقل أهمية خخطورة البث المباشر. 

وقد ثبت من الدراسات الميدانية التي أجريت في كثير من الدول الأوربية 
بشأن التعرض للقنوات الوافدة» أن المواطن يميل إلى قضاء وقت فراغه في مشاهدة 
برامجه الوطنية إذا كانت هذه البرامج تلبى احتياجاته الثقافية والفئية وبلغته 
الوطنية, وغلى جانب آخر يعد التليفزيون ليس الأداة السحرية القادرة على 
تشكيل ونغيير العقائد والآراء والاتجاهات والسلوك: فالتليفزيون ليس إلا أحد 
أدوات التشكيل والتغيير. وقد يزيد تأثيره بالنسبة للمعلومات. فهو وسيلة مؤثرة 
في نشر المعلومات- صحيحة أو غير صحيحة- أما تأثيره في الاتجاهات والأراء 
فيعتبر محدودا ومشروطا بعدة اعتبارات أهمها الأسرة والمدرسة والدين وجماعة 
الأصدقاء ووسائل الثقافة والاتصال الأخرى!09. 

سياسات مواجهة البث التليفزيونى المباشر: 

لا شك إن إعادة النظر والتركيز في موضوع الاستعمار الثقافى قد أفسح 
المجال أمام وجود استراتيجيات إعلامية جديدة تنشط وتقوى الثقافات المحلية. 
فكثير من دول الحنوب ننئج وتصدر المواد الإعلامية بما فيها أفلام من الهند ومصر 
وبرامج تليفزيونية من المكسيك والبرازيل. وعلى سبيل المثال تصدر الشبكة 
البرازيلية انتاجها إلى 8؟1 دولة. ويفوق إنتاجها أى محطة أخرى في العالم. ويعد 
التدفق الاعلامى من البرازيل إلى البرتغال مثالا يوضح أن التدفق الثقافى المعاصر 
هو النقيض للصورة التاريخية للاستعمار. كما أن المواد التليفزيونية من أمريكا 
اللاتينية والتى تعرض في القنوات الأسبانية قد سميت «بالاستعمار الثقافى 
المعكوس». وكذلك تكتسب الهند مكانة مرموقة في الاوساط الإعلامية من خلال 
صناعة السينما بها. فهى الأكثر إنتاجا في العالم (أكثر من 6٠١‏ قيلم في علم )١546‏ 
ولها سوق تصديرى واسع النطاق0. 
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القهك قاس 
تكن لوجيا الاتهال مرعائية الجتمع 


لباب العا 
الوعلام والمتمع 


وقد حاولت بعض الدول إقامة استراتبجيات إعلامية تؤكد على هويتها 
الثقافية ومناهضة الثقافات الوافدة. وستغافورة على سبيل المثال تقود تيارا يؤكد 
على أهمية وجود منظور أسيوى في الساحة العالمية» ويرتكز على القيم الأسبوية 
في وسائل الإعلام. ولمواجهة هذا السيل من الصور والبرامج والمواد الأجنبية 
التي تنقلها المؤسسات الإعلامية العالمية لجأت الحكومات الأسيوية إلى تبنى 
اسثراتيجيات إعلامية نشطه تساعد الثقافة الآسيوية وتشجيعها. وقد جاء مشروع 
تكنولوجيا المعلومات 5٠٠١‏ الذي يهدق إلى ربط ستغافورة بالعالم وبالعكس 
كأحد المشروعات الاقليمية المكملة لاتجاء الحكومة نحو بناء الاقتصاد الخارجى 
لسنغافورة. فمن الناحية الأيديونوجية تعكس الاستراتيجيات الاعلامية نحو 
الاقليمية في صناعة الصحافة والاذاعة في مشروع 9٠٠١‏ 11- تكنولوجيا ا معلومات 
الرغبة الواعية لتغيير فكرة الشرق المحتل الذي يحاول تصحيح أخطاء 
الغرب الذي احثله. وتمثلت الاستراتيجيات التي اتخاتها سنغافورة في تخصيص 
هيئة الاذاعة السنغافورية المملوكة للدولة؛ وجاء قرار التخصيص كمشروع مضاد 
للهيمنة ولمواجهة تحدى الإذاعات الغربية عبر الأقمار الصناعية9". 

وفى مصر يقترح #سعد لبيب0 بعض السياسات لمواجهة البث التليفزيوني 
المباشرء تركزت معظمها حول الارئفاع بمستوى البرامج وتعدد القنوات 
التليفزيونية . وبالنسبة للبرامج تمثلت مقت رحانه فى90!: 

-١‏ تخطيط البرامج على المدى البعيد والمتوسطء حيث تستطيع البرامج 
التليفزيونية أن تحدث تأثيراً في نقوس المشاهدين وعقولهم وفى قيمهم الاجتماعية 
وأغاط سلوكهم. ويقصد بتخطيط البرامج «التحديد الدقيق للأهداف الاجتماعية 
والثقافية والفنية مع تحديد الأولويات والمدى الزمنى للخطة والجمهور المستهدف 
والننائج المتوقع حدوثها وطرق التنفيذ والتقوم؛ وذلك كله في إطار السياسة العامة 
للدولة والامكانات المادية والبشرية المتاحة. 

؟- الارتفاع بمستوى الشكل الفنى للبرامج» ويقصد بالشكل الفنى تطوير 
عمليات التقدم والاخراج والتحرير والإعداد والتصوير والتسجيل والتنسيق 
والانتاج والديكور والملابس والتشغيل الهندسى. وتتعاون كل هذه العمليات 
من أجل تفديم «شكل» يجذب انتباه المشاهدينء ويتيح لهم الاستقادة والاستماع 
بالمضمون. 


التهك آلثانس 
215 ثكترترهيا الائهاك رعالية العتمع 


الباب تاق 
الإعفطم دالجتمع 


- وضع سياسة متطورة للتدريب التليفزيونى في جوانبه اليرامجية والهندسية 
والادارية»ء حيث تفرض المتغيرات التكتولوجية متابعتها بالتدريب على تشغيلها 
0 

- الاستفادة من عمليات تبادل البرامج وا والأخبار عبر الشبكة الفضائية 

ل عربسات وتنشيطها بحيث تصبح مصدراً لمزيد من الأخبار الموضوعية 
ولأفضل إنتاج يمكن أن تقدمه الهيئات التليفزيونية العربية المتنافسة. 

أما بالنسبة لتعدد القنوات التليفزيونية: فكان الهدف منها ايجاد منافذ وطنية 
جديدة ومتعددة ثناسب مع تعدد المستويات والاحتياجات الثقافية والاجتماعية 
لفثات المشاهدين مما يجعلهم في غالب الأحيان في غنى عن اللجوء إلى قنوات 
فضائية أجنبية ذات تكاليف مرتفعة نسبيا ويتمثل هذا الاقتراح فى57): 

-١‏ زيادة عدد الخدمات أو القنوات على المستوى الوطنىء إلا أن هله الزيادة 
محكومة بعدة فيود منها عدد القنوات الممنوحة لكل قطر لشغلها 
تليفزيونيا من جانب الاتحاد الدولى للاتصالات وحان التنسيق التابعة 
لاتخاذ إذاعات الدول العربية» ويتمثل القيد الثانى في ضرورة تدبير 
الوارد المالية اللازمة لإنشاء هذه القناة ويوجد قيد ثالث : بأخير» ويتمثل 
في ضرورة تحديد طبيعة المواد التي تذاع في هذه القئاة أو القنوات وفقا 
لاحتياجات المشاهدين ورغباتهم. 

-١‏ نشر الخدمات التليفزيونية المحلية والاقليمية» حيث تخدم وسائل 
الإعلام المحلية والاقليمية مجتمعات لها خخصائصها الثقافية والمهنية 
المتميزة وأهتمامتها الخاصة؛ وتحدها حدود مكانية معينة هى الأقدر على 
جذب انتياه الناس لأنهم يشاهدون فيها أنفسهمء ٠‏ فهى وحدها التي تهتم 
بأخبارهم وتناقش مشكلاهم. وتقدم لهم المعلومات واخاصة بمجتمعهم 
الصغير. 

*- البدء في دراسة إمكانيات استخدام نظام التوزيع بالكوابل. 

+- استقبال بعض الفتوات الأجنبية الفضائية مركزيا وتوزيعا محليا. 

«- استخدام نظام التوزيع بالشغرة إلى جانب البث العام في القنوات القائمة. 
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الباب التاق 
الإعلام والمتمع 


خامساً تكنولوجيا الاتصال والهوية الثقافيم: 

جسدت تككنولوجيا الاتصال المعاصرة أو الموجة الثالثة الجديدة -على -حد تعبير 
«الفين توفلر »- احتياجات الإنسان ا معاصرء حيث يرتبط بنظام اقتصادى واجتماعى 
وثقافى جديد. ومعنى هذا أن النظام الإعلامى الجديد ينتج حسب الطلب منوعاصور 
منتجاته ومرسلا عروضا وأفكاراً أو رموزاً مختلفة لشرائح سكانية معينة ولأسواق 
بعيلها ولفئات سنية ومهئية ولمجموعات عرقية أو اجتماعية مستهدفة؛ ويعد عذا 
التنوع الجديد والمنطور للغاية للإعلام تكنيكاً ومضموناًأمرأًضروريةة". 

وعندما ندرس تكنولوجيا الاتصال والهوية الثقافية: يجب أن نتعرف على فكزر 
ماركس في هذا الصدد. فقد آمن بأن الثقافة لها جذران الأول هو الطبيعة والثانى هو 
الانساث. ويفترض بأن الانسان بمارس تأثيراً فعالا وقويا بواسطة استخخدامه بعض 
الأشياء التي تساعده في السيطرة عليها. ويؤكد ماركس بأن الانسان القديم كان 
يستخدم مصادر الطبيعة الأولية كما هىء ولكن بعد التقدم التكنولوجى وانتشار 
الثقافة أصبح الانسان أكثر سيطرة على مصادر الطبيعة الأولية» وذلك من خلال 
إعادة إنتاجها لتحقيق أكثر فائدة: أى أن علاقة الانسان بالطبيعة أصبحت اجتماعية» 
لأنه يعتمد عليها أساساً في الحصول على مصدر الرزق؛ ولأن إنتاج المواد الخام 
واستخراجها من الطبيعة يحتاج لأكثر من فرد. ومن هنا كان لابد وأن يكون الفرد 
علاقات مع الآخيرين لمساعدته في استخراج هذه المواد وإعادة تصنيعها . وقد ارتبط 
هذا التعاون بالمجتمع: لأنه يخضع لبعضص القوانين التي من شأئها أن تنظم الحباة بين 
أفراد المجتمع الواحد. ويؤكد ماركس أن القوانين الاجتماعية تتغير من مكاذ إلى 
آخر؛ ومن عصر إلى أخخر حسب التقدم الذي يحرزه المجتمع. بمعنى أنه قد حدث 
تغيير في القوانين الاجتماعية التي كانت سائدة بين الأفراد ونتج عنه أيضا تغيير في 
أغاط الثقافة تيجة انتشار وسائل الإعلام. ويرى ماركس أن القوانين الاجتماعية 
تتأثر بطبيعة الدولة (رأسمالية أو اشتراكية) وديانات الأفراد. ويؤكد ماركس أيضا 
على أن الوعى الاجتماعى يزداد بالتقدم العلمى وانتشار الثقافة. وهذا يدل على أنه 
كلما تقدم المجتمع زاد وعى أفرادهء وهذا ينعكس بدوره على قدرة الأفراد في زيادة 
التحكم والسيطرة على مصادر الطبيعة”5. 

وقد اهتم ماركس بدراسة دور وسائل الإعلام في المحافظة على الشكل 
الاجتماعى للمجتمع في ظل التقدم المادى من خلال وسائل الإعلام؛ حيث 


فهك اقاس 
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ألباب الثاني 
الإعالم والمبتيع 


تستطيع التأثير في سلوك الأفراد والعمل على إبراز العادات والتقاليد القديمة التي 
تعمل على زيادة الارتباط بين أفراد المجتمع الواحدء ويلاحظ هنا أن المادية التي 
كان يريدها ماركس هى التي تأخذ جذورها من العصور التاريخية المختلفة لكل 
مجتمع: وذلك للخصوصية التاريخية التي تميز كل مجتمع. أى أن المادية التاريية 
هنا تاريختية من الدرجة الأولى . ويوضح ماركس أن هناك مادية تعتمد أساساً على 
قوة الرجل الجسمية: ولكنها مادية غير كاملة كما أسماهاء وغير منطقية. كما رفض 
المبدأ الذي يؤكد على أن المادية أساسها التقدم التكنولوجى فقط؛ لكلها تقوم على 
عدة عوامل أههما القوة الجسمية والمصدر التاريخى وأخيراً التقدم العلمى9”. 
ويربط ماركس بين التقدم المادى والإعلامى والثقافى في المجتمع وزيادة وعى 
الأفراد. أى أن هناك إنتاج آخر غير الانتاج المادى وهو إنتاج ذهنى واجتماعى. 
ويرى ماركس أن العلاقات التي نحكم التنظيم الاجتماعى للانتاج المادى معروقة 
ومفهومه؛ ولكل مؤسسة إنتاجيه أسلوب خاص بها. وترتكز كل الأساليب الهامة 
للانتاج على نوع واحد يتمثل في كيفية استغلال قدرات الانسان في الانتاج 
(الجانب الجسمانى والعقلانى). وتلعب القوانين الاجتماعية والنظم الثقافية دورا 
هاما في زيادة الانتاج» ويأتى ذلك من خلال مواكبة التقدم العلمى في مجالات 
التكنولوجيا المتعددة حتى لايحدث انفصال بين القوانين الاجتماعية والأفراد1. 
وقد أكد كل من ماركس وأنجلز على أهمية الثقافة وذاعليتها في عملية الانتاج . 
ويتمدل ذلك في الاهتمام بالقيم والعادات التي تساعد على زيادة الانتاج وإهمال 
القيم الأخرى التي تعمل على انتشار الكسل بين الأفراد. ويؤكد كل من ماركس 
وأنجلز أن كل هذا يتم من خلال عامل واحد وهو الإعلام ووسائله المختلفة: حيث 
يعمل على التأكيد على أهمية الانتاج وربطه بالثقافة. ويرى ماركس أن الثقافة 
والإنتاج وجهان مختلفان لعملة واحدة. أى أن الثقافة عبارة عن الجزء النظرى 
الذي يمد الانتاج بالقوانين والنظريات والأفكار ويبرز ذلك في تطبيق هذه القوانين 
والأفكار على عمليات الانتاج. أى أن الثقافة هى المانب النظرى: أما الانتاج فهو 
الجانب العملى. ويؤكد ماركس على توارث العادات والتقاليد من جيل إلى آخيرء 
ولذلك تورث أساليب الانتاج أيضاء حيث يبدأ كل جيل من حيث انتهى الآخره 
أ أن هناك تواصل بين القدم والجديد كما يحدث في الثقافة بالضبط. ويلاحظ أن 
الانتاج الذي يهتم بجميع قدرات الأفراد يعد انتاجا متكاملاء ولكن الانتاج الذي 
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يعتمد على قدرة معيتة (ابخسمية) في الانسان لا يكون انتاجا متكاملاء فسرعان مأ 
يصاب العامل بالملل وعدم القدرة على مواصلة العمل. ولذلك يجب العمل على 
تنشيط عقله وتنمية ملكاته وقدرائه: ويعطى ماركس مثالا يوضح ذلك با مهندس 
المعمارى الذي يقوم بتصميم المبنى في ذهنه أولاء ثم يقوم بعد ذلك بتصميمه في 
الواقع. أنه كلما كان تخيل هذا المهددس واضحاً ومبنيا على أسس علمية وثقافية 
قوية» كان هذا التصميم ذو دقة وجمال في الواقع (تأثير الثقافة والعلم). ويلاحظ 
أنه يرجع الفضل إلى ماركس في صكه مصطاح «الوعى التطبيقى:؛ أى أن وعى 
الفرد لا بد وأن يتكيف مع قوانين الطبيعة ؛ ويمكن تطبيق هذا الوعى على أرض 
الواقع؛ ولا يعد وعيا خياليا يصعب تمحقيقه. ويؤكد أن الوعى يخختلف من فرد إلى 
آخخر -حسب ثقافة كال فرد واحتياجائهاة؟؟. 

وتبرز العلاقة بين اقتصاديات السوق والانتاج وتكنولوجيا الإعلام: حيث 
يشكل السوق دورا هاما في نظرية ماركس بماله من سلطة في إنتاج سلع معينه وعدم 
إنتاج أحرى» وارتفاع أسعار سلع معينة وانخفاض أخرى (العرض والطلب) أى أن 
السوق يقوم بدور بدور الوسيط بين الانتاج والأفراد» بمعنى أن السلعة التي يزداد 
الطلب عليها يجب العمل على زيادة إنتاجها وهذا يمكن أن يؤّخذ على ماركس» لأن 
زيادة الطلب على سلعة معينة لا يعنى أنها ذات قيمة كبيرة بالنسبة للأفراد. ويبدو 
ذلك واضحا في الاقبال الكبير على الافلام الهابطة مع أنها عدية القيمة وتؤدى 
إلى نتائج سلبية. ومن هنا يلاحظ أن السوق هو همزة الوصل بين الفرد والانتاج. 
ولذلك توجد بعض العوامل التي نساعد على زيادة العلاقة بين الأفراد والمنتجات» 
ومن بينها الإعلام» حيث يسعى القائمون عليه باستغلال جميع وسائل الإعلام 
في بث القيم الروحية بين الأفراد. والعمل على نبذ الأشياء التي من شأنها تعمل 
على انحدار قيم وعادات المجتمع مهما كان الطلب عليها من قبل السوق. ومن هنا 
يكمن الارتباط بين ثقافة المجتمع والسوق والعمل على زيادة السلع التي من شأنها 
المحافظة على قيم المجتمع وتماسكه وتحفيز الأفراد في الأقبال عليها(؟". 

الإعلام كصناعت ثقافيم: 

يعد الاعلام صناعة تتخصصت في انتاج الأعمال الثقافية وتوزيعها. وكانت 
ثقافة الحياةاليومية في النظم الاجتماعية المبكرة من صنع مجتمعات محلية معزولة 
يتم السيطرة عليها جغرافيا. 
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وبالرغم من أن الصغوات كانوا يسيطرون على النظام الاجتماعى تماماء 
وكانت لهم ثقافاتهم الخاصة: إلا أنها كانت- الثقاقة- منفصلة عن ثقافة اجماهير 
ولها تأثير ضعيف عليهاء حيث كانت ثقافة الجماهير تعتمد على الخبرة اليومية 
للطبقة المتوسطة. أما في التظم الاجتماعية المعاصرة؛ فقد بدأت الصفوات في 
تطوير الأشكال المدمرة تلثقافة الجماهيرية: وتتخطلل ثقافة الحياة اليومية. وعملت 
هذه الأشكال الحديدة كأيديولوجيات فعاله تقود الئاس إلى إساءة تفسير خخبراتهم» 
ومن ثم العمل ضد مصالحهم الخاصةا"»ا. 

وفى الولايات المتحدة الامريكية ظل الإعلام مستقلا نسبيا عن المؤسسات 
السياسية. ونالت الثقافة الجماهيرية شعبية ضخمة» وفرضت صناعات كبيرة 
تنافست فيما بينها لجذب اهتمام معظم الأمريكيين. وقد ممفت صوت النقد الموجه 
إلى الثقافة لبجماهيرية داخل الولايات المتحدة. وقبل معظم الأمريكبين السلع 
الثقافية التي ظهرت في نيويورك وهوليود كما لو كانت ثقافتهم الخاصة. بيئما 
أثارت هذه السلع الثقافية جدلا كبيرا عددما قامت الولايات المتحدة بتمصديرها إلى 
شعوب أخرى: فقد استطاعت هله السلع (المواد الإعلامية) إعادة تشكيل واقع 
الحياة اليومية. وظهر ذلك بوضوح لدى شعوب العالم الثالث!4). 

وفى كتابه «الإعلام هم الأمريكان؛ صدعلعسم ممه +أله21 106 قدم 
«جيرمى تانستول» للهاقهدا1 إسره:ه3 سنة /1918 وصفا مقنعا للطريقة التي يتبعها 
متعهدى نصدير الإعلام الأمريكى. حيث طوروا استراتيجياتهم لخلق جاذبية 
عامة له. وأوضح أيضا «نانستول» كيف أنها نبحت- الاستراتيجية- دوليا في 
مواجهة المنافسات من قبل فرنسا وبريطانيا. وفى أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين عرف متعهدى تصدير الثقافة الأمريكية قوة تكنولوجيا الاتصال 
الجديدة. ولكن لم يكن هناك فكرة واضحة لكيفية استخد امها أو الاستفادة منها. 
ونظر معظم رجال الصناعة الكبار إلى الإعلام على أنه لا يزيد عن كونه مشروعا 
بسيطا يمكن النظر فيه كثيرا. وكان قليل منهم الذين أرادوا استثمار نقودهم دلق 
صناعات قادرة على البقاء. ودارت اسئلة حول كيف يمكن للرسائل المذاعة 
على إلهواء من خلال صور متحركة:بيضاء ؤسوداء على شأنه أن يستفاد منها؟ 
وكيف يمكن كسب ربحها؟ وهل سيذفع الناس بالفعل مقابل رؤيتهم وسمعهم 
لهذم الأشياء؟ وكيف يمكن تنظيم الصناعات التي تقوم بتصنيع المنتجات الثقافية 
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وتسويقها؟ . لقد فشلت معظم المحاولات الأولى للإجابة على هذه الأسثلة ولكن 
بالجهد والتجربة فت استراتيجيات جديدة400. 

وقد قدما «تانستول» و «تونى بان ألاى» !41 جه 112 مدينة نيويورك 
كتموذج تتنافس فيه الصناعات الاعلامية الأمريكية: حيث انتشر المؤلقون 
المتخصصون في الموسيقى الشعبية والأغنيات القصيرة الجذابة» وتم تسويقها 
بسهولة للمستمعين الذين لم يكن لديهم الوقت أو التدريب الكافى لتقييم الأشكال 
الفلسفية للموسيقى . وكان مؤلفوا الأغانى يتقاضون أجوراً ضثيلة ويعملون كثيراء 
بينما حصل متعهدوا وأصحاب الشركات على مكاسب ضخمة. ونظرا للتكلفة 
البسيطة لحفظ الانتاج وتوزيعه؛ فقد أدى ذلك إلى الانتشار السريع لغملية الانتاجء 
الأمر الذي أدى إلى زيادة المكاسب ودفع أصحاب شركات الانتاج إلى خخارج 
الولايات المتحدة. وقدمت الحرب العالمية الثانية فرصة خيالية لقلب الثقافة في 
أوربا. وطالب الجيش الأمريكى بالسماح له بتصدير نوعيات من الثقافة الأمريكية 
إلى أورباء وسمح له في ذلك الوقت. حيث أثبتت شعبيتها. وكان راديو القوات 
المسلحة الأمريكية متأئرا في برامجة بالموسيقى الشعبية وعروض التسلية7. 

ما هى النتائج التي تعود وراء إرتفاع مكانة ثقافة الحياة اليومية وإعادة صياغتها 
وتسويقها إلى الناس مرة أخترى؟ وقد أجابت الدراسات الثقافية التحليلية على هذا 
السؤال بالآتى4: 

-١‏ عند اختيار عناصر من ثقافة الحياة اليومية» يتم اختيار عناصر محدودة 
جدا منهاء ويتغاضى عن عناصر هامة. وعلى سبيل المثال يتم تجاهل العناصر 
الثقافية الهامة في بناء خبرات جماعات الأقليات الصغيرة» بينما يتم التركيز على 
الثقافة التي يمارسها قطاعات كبيرة. ولتفسير ذلك شاهد بعض المواقف الكوميدية 

ن حقبة الستينات مثل «الأب يعرف أفضله و إتركها لكلب الماء». وفى أثناء 
هذه الفترة قدمت هذه البرامج شكلا متجانسا ونموذجيا لحياة الأسرة الأمريكية. 
ولذلك تبعلك هذه البرامج تتساءل هل كان هناك أناس فقراء أو جماعات عرقية 
تعيش في الولايات المتحدة سئة 1956؟ ! 

؟- نضمنت عملية صراغة الثقافة وضعها في قالب درامى لهذه العناصر الثقافية 
التي م اخعتيارها ثم الارنقاع بقيمة أشكال معينة من العمل؛ وبولغ في أهميتهاء ينما 
أهملت العناصر الأخرى. وتعد العملية الدرامية عامل جذب لأكبر عدد يمكن 
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من الجماهيرء ويتم حذف العناصر المملة والمثيرة للجدل» وتضاف الملامح المعروفة 
بقبولها لدى شرائح واسعة من الجماهير. ويعد المنس والعتف من أهم الملامح التي 
جذبت الانتباه وأشعلت العاطفة. وكان هذا هو السبب الجوهرى وراء تصاعد 
الصراع مثل مطاردة السيارات والقتل بالمسدسات في التليفزيون: بينما كان الحوار 
بين | صدقاء نادرا. 

*- تم تسويق السلع الثقافية بالطريقة التي صعدت احتمال أنها سوف تقتحم 
وتتخطل الحياة اليومية. ويعتمد نجاح الصناعات على تسويقها بدرجة كبيرة وعلى 
حجم الثقافة وكذلك عدد الناس بغض النظر عما إذا كان هذا العدد سوف يوجه 
إليه مضسمون الرسائل الإعلامية أ انائج الناجمة عن ذلك . 

- بجهل الصفوات التي تقوم بإعداد الصناعات الثقافية عموما نتائج 

عملهم. ويتأسس هذا الجهل جزئيا على انفصالهم عن الناس الذين يستهلكون 
سلعهم ومنتجانهم. فالصفوة يعيشون في هوليود أو نيويورك؛ وليس في الأماكن 
النمطية. ويتأسس الجهل أيضا من خلال استبعاد الاستراتيجيات أو الأبحاث 
المتبعة في مقاومة صناعة التبغ أو الأبحاث التي تدشر آثار التدخمين الضارة ‏ 

. - يأخحل اخمتراق ثقافة امحياة البومية أشكالا متعددة» ويرتبط بعضها بوضوح 
باستهلاك المضمون الضار. ولكن تأخ أشكالاً أخرى من الاختراق عمليات ثابعةء 
وتحدث عبر فترات طويلة. وبدأت معدلات الاختراق الثقافى في الازدياد ومن 
خلال إذاعة وبث أخخطاء عن العالم الاجتماعى والتى تؤدى إلى تفكك المؤسسات 
الاجتماعية. وعلى سبيل المثال يرى «جوشيا ميرتز» 205142ز1/16 اناده أن 
الإعلام حرمنا من الشعور بالمكان. ويعتقد «نيل بوستمان؛ ههدموه7 218:1 أن 
الإعلام ركز كثيرا على التسلية . واهدمت «كائلين جامسيون» -هندمةآ ممه ا طلم[ 
هه يأفوا ل امخطاب السياسى وانحطاطه في وسائل الاعلام . 


خاتمة مناقسشت وتقييم: 

يي 
المعلومات تسعى حاليا إلى نقل الإعلام الجماهيرى إلى الإعلام المتنخصص. وكا 
الحديث في اماضى عن البث على نطاق أوسم أما اليو هناك عديث على النطلاق 
الضيق . ويتجه الإعلام حاليا من نظام يبث الرسالة نفسها لعامة مشاهديه إلى نظام 
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يتيح لمشاهديه انتقاء مواد اعلامية وتحديد مواعيد استقبالهاء أو اختيار موضوعات 
صحيفته من ضمن قاعدة كبيرة من المواد الجاهزة للنشر. وثم يكن لذلك أن يحدث 
دون التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا الاتصالات» حيث توافرت وسائل عملية 
لربط مراكز إلبث الإعلامى بفئات جماهيرية من خلال كابلات الاتصال المباشر 
أو من خلال شفرات خاصة!*. 

ونتيجة لهذه التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا الاتصال؛ فقد برزت آثارها 
الواضحة على الهوية الثقافية؛ حيث ساعدت وسائل الإعلام العديدة على انتشار 
الأفكار الجديدة الخاصة بالمساواة والعدالة وتكافؤٌ الفرصء وحق الحياة الكريمة 
لكل فرد في المجتمع» وغيرها من الأفكار التي يتوتب عليها إثارة وعى الناس من 
خملال المقارنة بين وضع الفرد أو الجماعة ووضع الآخرين. وبذلك فإنها تهئ المناخ 
لتغيبر تلك الأوضاع التي لا تحظى بالرضا العام. ولايمكن النظر إلى وسائل الاعلام 
كأدوات متحددة مهمتها في نقل الأخبار ورصد المعلومات فقط. فهى ليست 
وسيلة» بل أصبحت غاية في حد ذاتها تبلور السياسات وتروج التيارات الفكرية 
والثقافية العالمية» وتطرح آراء وبرامج في مختلف الشئون العامة. 

وتبرز العلاقة بين تكنولوجيا الاتصال والهوية الثقافية من خبلال النظر إلى 
دور التكنولوجيا عامة وتكنولوجيا الاتصال بصفة خاصة في عملية التغير الثقافى. 
وقد مثلت تكنولوجيا الطباعة عاملا أساسيا في محو الأمية وكسر احتكار المعرفة» 
وهو الأمر الذي انمكس على الحرية السياسية وزيادة الحضرية. وقد ساعدت 
تكنولوجيا الاتصال أيضا على التقارب بين الشعوب من خلال انتشار المسلسلات 
والأفلام التي تعكس واقع المجتمعات. 

وأخيرا يمكن القول أن تكنولوجيا الاتصال قد لعبت دورا هاما في تغيبر السلوك 
والقيم: وكلما كان الإعلام مقنعا وتتسم موضوعاته بالموضوعية» كان له الأثر 
الكبير في توجيه الأفراد للتخلى عن العادات غير الصحيحة. وتتمتع وسائل 
الاعلام بتأثير متميز في قدرتها على غرس الأفكار والقيم الثقافية» لكن يختلف 
هذا التأثير من فرد إلى آخر حسب الوقت والمكانة الاجتماعية والسلم الوظيفى. 


التهك الاين 
تكنرلربيا الاتهاك رعائية الجتمع 


إلباب للقي 
الإخفل وللمتيع 
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5- د. محمود علم الدين؛ مرجع سابق» ص7١1.‏ 

ه- سعد لبيب» الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصال: دراسات اعلامية؛ 
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4- المرجع السابق» ص: 1١6‏ 

-٠١‏ د. حسن عماد مكاوى, تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات» 
الدار المصرية اللبنانية» القاهرة؛ 21957 ص ص 2174" 

1# المرجع السابقء ص‎ -١١ 

.717 د. شكرى العثانى» مرجع سايق » ص ص‎ -١7 

.711 المرجع السابق» ص‎ -١ 

.169 د. حسن عماد مكاوى؛ مرجع سابق» ص‎ -١4 

6- د. شكرى العنائى» مرجع سابق: ص .71١‏ 

6- د. حسن عماد مكاوى: مرجع سايق» ص 1348 
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البث الليفزيونى والهوية الثقافية 
«دراسة استطلاعية» 


مقدمت 
أولا. التليقزيون وسيلت ثقافيض. 

ثانياً البث التليفزيونى المباشر وعولدة المجتمع. 

ثالثاً البث التليفزيونى المباشر والهوية الثقافيخ العربية: 
١.-خصائص‏ الهوي7الثقافي7العربية. 

؟دآليات اخازاق الهوية الثقافية العربية. 

".تأثير البث التلفزيونى المباشر. 

رابعا البث التليفزيونى المباشر والهوية الثقافيت المصريت. 
خامساً الجهود المبذولت للحفاظ على الهوية الثقافيت العربية. 
خاتمت: مناقشن وتقييم. 

الهوامسش. 


الإعلام وافجتيع 


228 


الوعلام وللعيتمع 


الفصل السادس 
البث التليفزيونى والهوية الثقافية 
«دراسة استطلاعية» 


مقدمث: 

البث التلفزيونى المباشر عبر الأقمار الصناعية نتيجة حتمية لتطور تكنولوجيا 
الاتصال. وقد أصبح المواطن يتنقل بيسر بين المحطات التلفزيونية دون رقابة إلامن 
نفسه ومن ضميره الوطنى والدينى ووفق إمكانياته الثقافية واللغوية. وبدأت ظاهرة 
لبث التلفزيونى المباشر تأخذ مكانة هامة بين الباحثين والمتخصصين. إذ يرى بعض 
الباحثين أن تأثيره على المشاهد العربى قد يكون إيجابيا أو سلبيا أو الاثنين معا. فمن 
الأثار الإيجابية أنه يجدد الثقافة الوطنية الراكدة في بعض الأحيان بتطعيمها بنماذج 
وتطلمات عصرية جديدة تتعلق بالإبداع والأداء الرفيع والإيقاع السريع مع تشجيع 
التبادل ا حضارى ونشر التسامح الثقافى بين الأم والشعوب. وكذلك يساهم في تطوير 
وسائل الاتصال المحلية وبخخاصة التلفزيون» إذ تفرض عليها المنافسة مع الفنوات 
العالمية ضرورة تحديث أساليبها. ومن إيجابيات البث المباشر أيضاً اختفاء فكرة السيادة 
الإعلامية التي كانت تتمسك بها الدول» الأمر الذي سوف يثير قلق الحكومات 
الاستبدادية والنظم العدصرية. أما الحوانب السلبية في البث التلفزيونى المباشر فتتمكل 
في تشكيل العقؤل والتلاعب بانجاهات الرأى العام وتوجيه رغبات الناس بم يوافق 
سياسات أصحاب هذه المحطات ومصاحها في الدول الغربية وفى مقدمتها الولايات 
المتحدة. أيضاً يستطيع البث التلفزيونى المباشر إشاعة الميول الاستهلاكية النهمة 
والرغبة في التقليد والمباهاة» وأخيرا حقن الوجدان القومى بقيم ومعايير وسلوكيات 
قد لاتوافق الثقافة التقليدية: الأمر الذي يهدد النسيج الاجتماعى. 

وقد استقطبت مسألة الاستقبال التلفزيونى المباشر بواسطة الأطباق منذ 
التسعينيات اهتمام الجميع في العالم العربى- سواء القادم من ا خارج أم مانبئه نحن- 
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ألباب التاي 
يبيب ب بيب 0 8 اللرعطلم والمتمع 


من سياسيين ومفكرين وباحثين اجتماعيين ومختصين بمجال الإعلام والاتصال- 
كما أثارت هذه القضية جدلا واسعا في مختلف الأوساط. واتخذت السلطات في 
العديد من الأقطار العربية تجاهها مواقف متبايئة. وربما كان سبب نخوف الكثيرين 
من ظاهرة البث التلفزيونى المباشر هو الحفاظ على الهوية الثقافية العربية: في الوقت 
الذي تحاول فيه الولايات المتحدة اخختراق الثقافات الوطنية في كثير من دول العالم 
ومن بينها الثقافة العربية. وتنفق الولايات المتحدة ١5؟‏ مليار دولار سنويا لترويج 
ثقافتهاء وأنشأت محطة 4170 للقيام بهذه المهمة على مستوى الغالم. حيث تبث 
الصور الخليعة والموسيقى والفنون التي تدغدغ الأححلام. وتمارس الولايات المتحدة 
الهيمنة الإعلامية من خلال تحكمها في تجهيز المعلوماتية والحاسوبية وغزو الفضاء 
وبنوك المعلومات. وتتركز ظم مصادر البث الإعلامى والأقمار الصناعية ومواد 
تصنيعها في يد الولايات المتحدة أيضاً. . ونستطيع مراكز البث والتصنيع بث الأخبار 
والمعلومات التي تناسبهاء وتشكل صورة العالم بما يوافق مصالحها . وتستطيع أيضاً 
التحكم في الأفكار والأذواق والأزياء الثقافية والانتشار الأدبى واللغوى بالشكل 
الذي يوافق مصالحها. 

وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الاستطلاعية» حيث اعتمدت على 

مسح التراث وتطبيق استمارة استبيان على عيثة من الجمهورء فلما كانت الدراسة 
تنه ببحث تأثير البث التافزيوتى الباشر في الهوية الثقافية العربية: كان لزاما أن 
نهتم بكل ما كتب عن هذا الموضوع سواء في الدراسات العربية أو الأجنبية على 
السواء» أيضاً قام الباحيث بتصميم استمارة استبيان بلغت مفردات | 
مفردة» مم تطبيقها على عينة من جمهور مدينة الإسكندرية مثلة للمجتمع المصرى 
خلال النصف الثانى من سئة 1484. حرص الباحث خلالها على اختيار عينة 
عمدية من الذين يمتلكون جهاز الاستقبال التلفزيونى (الدش) ومثل مفردات عينة 
الدراسة 54 / من الذكور و48 / من الإناث. وتراوحت مستويانهم العمرية بين 
- 10 سنة بنسبة 7/ ومن 0-78 سلة بنسبة 55 ,/و 48 سنة فأكثر بنسبة 
/. أما .عن المستوى التعليمى قفد تركز معظم أفراد العينة في فئة الجامعيين» 
إذ بلغت نسبتهم 48 / وفوق الجامعى ١؟/.‏ وأشارت عينة الدراسة إلى تمثيل غير 
المتزوجين بنسبة 0٠‏ /. بينما حصل المتزوجون على 48 / والأرامل على ؟ 7. 
وبالنسبة للدخل الشهرى جاءت دخول أكثر من نصف العينة بين +:#- 96٠‏ 
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الاب انثا 
الإحلام والجتمع 


جنيها مصرياء ثم قلت معدلات الدخول بعد ذلك إِدّ نجدها ؟* / عند الذبن 
يحصلون على ٠6؟-‏ ١٠؟‏ جنيها. 

وقد استخدم الباحث المنهج التاريخى في دراسته للبث التلفزيونى المباشر 
وتأثبره في الهوية الثقافية العربية من خلال عرض تطور الاهتمام بفكرة البث 
التلفزيونى امباشر وكذلك الهوية الثقافية العربية. وكذلك اعتمد على النقد 
والتحليل لبعض الوثائق والدراسات العربية والأجنبية في معابعة موضوع 
البحث. وقد استخخد. م الباحث المسيح الاجتماعى بالعينة كطريقة في ججمع البيانات 
واستمارة الاستبيان للضي جمع البيانات. 

وأخبيرا تأتى هذه الدراسة في خمسة محاور أساسية: تشكل في مجموعها 
الإطار المنهجى لموضوع الدراسة بالإضافة إلى المقدمة واحاتمة . تتناول المقدمة أهمية 
موضوع الدراسة الإجراءات المنهجية المتبعة ثم ننتقل إلى مناقشة المحاور الأساسية» 
حيث يتناول المحور الأول أهمية التلفريون كوسيلة ثقافية من خلال مناقشة العلاقة 
بين :الثقافة وتكنولوجيا الإعلام ودور الإعلام في عملية التحول الثقافى . أما المحور 
الثاني؛ فيركز على دور البث التلفزيونى المباشر في عولمة المجتمع إعلاميا وثقافيا 
ويأتى ذلك من خخلال تحليل مفهوم العومة وتحديد مقهوم العومة الإعلامية وموقف 
الثيارات الفكرية السائدة في العالم العربى من هذه الفضية. ونتناول أيضاً مفهوم 
العوئة الثقافية من خلال توضيح تباين وجهات النظر بشأن هذه القضية الهامة: 
إذ توجد آراء مؤيدة وأخرى معارضة. ونتناول أيضاً بالشرح والتحليل قضية البث 
التلفزيونى المباشر والهوية الثقافية العربية من خلال مناقشة خخصائص الهوية 
الثقافية العربية وآليات اختراقهاء ونركز على تأثير البث التلفزيونى المباشر من 
خلال عرض تحليلات ونتائج بعض الدراسات العربية والأجنبية. 

ويهتم المحور الرابع بدراسة المجتمع المصرى كدموذج لتأثير البث التلفزيونى 
المباشر في الهوية الثقافية العربية. ويأنى ذلك من خلال عرض نتائج الدراسة 
الميدانية. وتناولت نتائج الدراسة خمس قضايا رئيسية هى أنماط متابعة الجمهور 
للقنوات الفضائية وعاداتها. وأنماط التأثير التي يتركها البث التلفزيونى امباشر» ثم 
اتجاهات الجماهير نحو عملية البث المباشر . وتتناول القضية الرابعة علاقة الظروف 
الاجتماعية بالهوية الثقافية . وأخيرا دور الدولة في حماية الهوية الثقافية. 


اتتهك السادس 
1 خخ ابه التلرنزيونى واليريّة الثنانية 
«دباسة استوالميةه 


لباب الثاي 
الإعلام والجتمع 


ويتناول المحور الخامس والأخير المهود المبذولة للحفاظ على إلهوية الثقافية 
العربية» إذ حاولت بعض الدول إقامة استرانيجيات إعلامية تؤكد هويتها الثقافية. 
وفى النهاية نختم الدراسة بناقشة مجموعة من النتائج النظرية والتطبيقية التي 
خلصت إليها الدراسة ثم نزيلها بهوامش المراجع والمصادر. 
أولا التلفزيون وسبيلت ثقافية: 

يدور نقاش كثير حول الدور المتميز للتكنولوجيا في فهم أنفستاء فضلا عن 
فهم تاريخنا المشترك؛ فالتكنولوجيا بصفة عامة ثقافية منذ البداية؛ فهى تعبير 
عن وجهات النظر والطموحات. وفى كتاب «جميس كاري؛ 03817 5عتمةل 
«الاتصال كثقافة؛ أوضح كارى التحليلات للتلفزيون مع تحليل العناصر 
البنائية والسياسية والصناعية في تكوين الوسيلة: ووصف التلفزيون باعتباره وسيلة 
تنهض على مقومات مختلفة ومتنوعة منها الاستراتيجيات والجماهير وأساليب 
الأداء. وتوضح تحليلاته إمكانية وجود فروع لدراسات التلفزيون تتضمن تحليلات 
النصوص المقدمة ودراسات عن الإنتاج وأبحاث التأثير وأخرى متعلقة بموضوعات 
تقئية, ويأنى ذلك ضمن دراسة سياسة التداخل الثقافى .259 

وقدم «ايريك ميكلس 74163165 17110 مناقشة مطولة عن العلاقة بين الثقافة 
وتكنولوجيات الإعلام من جانب وبين الثقافة والإبداع النصى من خلال عمل 
هذه التكنولوجيات من جان ب آخر. فهويفهم هله التكنولوجيات على أنها أشكالاً 
ثقافية متلازمة. وهكذا فإن التكنولوجيا الفيزيائية نفسها يمكن أن نعتبرها أشكال 
ثقافية مخحتلفة. وفى مقارنة بين الثقافات الشفهية والإلكترونية ذكر «ميكلس» أن 

: بأن معلوماته تصل إلى كل المشاهدين في المجتمع» 

1 جغرافيا عبر الأقمار الصتاعية بسرعة؛ وأخخيرا 
يخلق التلفزيون سلطة غير شخصية ومعرفة أصلية. 9 

وكان من نتائج الثورة في مجال نكتولوجيا الإعلام أن روجت لمفهوم القرية 
العالمية وسنحت الفرصة لأن نرى برامج عن جميع أنحاء العالم يمكن أن تساعد 
ني فهمنا للعالم الذي نعيش فيه. ويستطيع التلفزيون العالمى أن يلعب دورا هاما في 
تنمية الثقافات واحترامها ونقلها إلى المجتمعات الأخرى وتستطيع القنوات العالمية 
المتعددة تقديم إختيارات متعددة ومتنوعة؛ وتقدم خدمات خاصة مثل قنوات 
الأطفال والرياضة والمتوعات والأخبار وغيرها من القنوات المتتخصصة .200 


التهك اكسادت 
البت التليقزيوذى والبريخ ألثقائية كد 232 
«مراسة استطازعية 


الياب اثثاي 
الإعلام وللمتمع 


والواقع أن تأثير التلفزيون ليس مرتبطا بما يعرض على محطاته المتنوعة فقطء 
بل وما يتاح له إذاعته من إنتاج وسائل الاتصال اجماهيرى الأخرى. وكل برامج 
افؤيون يكن أذ يكو لها أ في التكوين التقافى للفرد والمجموع سواء كانت 
برامج للأطفال أو العائلة أى كانت برامج سينمائية أو حلقات مسلسلة أو أخباراً 
أو برامج متصلة بالأحداث الجارية؛ وسواء كانت تثيليات أ برامج تنشر مجرد 
التسلية. بل إن مثل هذه البرامج خليقة بأن تترك أثرها الثقافى في الفرد والمجتمع 
بطريق غير مباشر بأكثر ما تفعله البرامج والدراسات والندوات الحادة في مجالات 
الأدب أو الفن أو العلم .270 

وقد أصبح التلفزيون متخطيا الحواجز اللمغرافية: حيث أصبحت المحطة 
التلفزيونية الفضائية بكامل إرسالها في متناول المشاهد العادى بعد أن كان الأمر 
مقصوراً على نوعيات من الإنتاج تشتريها المحطات المحلية أو تهدى إليها أو 
تتبادلها. ومن ثم بدأث تأخذ ظاهرة البث التلقزيونى المباشر مكانة هامة بين 
الباحثين والمتخصصين. إذ يرى بعضهم أن تأثيره على المشاهد العربى قد يكون 
إيجابيا وسليبا. فمن الآثار الإيجابية 1 يجدد الثقافة الوطنية الراكدة في يعض 
الأحيان بتطعيمها بنماذج وتطلعات عصرية جديدة تتعلق بالإبداع والأداء الر, 8 
والإيقاع السريع مع تشجيع التبادل الحضارى ونشر التسامح الثقافى بين الأم 
والشعوب. وكذلك يساهم في نطوير وسائل الاتصال المحلية وبخخاصة التلفزيون» 
إذ تفرض عليها امنافسة مع القنوات العالمية ضرورة تحديث أساليبها . ومن إيجابيات 
البث المباشر أيضاً اختفاء فكرة السيادة الإعلامية التي كانت تتمسك بها الدول» 
الأمر الذي سوف يثير قلق ا حكومات الاستبدادية والنظم العنصرية. 

أما البوانب السلبية فتتمثل في تشكيل العقول والتلاعب باتجاهات الرأى العام 
وتوجيه رغبات الناس بما يوافق مع سياسات أصحاب هذه المحطات ومصالحها في 
الدول الصناعية الغربية وفى مقدمتها الولايات المتحدة. أيضاً يستطيع البث المباشر 
إشاعة الميول الاستهلاكية النهمة والرغبة في التقليد والمياهاة وأخيرا حفن 
الوجدان القومى بقيم ومعايير وسلوكيات قد لا تتفق مع الثقافة التقليدية: الأمر 
الذي يهدد النسيج الاجتماعى ./97 

ويمكن القول إن التلفزيون- خاصة بعد انعشار ظا 
المحطات الفضائية -- أصبح يشكل محورا مركزيا في حيا: 
33 صحد 


5'البث المباشر وتزايد 
اليومية» وجزءا من 


القصل السامس. 
اليت التليغر والبرية الثتائيذ 
حيس ره طون 


الباب الثاني 
العام والجتمع 


القافتناء ويعد أيضاً وسيلة تساهم في تكامل المجتمع ثقافيا. وقد وصف «سيلفر 
ستون» 51076 511766 التلفزيون بأنه وسيلة ساحرة معقدة مليئة بالتناقضء كما 
أنه وسيلة قوية يمكن بواسطتها الوصول إلى جميع المواطئين. وقد أكدت الكثير 
من النظريات منها نظرية تحليل الثقافة على دور الإعلام عامة والعلفزيون خاصة 
في نشكيل الواقع الاجتماعى وتغيبره. وقد اشتركت المنظورات التحليلية للثقافة 
مع المنظورات النقدية في تطوير أساليب جديدة لكشف تأثير الإعلام في الثقافة 
وتئمية هذه الأساليب. وعملا على تطوير بناء نظرى متكامل. وأكدا على أهمية 
الإعلام في تشكيل وجهات نظر الناس عن أنفسهم وبيثاتهم الاجتماعية. وعلاوة 
على ما سبق أصبح ينظر إلى التلفزيون بأنه أكثر الوسائل التي تساعد في عولمة 
العالم إعلاميا وثقافيا. وتحاول الولايات المتحدة الأمزيكية استغلاله في نشر ثقافتها 
وتعميمها مقابل طمس الثقافات الوطنية الأخرى!"). 1 
ثانيٌ البث التلفزييونى المباشر وعوم7 المجتمع: 

يتضح من الملايسات المحيطة بتطور التوابع الصناعية للاتصال أن هناك متابع 
سياسية واجتماعية للتكنولوجيا. 'وعلى الرغم من أن: التكنولوجيا قد امتدحت 
لقدرتها على إحداث إثراء ثقافى مع إتاحة الفرصة لإمكانية التوصل على الفور 
إلى مستودعات المعلومات» ببدو من الفمرورى أن نتذكر أن الأموال التي أنفقت 
على البحوث الإثفائية والتى أفضت إلى تصور وإنتاج لمراكز الإرسال والهوائيات 
المحلقة عاليا وفرها اتحاد عسكرى تجارى أمريكى مبتغيا تحقيق أهداف عظيمة. ولم 
يككن هذا السعى عشوائيا يبغى إيجاد وسائل اتصال جيدة. فقد كان تطور التوابع 
الصناعية منذ يدايته معبرا عن المهود الموفقة التي بذلتهاشركات الاتصال الخاصة في 
الولايات المتحدة لإزاحة البريطانيين عن هيمنتهم على الاتصال الدولى التي حققتها 
لهم سيطرتهم على الكابلات البحرية عبر القارات. وفى أوائل السبعينات تكون 
اتحاد دولى سمى #انتبسات 1066165845 في الولايات المنحدة يضم الدول التي تمتلك 
توابع صناعيةء وسيطرت على هذا النظام منذ البداية الشركات التجارية الأمريكية 
الكبرى مثل .104 و 0015/1 والتى تعمل في تعاون وثيق مع وزارة الخارجية 
الأمريكية.29 ١‏ : 

والواقع أن سعى الولايات المتحدة الحثيث إلى السيطرة على مراكز الإرسال 
والهوائيات في العالم كات الهدف منه عونة العالم ثقافيا. وقد أعلن المحلل 


الاب الشاذي 
الوسلام والفجتمع 


الأمريكى «ديفيد روثكوف» طمه:120]51 102710 «صراحة النوايا الأمريكية من 
حيث ضرورة تولى مسئولية نشر الثقافة الديموقراطية الليبرالية الغربية وإزاحة 
الثقافات المحلية. وفى أطروحته في مديح الإمبريالية الثقافية سنة 1961 يقول!:©: 

-١‏ إن أهم خطوة للعولمة هى إزالة كل الحواجز الثقافية» وإن على الولايات 
المتحدة أن تهيمن على موجات الأثير وأن تحقق التصر في معركة تدفق 
المعلوبات حتى يمكن أن تكو لها السيطرة والهيمنة في الوقت الحاضر 
والستقبل. 

؟-- إن كل الثقافات القومية بما تنطوى عليه من معتقدات ونظم سياسية 
واجتماعية وقانونية وأعراف وقيم وتقاليد وعاداث» لابد من تغيبرها وفنا 
لماتملية الحاجات المتغيرة باستمرار. 

-٠"‏ إن أفول التمايزات الثقافية والقضاء على الثقافات القومية يعد مقياسا لتقدم 
الحضارة الإنسائية وعلامة ملموسة على تعزيز التواصل والتفاهم بين 
الشعوب. 

؛- إن المجتمعات ليست في حاجة إلى أصولها التاريخية وترائها الثقافى» ففى 
الديموقراطية الليبرالية والتكتولوجيا الحديثة مايستجيب لهاجتها المتزايدة 
باستمرار. 

ه- إن على جميع الدول أن ت تتوحد ثقافيا أو على الأقل تتشابه وأن تلفى كل 
مؤسساتها التقليدية وعليها أن تتقارب وتتعارف على أسس من الدبموقراطية 
الليبرالية والسوق العالمية. 

- وفى النهاية يدعو إلى أن تكون اللغة الإنجليزية هى لغة الثقافة العالمية الجديدة 
ولغة التخاطب على الكوكب الأرضى. 

وفى ظل هذا التوجه الأمريكى بشأن استغلال تكدولوجيا الإعلام المتقدمة 

في فرض توجه ثقافى معين على بقبة شعوب العالمء تباينت الآراء بشأن ما يسمى 
#بالعوئة الثقافية» إذ انبرى بعض الباحثين للدفاع عنهاء بينما داقع آخرون عن 
ضرورة وجود هوية ثقافية تميز كل مجتمع عن الآخر. ولكى نقهم محتوى هذه 
التوجهات يجب أن نجيب على أسئلة هامة هى ما الفرق بين العومة والعالمية ؟ 
وما اللقصود بالعولة الإعلامية ؟ وكيف تستطيع العومة الإعلامية التأثير في عولمة 
الثقافة . بداية لا يمكن مقارنة ظاهرة العوئة بعامية الأديان السماوية. وذلك لأن 


235 لب انسل يقارع 


عراس أستهرعية 


إلباب ألثاي 
العلل والمتمع 


العالمية ترتبط بالأرض والإنسان: أما العولمة فترتبط بالكون وأنظمة الإنسان 
المتنوعة سواء ما كان منها في الأرض وما كان في الفضاء. والعالمية طموح للارتفاع 
بالخصوصيات إلى مستوى عالمى. أما العولمة فهى إرادة الهيمنة على العالم» ومن ثم 
قمع الخصوصيات وإقصاؤها. وفى المجال الثفافى تنشر العالمية مشروعا ثقافيا فيه 
طموح ورغبة في التبادل. أما العولة ففيها طموح لاختراق ثقافة الآخرين وسلبهم 
خنصوصياتهمء والعالمية تهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية» أما العولة فتهدف 
إلى تمبيعها وفى العالمية الثقافية اتسجاهان إرسال واستقبال. أما العولمة فتدافى مع 
التعددية الثقافية. وأخيرا العالمية حركة من الداخل إلى الخارج» على العكس من 
العومة التي تأتى من الخارج إلى الداخخل .990 

والعولة بالممارسة نعنى تأكل كل الحدود بين البلدان والبنسيات أو الثقافات» 
وتصبح الثقافة منفصلة عن المناطق الجغرافية المحدودة» وفى مخططات عولمة 
الثقافة يبدو أن أغلب سكان العالم سوف يشتركون في مظاهر ثقافية هامة. وتتوحد 
انجاهاتهم إلى حد كبير. وبينما قاومت الخماعات الحيوانية التغييرات البسيطة عبر 
الزمن» لكن تعمل قوى الإنسان ضد تماسك الجماعات الاجتماعية والأم؛ وسوف 
تتغير أشكال التجارة التقليدية والاتصال بين المجتمعات؛ وحل محلها أنماط فومية 
للسلوك أو الثقافة من خلال ثماذج عالمية. وتعنى العولمة تمو التكامل في الأسواق 
الدولية للبضائع والخدمات» وتذهب أبعد من ذلك لتشمل التحولات في الاقتصاد 
والماعة والمال. ونتيجة للانتشار الواسع لعولمة الاتصال وتسهيلات السفرء نزاياد 
بسرعة تدفق الهجرات في العالم الأفقر إلى العالم المتقدم ليروا التناقض بين حياتهم 
وحياة الشعوب التي ذهبوا إليها./"1 

ويستدل هما سبق أن عولمة الاتصال مرحلة تمهيدية لعولمة الثقافة. إذ لا يمحكن 
فرض ثقافة معيئة دون الأدوات الأساسية التي تساهم في نشر هذه الثقافة . ولذك 
فأحرى بنا أن نعرض بداية الآليات المستخدمة في عولمة الإعلام. إذ توجد دلائل 
تؤكد أن التحولات الاجتماعية والثقافية تأخذ فترات طويلة وتتم على مراحل 
متعددة. وهكذا بالنسبة للعولمة» فالتغيير فيها يتم على مراحلء ما يحدث نوعاً من 
التداخمل الواضح بين الظروف الاقتصادية والسياسية والثقافية. وإذا أردنا أن ننظر في 
مراحل هذه العملية ونجدنا أن الإعلام يدخل في كل مرحلة من مراحلهاء فهو المبشر 
لها والمروج لأفكارها وهو الذي يقوم بنزع الأفكار السابقة وزرع الأفكار الجديدة. 

١ النهيك‎ 

ابه الزن 
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استططعية» 


أثباب اثثاقي 
الوعللم والجتمع 

٠‏ العولىةالإعلاميج «مفاه ادها ملعك 

المتتبع لتحديد مفهوم عولمة الإعلام يجد أن المناقشات في هذا الميدد انحصرت 
بين تيارين أساسيين الأول يؤيد بحماسه ودون تحفظ عومة الإعلام؛ ويبرز إيجابياتها 
باعتبارها تدعم مبدأ التدفق الحر للمعلومات وحق الاتصال» وتوفر للجمهور فرصا 
غير محدودة خرية الاختيار بين وسائل الإعلام والمعلومات. وفى إطار هذا الاتجاه 
ابنت المداخمل والرقى ؛ فهتاك أصحاب المد خل التكنولوجى الذين يصرون على 
أن التقدم التكنولوجى السريع والمستمر في مجال الإعلام والاتصال يحدث نقلات 
ثورية في بعذى المكان والزمان وماي تبط بهمامن خبرات اجتماعية. وهناك أصحاب 
مدخل ما بعد الحداثة» ويعد أشهرهم «انطونى جيدنز» الذي يعتير عولمة الإعلام 
باعتبارها الامتداد أو التوسع في مناطق جغرافية مع تقدم مضمون متشابه؛ وذلك 
كمقدمة لنوع من التوسع الثقافى . وأكد «جيدتز» أن وسائل الاتصال التكنولوجية 
جعلت من الممكن فصل المكان عن الهوية: والقفز قوق الحدود الثقافية والسياسية 
والتقليل من مشاعر الانتساب أو الانتماء إلى مكان محدد. وأخيرا ينظر أصحاب 
الليبرالية الجديدة إلى عولمة الإعلام باعتبارها مزيدا من التركيز في ملكية وسائل 
الإعلام والتكامل الرأسى والتكنولوجيا البديدة وتخفيف القيود .097 

أما التيار الثانى فيعارض بشدة عولمة الإعلام ويرفض ما يقال عن إيجابيائها. 
وينظر إليها باعتبارها نفيا للتعدد الثقافى واعلاءٌ لقيم الربح والخسارة وآليات السوق 
في مسجالات الإعلام والاتصال وا معلومات» علاوة على الاعتداء على حرية وسائل 
الإعلام والحق في الاتصال وتقويض سلطة الدولة لصالح الشركات الاحتكارية 
المتعددة الجنسيات» ويمئل هذا الاتجاه #هربرت شيللر» صاحب الإسهامات المتميزة 
في الامبريالية الثقافية. ويرى في عولمة الإعلام أسلوباً يدفع إلى التوسع العالمى لثقافة 
الاستهلاك عبر إدخال فيم أجدببة تطمس أو تزيل الهويات القومية أو الوطنية. 
وفى الإطار نفسه يرى «تشو مسكيء أن عولمة الإعلام هى الزيادة الضحمة في 
الإعلان: ولاسيما عن السلع الأجنبية وتكريس ملكية وسائل الإعلام الدولية؛ 
ومن ثم انخفاض التنوع والمعلومات مقابل الزيادة في التوجه للمعلن.290 

ويبدو أن أصحاب التيار المؤيد لعولة الإعلام في ازدياد» إذ شهدت أوربا 
خلال الشمانيئيات دراما مثيرة حول إعادة بناء الرؤية الإعلامية؛ خاصة بعد ظهور 
التلفزيون التجارى والتسويق التجارى العالمى. وقد جلب ذلك انخفاضاً نسبيا 


ال السادس. 
7 سد ليع امنب راي لايع 


عبراسة امت 


الاب التاق 
اللإعالم والمتمع 


لأهمية الإذاعة العامة وقد ركزت أدبيات متعددة على مفهوم «التكتلاث العالمية 
65ة 0ع ه00 71031) حيث سيطر هذا المفهوم على وسائل الإعلام» وأ أصبح 
اللتحكموث الرئيسيون في العالم على نطاق واسع من أصحاب الشركات الخاصة. 
وأخط التركيز في وسائل الإعلام على الملكية. وارتبط ذلك بالطبع بالقوى الاقتصادية 
وقد آثر المالك الفرد على الحقيقة الاجتماعية المنقولة عبر وسائل الإعلام الخاصة» 
ولكن هذا ليس معناه أن المشاهد مستسلم سلبى. وقد أصبح المضمون الإعلامى 
يقدم نفسه باعتباره شكلا عالميا من الترفيه مثل الإعلانات والمباريات الرياضية 
والأفلام؛ حيث تنتج على مستوى العالم وتعكس نوعا واحدا من المجتمعات» وما 
يتم إنتاجه في بلد واحد يصدر بقوة عبر شبكة معقدة من التوزيع والتعاون والائفاق 
مثل مسلسلات «دالاس0(.6) 

وكماحدث بالنسبة للإذاعة والتلفزيون توجد دلائل تشير إلى أن العولمة في مجال 
السينما أخذدت خطوات كبيرة» فقد ارتفعت حصة الولايات المتحدة من الأفلام 
المنتجة التي شوهدت في دور سينما الاتحاد الأوربى ووصلت النسبة إلى 75 / سنة 
6 بعد أن كانت 05 ,/ سنة 1488 . ويؤكد «فرانك وبستير» 17/608]68 "1 بأن سنة 
5 جاء فيلما #الرقص مع الذئاب» و دصمت الحملان» ليحتلا المرتبة الأولى في 
أمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وأستراليا والولايات المتحدة. ويوجد تعاون 
واتفاق على التوزيع وملكية استديوهات الثلفزيون ودور السيئما ومحطات التلفزيون 
وتوزيع الفيديو والوسيلة الطباعية والراديو والخدمات المتعددة الوسائط .90 

نخلص مما سبق إلى القول بأن عومة الإعلام أصبحت من القضايا التي يدور 
بسببها جدل كبير بين الباحثين والمهتمين بقضايا الإعلام والسياسة والثقافة. 
وقد وجدنا مؤيدين وآخرين معارضين لها. ويرى المؤيدون فيها تدعيماً للتدفق 
المحر للمعلومات وحق الاتصال» بينما ينظر إليها المعارضون باعتبارها نفيا للتعدد 
الثقافى واعتداء على حرية وسائل الإعلام وتقويضاً لسلطة الدولة لصالح الشركات 
الاحتكارية متعددة الجنسيات. وبغض النظر عن الاتجاهات المؤيدة والمعارضة 
لعولة الإعلام؛ هناك حقيقة مؤكدة هى أن الثورة التكنولوجية في مجال الاتصال 
والمعلومات وف تشكل عاملاً أساسيا في نشر العولة بالإضافة إلى تنامى دور 
الشركات المتعددة الجنسيات قي مجال الاقتصاد والإعلام وتراجع دور الدولة في 
النظام الإعلامى الجديد وخصوصا في مجال البث الإذاعى والتلفزيونى. 
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إلباب الئاق 
الإخلام والجتمع 


أماعن موقف العالم العربى من قضية العولمة الإعلامية؛ فواضح أن هناك قصورا 
في ملاحقة العالم الخارجى ومواكبة هذه المستجدات العامية» إذ يوجد ضعف في 
الهياكل التمويلية والفنية كلقنوات الفضائية؛ الأمر الذي قد يؤدى إلى اختفاء عدد 
كبير من هذه القئوات أو اندماجها. بالإضافة إلى ضعف المؤسسات العربية أمام 
الشركات العالمية؛ علاوة على زيادة نسبة الاعتماد الخارجى من المواد الاعلامية 
وقصور الإنتاج المحلى في مجال الإذاعة أو التلفزيون أو السينما على السواء. ومن 
هنا يجب التأكيد على أن العالم العربى يجب أن يتحرك نحو عولمة إعلامية تعجه إلى 
اهتماماته الوطنية والحفاظ على خصوصية الثقافة وتنعكس إيجابا على مواطنيه. 

؟ العولمتّ الثقافيي م60 دعتلدطماع لمجمغله02 : 

إذا كان هناك إجماع حول مفهوم العولمة الاقتصادية أو الإعلامية: فإن ذلك 
غير صحيح بالنسبة مفهوم العولمة الثقافية. فالعالم ليس موحداً ثقاقيا كما هو موحد 
تجاريا وماليا؛ كما أنه لا وجود لنظام ثقافى عالمى» كما يوجد نظام اقتصادى عالمى . 
لذلك تتخوف كثير من الشعوب من العولمة الثقافية. وبالرغم من هذا الموقف المتردد 
والتخوف الملحوظ الذي يغلب عليه في أغلب الأحيان الطابع العدائى للعومة الثقافية 
كأيديولوجية جديدة» تظهر الثقافة ميلا واستعدادا واضحا للعولمة والتعولم. ويعود 
ذلك إلى أن الأفكار والقيم والمفاهيم تحمل في طياتها بذور العولمة؛ بمعنى الاستعداد 
للانتشار الحر من دون قيود» بل إن الديانات السماوية والأيديولوجيات الرئيسية 
تتوجه عادة إلى كل البشرية ولا تكترث دود الدول أو التجمعات القومية أو 
الإثنية. ولا شك أن الأديان والأيديولوجيات هى من أهم مظاهر العولة الثقافية .50 

والعولة الثقافية تتضمن بلوغ البشرية مرحلة الحرية الكاملة لانتقال الأقكار 
والمعلومات والبيانات والاتجاهات والقيم والأذواق على الصعيد العالمى . وقد فقدث 
الدول في ظل العوئة القدرة على التحكم في تد فق الأفكار والقيم فيمابين المجتمعات 
والأجيال. وفقدت الدول السيطرة على التعاون الحر للأخبار والمعلومات. والذى 
يتم عبر وسائل ونقنيات جديدة لم تبرز إلا في التسعينيات» ولقد أصبح ملابين 
البشر موحدين تلفزيونيا ومن خلال البريد الإلكترونى وشبكات الإنترنت. وفى 


ظل العولة الثقافية يكتشف الإنسان بعدء العالمى ويتعرف على هويته الانسانية 
أكثر من أى وقت آخر. ولكن بروز الهوية العالمية في ظل العوة لا يعنى تلقائيا 
تراجعاً أو نفياً للهوية الوطنية للفرد فستيقى الهوية الوطنية» لكن بجانبها سعنمو 
الهوية الإنسانية والمواطنة العالمية_980 


9 تصصححة البك التلينري به ر اليه الثقانية 
يه ادر بناجب ااي 


إلياب الثاني 
الإعللم والجتيع 


وتأكيداً لوجهة النظر السابقة بأن العولة لا تهدد بالفناء أو التذويب» نشير 
ل ا ا 
الإنسان الهامشى» ولكنهم يوصفون إيجابيا بالمزدوجين. فأوربا التي كرت 
الدولة الوطنية وروجت لفكرة الغرب والباقى» وجدت نفسها في حالات 0 
مجتمعات متعددة الثقافات. وهناك آراء تنفى دور العولة في تغيبر الثقافات ومثل 
هذه النظرة تؤكد الرأى القائل إن شكل العالم في عملية العولمة هو أقرب إلى الشبكة 
منه إلى الهرمء ومن ثم نجد الجار النفسى اجار المكانى أو الجغرافى فقط. فالهويات 
الثقافية ت: تصبح قابلة أكثر للتفاعل في زمن العولمة بسبب خخصائصها النفسية وكندا 
على سبيل ل الال تؤكد عمليا احترام التنوع الثقافى» كما أن الولايات المتحدة 
التي كانت تقدم نفسها كمعهد أو بوتقة للثقافات تنازل أهلها عن هذا الوصف 
لمجتمعهم. وأصبحوا أكثر واقعية في وصفه وأكثر دقة باستخدامهم عبارة 52120 
01 أى المجتمع المكون من مجموعات أو جماعات ذات انتماءات أو هويات 
مختلفة في اللون والثقافة والدين» ولكنها متعايشة وتشارك جميعها في اتخاذ 
القرارات» وكل منها يعيش حياته الخاصة من تقاليد وعادات وأزياء وطرق مأكل 
ومشرب واجتماع. فهناك مثلا عرب ويهود وفرس وهنود وطليان لكنهم جميعا في 
الحياة السياسية مواطنون متساوون في الحقوق!99 

وفى مقابل التوجه الذي يؤكد أهمية العويمة الثقافية وضرورتها لشعوب العالم؛ 
نجد بعض المفكرين والمحللين الذين يروا أن هناك عشرات الأسباب التي تدفع إلى 
القول باستحالة قيام ثقاقة واحدة محل الثقافات القومية لعدة أسباب أهمها أنه مهما 
تقاربت الشعوب في كل المجالات والميادين» يبقى الاختلاف دائما خاصة في الجانب 
الثقافى للحقاظ على تماسكها. وعلاوة على ذلك تعانى الثقافة التي يراد أن تكون 
ثقافة العالم ونعنى بها ثقافة الديموقراطية الليبرالية- خاصة في المجتمع الأمريكي- 
العديد من عناصر الضعف فبهاء إذ تنطوى على قيم واخلاقيات مادية في جوهرها 
وأعداقها ات الشعوب ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ: ولا يمكن إقتلاعها 
مهما كانت قوة آليات المسخ والنشويه لأنها متشعبة متشربة لثقافتها القومية. 0 

وبعد أن تعرفنا التباين الفكرى بشأن قضية العولمة الثقافية؛ يدور سؤال هام 
هو ما موقف العالم العربى من هذه القضية الشائكة ؟. والواقع أن الإجابة على 
هذا السؤال تفرض علينا أن نرجع إلى الوراء؛ لنجد أن 0 علاقة العرب 


الب التلمر يون 707077720000 فيُالللاليلياتتاتت0000 0 0 0 
: ا لي 


اكاب التافه 
الإسللم والجتميع 


بالعولمة مرت دائما بحالة من الصراع والاحتكاك والتفاعل المستمرين تاريخياء 
وأخذت أشكالا متعددة تتراوح بين التبادل الثقافى والحروب الصليبية» وفضلا 
عن الاستعمار الغربى والهيمنة الرأسمالية الغربية. ومن هذا المفهوم يمكن فهم 
العومة وتحليلهاء ومن ثم التعامل معها. إذن العولمة ليست ظاهرة جديدة. وفى هذا 
الصدد توجد لدينا وجهات نظر بشأن موقف العرب من هذه الفضية: يمل الأولى 
الأمريكان العرب؛ ونستنتج الثانية من دراسة الفكر العربى الإسلامى. 

أما الأولى فنجد أن الأمريكان العرب يحتلون موقعا فريدا في سباق العولمة؛ 
فهم بمشون في محور التغيرات السريعة التي تأخذ مكانا في عالم اليوم» وفى الوقت 
نفسه يرتبطون عاطفيا بدرجة كبيرة ببلداتهم الأصلية. وعلاوة على هذا ازداد 
الارتباط بمنتجاث العولمة مثل تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة» إذ عملت على نقل 
قوى العومة إلى بقية دول العالم» وعملت أيضاً على تقوية الارتباط باللغة والثقافة 
والأعراف بين الأمريكان العرب ومواطنهم الأصلية. وهناك اعتقاد بأن الأمريكان 
العرب من خلال موقعهم الممتاز الذي يضعهم في مفترق طرق؛ قادرون على لعب 
دور بناء في الحوار الذي يدور الآن في العالم العربى عن العولة ؛ فلديهم وجهة نظر 
متميزة يمكن أن تساهم فيما يتعلق بتأثيرات العولمة على العرب» وما أفضل الطرق 
للاستفادة منها وكذلك تهنب مظاهرها الأكثر ضرراً. وذلك بشكل آني ويسبب 
تأثيرهم داخل المجتمع الأمريكى المتعدد الثقافان: وهذا يجعلهم أيضاً في موقع 
متاز للاتصال بالغرب. والأمريكان العرب مع قليل من التنظيم يمكن أن يجلبوا 
بعضا من فوائد العوئة» فالفرص الآن متاحة» إذ يستطيعون التأثير في الرأى العام 
لصالح العرب في صراعهم مع إسرائيل. وأخيرا يلعب الأمريكان العرب دورا هاما 
في فهم العقلية الأمريكية ولذلك يمكن أن يستخدموا كقداة فعالة (مؤثرة) لحمل 
الرأى العام الأمريكى على النتجاوب مع العالم العربى .2500 

أما وجهة النظر الثائية في موقف العرب من قضية العولمة قد نستخلصها من 
خلال إعادة قراءة الفكر الإسلامى باعتبار» الموجه الرئيسى للشعوب العربية. 
فقد حاول الفكر الإسلامى الحديث إثبات قضيتين: شمولية الإسلام وإنسانيته 
المتفردة مقابل التأكيد على أزمة الحضارة الغربية بسبب الافراط في المادية والبعد 
عن الأخلاق والقيم. وفى ضوء ذلك يقدم المسلمون مشروعهم الحضارى الذي 
يعتبرونه صا حا لكل زمان ومكان. ويقدمون عامية الإسلام التي يجب أن تتشابك 
مع عولمة الغرب حسب التصور الإسلامى .90 
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الشهل السادس 
إليث الثليفريونى والبوية التقانية 
«سراسة استهلللعيق» 


إلباب التاق 
عححد الرعطم رالمتيع 


وبعد عرض وجهات النظر المتبايتة بشأن عولمة الثقافة؛ يمكن القول بأن هذه 
القضية ليست وليدة الساعةء بل هى قديمة منذ فجر التاريخ» إذ حاولت الثقافات 
القوية طمس الثقافات الضعيفة وقد اثهارت بالفعل ثقافات عديدة» فنيت من على 
وجه التاريخ. وما يحدث اليوم تكرار لما حدث بالأمسء لكن بأدوات جديدة 
ومسميات مختلفة. وعولة الثقافة لا تعنى مجرد صراع الحضارات أ ترابط 
الثقافات» بل هى مظهر من مظاهر نشر الثقافة الاستهلاكية على نطاق عالمى في 
كافة المجالات وعلى مستوى العديد من الفئات ؛ فقد انتشرت ثقافة الوجبات 
السريعة والمشروبات الغازية: والأغانى الشبابية الراقصة وملابس الماركات العالمية 
ومشاهدة الأفلام المثيرة» دوب شك تسعى هذه الثقافة إلى ربط العالم بغيم وعادات 
معينة تتجاوز الحدود المغراقية والمعتقدات الراسخخحة. وفى ظل هذا التوجه؛ يجب 
على العرب إعادة قراءة الفكر الإسلامى وغرس القيم الإسلامية ونشر التعاليم 
الدبنية؛ ونبذ كل ثقافة تدعو إلى المادية أو تشويه معتقداتنا. وتستطيع الأمة العربية 
من خلال إعداد منظومة ثقافية واحدة تشترك الأجهزة الرسمية والشعبية في 
تنفيذهاء أن تعجاوز هذه المرحلة أو على الأقل تحد من مخاطرها. 
ثالثا البث التلفزييونى المباشر والهوبية الثقافيت العربيم: 

يرجع الاهتمام بفكرة البث التلفزيونى المباشر إلى سنة 19/١‏ عندما أعلن في 
الولايات المتحدة عن سياسة السماء المفتوحة التي بمقتضاها يمكن لأى جهة تمتلك 
المال اللازم أن تطلق قمرها الخاص حيث يمكن بث برامج في الأخبار والريافهة والدين 
والاقتصاد والمال وغيرهاء ويستطيع رجال الأعمال والبنوك عقد المؤتمرات عبر 
الأقمار بالبث المباشر على قناة خاصة» بحيث يمكن لكل شخخمص مشاهدة الأطراف 
الأخرى في الاجتماع وهو على بعد آلاف الكيلومترات» فضلاعن خدمات التلكس 
والفاكس وإرسال المستندات وغيرها. ويتم توجيه هذه المواد بنظام الخزم الإشعاعية 
المركزة «البيدم» إلى القمر الصناعى ثم ترتد مرة أخرى إلى الأرض في ب 
معينة» ويتم ذلك بوساطة أجهزة الكمبيوتر وعن طريق الأقمار الصناعية بالبث 
المباشر وبأسرع 4٠١‏ مرة من استخدام شبكات التلفونات الأرضية .© 

ونتيجة للتطور المستمر في تكنولوجيا البث المباشر بدأ تشغيل النظام الرقمى 
في الإذاعة والتلفزيون وكذلك الإنترنت» وذلك لتشكيل عالم جديد في الاتصال 
الجماهيرى. ويتأسس هذا الاتصال على الاندماج وتكامل المحتوى الإعلامي» 


البتك اي سح 217 وبي 1 
رإست !. 


عرالة 


المامست 
دأليرية التثائية 


الباب اثثايه 
الإعلام واللجتمع 


ويعتمد أيضاً على الاتصال عن بعد. ويتضمن التلفزيوت الأرضى الرقمى -218 
«ولعالاعلء! انهامعمرء7 1]8[1 وإذاعة الراديو الرقمية -8:084 12010 لمانع11 
نادةء بثا مباشراً إلى المنزل عير القمر الصناعى إذ تعرض خيارات كثيرة أمام 
المستهلك» ويتميز هذا النظام بالقدرة على استدعاء المعلومات المساعدة وإحداث 
التفاعلية. وفى هذ! النظام تتحسن خخدمات الإنترنت بوساطة الخطوط السريعة 
الموجهة إلى المنازل؛ وأصبح الاندماج واقعا حتميا بين اببث الإذاعي والتلفزيونى 
والإنترنت»؛ ويتمثل ذلك في 78607797. وعلاوة على ذلك تعميز الأشكال 
الجديدة للتكشولوجيا الرقمية بمجموعة من المميزات أهمها:9 

-١‏ اختيار أحسن البرامج التي تتضمن المقدرة على إدخال برامج من وإلى 

العالم. 


)- التفاعل الكبير بين الجمهور والوسيلة مع القدرة على التزويد الآنى 
والتغذية المرتدة في البرامج 
- وصول أحسن إلى المعلومات ‏ 
4- القدرة على إدارة الأعمال متضمنة الصفقات البنكية والشراء المباشر من 
المنزل. 
ه- فيديو نحت الطلب. 
"- تلفزيون ذاو مقدرة عالية 137 هه)نمقع<12 طيض11 . 
وقد استقطبت مسألة الاستقبال التلفزيونى المباشر بواسطة الأطباق منذ 
التسعينيات اهتمام الجميع في العالم العربى من سياسيين ومفكرين وباحثين 
اجتماعيين ومختصين بمجال الإعلام والاتصال. كما أثارت هذه القضية جدلا 
واسعا في مختلف الأوساط . واتخذت السلطات في العديد من الأقطار العربية تجاهها 
مواقف متباينة. ولقد حرص الياحثون دائما على تجميع أكبر قدر من المعطياث 
الإحصائية المتعلقة بعدد الأطباق المتوفرة ونسبة تؤايدها في النصف الأول من العقد 
الحالى» وكيفية نوزيعها الجغرافى بين الريف والحضرء منطلق لتشخيص الوضعء 
إلا أن هناك مشكلة أزلية تواجه أى باحث في مجال الإعلام في الوطن العربى وهى 
عدم توفر بيانات إحصائية موثقة لاستخدامها كمادة خام في التحليلات.(00. 
فى البلدان التي تعتمد الحرية المطلقة في مجال استخدام الأطباق مثل فصر 
والإمارات لا نتولى الحكومة حصر هذه الهوائيات. وفى البلاد التي تعتمد 
سسبب بح 24 صصصا ابه اربيز ريد القاية 


ألباب كلما 
انلوعلام والجتميع 

نظام التراخيص المسبقة مع إدارات وزارية وبلدية مثل السودان وتونس يصعب 
الحصول على أرقام دقيقة لأن نسبا عالية جداً من المواطنين يفضلون التزود من 
السوق السوداء ويتهربون من التصريح يتجهيزاتهم لتفادى الضرائب التي تبدو 
لهم مشكلة. وفى البلاد التي تعتمد المنع المطلق» لا توجد مثل هذه البيائات. 

ذه الضبابية تقف عائقا أمام كل تحليل للوضع؛ ولا يقتصر الأمر على مسألة 
التجهيزات واستخداماتهاء بل تتعداها لقضية تقديرات المتابعة والمشاهدة: إلا أن 
الدخول المرتقب لكثير من الدول العربية في إطار العولمة الاقتصادية وبروز العديد 
من المحطات الخاصة؛ إضافة إلى فتح أغلبية التلفزيونات العربية الباب للإعلان 
كمصدر للتمويل ستحتم عليها- لا محالة توفير حد أدنى من السهولة وسيولة 
المعلومات بهذا الشأن» وذلك تحت ضغط المعلدين ولا سيما الدوليين .0 

وفى محاولة لرصد تطور عملية إلبث التلفزيونى المباشر في العالم العربى نهد 
أن عملية استقبال البث المباشر عبر الأقمار الصناعية مرت منذ منتصف الثمانينات 
بفترات تردد امتدت إلى المنع أو مراقبة الاستيراد وتحديد الاستعمال اخماهيرى. 
وهذا ما أدى إلى محدودية استقبال ما كان يفد من البرامج الأجنبية وحصره في 
فضاءات الفنادق والسفارات والإدارات إضافة إلى بعضس الأفراد. وترجع هذه 
المحدودية إلى عوامل قد يكون أهمها التخوف من سلبية تأثبر المضامين في مواقف 
وسلوك المشاهدين. وتعتبر سنة 144٠‏ موقعا زمنيا ذا دلالة في تاريخ اتساع الحقل 
الاجتماعى للتعامل مع القنوات الفضائية بواسطة الهوائيات . ولقد قسر البعض نفجر 
هذا الاهتمام بالحدث السياسى الذي هز العالم إعلاميا حيدما اندلعت حرب الخليج: 
والذى مثل دافعا أساسيا لاستقبال ما كان يغد من الصور عبر الأقمار الصداعية .107 

وخخلاصة القول إن البث التلفزيونى المباشر نتيجة حتمية لتكنولوجيا 
الاتصال. وقد أصبح المواطن يتنقل بيسر بين المحطاث التلفزيونية دون رقابة إلامن 
نفسه ومن ضميره الوطنى والوازع الدينى ووفق إمكانياته الثقافية واللغوية. والبث 
التلفزيونى المباشر لم يعد عملية ترفيهية» بل ضرورة قومية؛ لأنه يسهل تغطية 
البلاد الشاسعة والتى يصعب وصول الإرسال التلفزيونى إليها بسبب العوائق 
الطبيعية. وتتتجه كثير من دول العالم إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا من خلال 
إنشاء المحطات الفضائية ونشر ثقافتها الوطنية ومقاومة الثقافات المضادةء بالإضافة 
إلى إمكانية الاستفادة منها في المجالات التعليمية والتربوية والاقتصادية» ويأتى 
ذلك من خلال القنوات المتخصصة. 


لباب اتات 
الإعالم والجتمع 


وبالرغم من انتشار ظاهرة البث التلفزيوتى المباشر في كثير من دول العالم 
والاستفادة منها على نطاق واسع» مازال العالم العربى يخطو خطوات بطيئة نحو هذه 
الظاهرة: حتى أن عدد المحطات الفضائية الحكومية والخاصة لا يناسب مع مساحة 
الوطن العربى وكثافته السكانية وأهميته الجغرافية والحضارية» أضف إلى ذلك أن 
المضمون الإعلامى في هذه القنوات مازال بعيدا عن أهتمامات المواطن العربى. 

تتعرض الثقافة العربية شأنها في ذلك شأن الثقافات الحضارية في العالم إلى 
عملية تهجين قوية جديدة قائمة على استخدام وسائل الإعلام الجماهيرى 
الأمريكى. ولم يحدث في التاريخ من قبل أن توفرت أدوات التكنولوجيا الفمرورية 
لعملية الغزو وانحطاط الثقافة العربية وغيرها من ثقافات العالم بالشكل الذي هى 
عليه الآن. وتتركز أدوات التكنولوجيا العالمية المتطورة في أيدى عدد صغير من 
الشركات الأمريكية بشكل رئيسى. وقد أصضبحت هذه الشركات تشكيل مراكز 
أو تكتتلات متخصصة في المجال الإعلامى والثقافى. ولقد قامت هذه الشركات 
الأمريكية المتعددة الجنسية بتدويل صناعة الثقافة الجماهيرية .0 

وتسعى الولايات المتحدة لتسليط الضوء على الثقافة الأمريكية باعتبارها 
غوذجا لثقافة عالية يجب أن تننشر عبر شبكات الاتصالات الدولية دون أية عوائن 
من أى مكان. وتشير هذه العمليات إلى منطق يفترض أن الثقافة القومية (الوطنية) 
- مثل الثقافة العرية » تشكل عقبة أيديولوجية أمام أى تغيبر أساسى يسعى إليه 
النظام ال رأسمالى العالمى . وفى هذه ا حالة يبرز سؤال قديم» ولكنه الآن يغرض نفسه 
بقوة بسب طبيعة التقدم التكنولوجى والعولة وهو : كيف تستطيع الثقافة العربية 
الوقوف أمام الغزو الثقافى الغربى الذي أصبح منتشرا بازدياد في العالم المعاصر 
؟ وكيف الخال اليوم ونحن في بداية القرن الحادى والعشرين الذي اخثلفت فيه 
الأحوال عن الفرث الماضى . 

وفى الصفحات التالية نحاول الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها من خلال 

مناقشة خصائص الهوية الثقافية العربية وآليات اخترافهاء وأخيرا نتناول تأثير 

البث في لهوية النقافية المربية؛ وذلك من خلال التحليلات الامبريقية والدراسات 
النقدية في هذا الصدد ‏ 
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«دساسة إ. 


إلباب إلثاتي 
الإعاظم والجتميع 


١‏ خصائص الهوية الثقافيت العربية: 

ركزت بعض الآراء في تعريقها لمفهوم «الثقافة» باعتبارها مجموعة قيم 
تنسب إلى جماعة معيئة. وفى بعض التعريفات هى «مجموعة من المخصائص 
تيز مجموعة معيئة أو جماعة فرعية تتمثل في القيم والمعتفدات والافتراضات 
الأساسية بالإضافة إلى أى سلوك يظهر منهم». وتوصف الثقافة أحيانا بأنها نظام 
مكون من ثلاث طبقات هى في الواقع مثل «البصلة» يجب أن فر 
لكى نرى الطبقة التالية» ويمكن تفسير الطبقات الثلاث للثقافة بأن الطبقة الخارجية 
مصنوعات يدوية ومنتجات: وهى أكثر وضوحاً من الطبقات التي تضم اللغة 
والطعام والهندسة المعمارية: أما الطبقة الداخلية الثانية فتضم المعايير والقيم» 
ويقصد بالمعايير الإحساس المشترك المتبادل بين ما هو صحيح وخاطيع؛ بينما قل 
القيم تحديد ما هو جيد وما هو سيئ» وأخيرا تأتى الطبقة الأعمق وهى فرضيات 
أساسية مثل فرضيات صميم الحياة اليومية وكيفية معالجة مشاكلها!'؟ 

ولا كانت الثقافة تمثل الأشياء الموروثة والمكتسبة جاءت الهوية الثقافية لتمثل 
تموذجاً ثقافياً مكتسباً وموروثاً نابعاً من الثوابت والتغيرات التاريخية والطبيعية 
والبشرية والثقافية التي تتميز بالثبات النسبى: ولكن في الوقت نفسه تتميز بالتغير 
والتطور عبر العصور والقرونء وإن كان تغييرا تدريجيا وعلى جرعات ضثيلة 
وليس بالتغييرات اللذرية الحادة0"). 

وإذا حاولنا تحديد هويتنا الثقافية يجب أن نحدد من نحن وكيف ننظر للناس . 
فالهوية بناء كبير تعرف في ضوء وجود الفرد مع عدد من الجماعات الاجتماعية 
الهامة التي تشمل الأسرة والجنس ومكان الإقامة والوضع الاقتصادى والعرق. 
وبالرغم من أن هذه الجماعات الاجتماعية لا تستطيع بناء هوية متكاملة لشخص» 
لكنها تأخط لي الاعتبار تقد العناصر الأساسية للهوية الثقافية!. 

ويمكن أن توصف الهوية الثقافية بأنها التواة الحية للشخصية الفردية 
والجماعية؛ والعامل الذي يحدد السلوك ونوع القرارات والأفعال الأصلية للفرد 
والجماعة؛ والعنصر المحرك الذي يسمح للأمة بمتابعة التطور والإبداع مع الاحتفاظ 
بمكوناتها الثقافية الخاصة وميزاتها الجماعية التي تحددت بفعل التاريخ الطويل 
واللغة القومية والسيكولوجيا المشتركة وطموحات الغد. فالهوية الثقافية في واقع 
الأمر جزء عضوى من فكرة الثقاقة لأنها مهما اختلفت أنواعهاء فإن التعبير عنها 


التهيل السادس ده 
البت التلينز يوني وأئيه يه التائيع صصص 216 عسصسبب ب 10 
«ساسة استقطهيفم 


الاب التاقي 
الإعللم بالمتيع 


يظل ذاتيا بصورة من الصور. والثقافة دائما عالمية من حيث الوظيفة لأنها نتوجه 
إلى كل إنسان» فهى تنطوى إذن على ظاهرتين متناقضتين 3 
من حيث الإنتاج وعمومية إنسانية من سحيث الوظ 
الإنتاج الثقافى هو خحصوصيته وأصانته أى هويته الثقا 

ويشير مفهوم الهوية الثقاقية أيضاً إلى ظاهرتين متكاملتين هما احساس داخلى 
بالجمعية أو التوحد مع ثقاقة معينة أو ثقافة فرعية» واحساس خارجى يتدرج ضمن 
ثقافة معينة كى تشارك احساس ما هو مشترك مع الثقافات الأخرى وما ميزه عنها. 
فالثقافة يجب أن تهدف إلى التعرف على سلوك جماعة من الناس يترابطون 
ويتفاعلون.(0) 

وبالرغم من الاسهامات العديدة في تحديد مصطلح الهوية الثقافية يصعب في 
الواقع رسم -حدود الهوية أو الخصوصية الثقافية. لذلك يرى الكثيرون أن الهوية 
مفهوم أيديولوجى أكثر منه علمى: خاصة أن الهوية يمكن التعبير عنها أو تجسيدها 
من خلال سمات كثيرة ومخختلفة ؛ فقد يعبر عنها من خخلال الدين أو اللغة أو الدولة 
الوطنية أوالقومية؛ وكل هذه امخصائص متغيرة حسب طريقة استخدامها وتوظيفها. 
ولذلك يمكن لمجتمع أن يبدل هويته حسب المراحل التاريخية والظروف الراهنة. 29 

ويعتقد بايارا «أن الهوية في أقصى أحوالها لا ترج عن الإطار السياسى فهناك 
علاقة معقدة بين التصورات الثقافية والممارسات السياسية والأساليب الشعبية في 
التحرك السياسى؛ ويبرهن (بايارا) كلامه بالحروب التي شهدتها يوغسلافيا والقوقاز 
والجزائر فقد انعقدت تلك التزاعات حول مفهوم الهويةء وهى تستمد قوتها المهلكة 
من افتراض يزعم بأن الهوية الثقافية تقابلها بالضرورة هوية سبياسية.90 

ونخلص مما سبق إلى القول بأن الهوية الثقاقية هى طريقة حياة (أسلوب حياة) 
لمجتمع إنسانى» وتنتقل من جيل إلى آخر بواسطة التعلم (اللغة والوسائل الرمزية 
الأخرى) والخبرات. وهى متضمنة في الثقافات العالمية والتنظيمات الاجتماعية 
والدين والبناء الاقتصادى والثقافة المادية واللامادية» وتنتشر بين الجماعات 
بواسطة الاتصال المباشر أو غير المباشر وهو ما يطلق عليه بظاهرة الانتشار. 

إذن الهوية الثقاقية ليست غطا جامداء ولكنها تتميز بالتغير والتطور عبر 
العصور والأزماك؛ وإن كان تغيرا يتم بطريقة تدريجية. والهوية الثقافية أيضاً 
عملية منتجة باستمرار وليست ثابتة. وتتبلور داخل الأشكال التنظيمية والنظم 


4 يسك القهك السادس 
مسح 247 لتكت" إيك التلينزيرنى والروية التثالية 
«سراسة استطاذعيق 


الاب التاق 
اللإعلام رالمتمع 


الاجتماعية والقواعد والقوانين وأغاط القيادة. وتستطيع المؤسسات التعليمية 
والتثقيفية والإعلامية التعبير عن الهوية الثقافية بأشكال متعددة. وتستطيع أيضاً 
المؤسسات السياسية والاقتصادية التعبير عنها في نماذج الديموقراطية والمشاركة 
السياسية؛ وكذلك في التعاملات الاقتصادية ونظم السوق وغيرهاء وأخيرا الهوية 
الثقافية هى خط حياة المجتمع يتمثل في العادات والتقاليد والتفكير والممارسات 
الأخلاقية والدينية والسياسية والاقتصادية» بالإضافة إلى مظاهر الإبداع الأدبى 
والفنى والتكنولوجى. 

أصبح الحديث عن الهوية الثقافة العربية أمراً ضروريا وذلك ل آلت الية أحوال 
الأمة العربية؛ وتشتتها وضياع معالم القوة الذاتية: مما جعلنا نتيه في عالم متفاوت 
الانجاهات والرغبات.تتنازعه قوى السيطرة والايديولوجيات الاستعمارية؛ حيث 
تسعى كل جهة لطمس حضارات الشعوب وثقافاتها. وقد حاول الاستعمار فرض 
التجزئة على عالمنا العربى بقوة البطش» فتوزعت الدول التي حظيت بالسيادة 
الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية عالمنا العربى. ونتيجة للنضال المرير الذي خاضته 
الشعوب العربية من اجل الحرية والاستقلال بلنأت هذه الدول إلى وسيلة أشد 
إيلاما وأكثر فتكاء إذ سيطرت على منابع الفكر والثقافة العربية والإسلامية.0") 

والحديث عن الهوية الثقافية العربية ليس وليد اليوم» بل بدأ الاهتمام بها 
بعد انهيار الامبراطوريات الكبرى مثل الامبراطورية الرومانية ونشوء الوحدات 
الأوربية» وكذلك انهيار الامبراطوريات العثمانية ونشوء دولة البلقان» وتشكيل 
الوحدات العربية ووضع الحدود الحضارية النهائية بين الشرق والغرب؛ وأخيرا 
تفكك الامبراطوريات الاستعمارية ونشوء الوحدات الأفريقية وغيرها من 
ا مستعمرات القديمة. 00 

واذا حاولنا تحديد المعنى الحرفى لمفهوم الهوية العربية» نجد بداية ان مصطلح 
«عرب» يشير إلى اولئك الذين يتكلمون بوضوح العربية. . واستخدم المصطلح 
المقابل له في الماضى «عجم؟ ليشير إلى الفرد الذين يفتقدون التمييز في أفاط حديثة . 
والتعريف القدم هو أن العرب هم الناس الساميون بشبه الجزيرة العربية في فترة ها 
قبل الإسلام. وما زال هذا التحديد يستخدم حتى الآن. وقد عرف هذا التعريف 
عند اليوئانيين بل وانتشر في شبه الجزيرة العربية بالرغم من أنه ليس كل الئاس 
هناك في ذلك الوقت كانوا يتكلمون العربية. وتطور التعريف مؤخرا بعد ظهور 

التصل السادت . 

ايع الل ررنه وبري ووو الاك 215 سس وحص جم رحد 


الباب العا 
لولم تمع 


الإسلام حيث جلبت الطبيعة القدسية للاسلام عدداً كبير من العرقيات من 
اسلبهات المجاورة ورغبوا في تعلم العربية باعتبارها لغة القرآن الكرم .9 
ويوجد ارتباط وثيق بين الهوية الثقافية العربية والهوية الثقافية الإسلامية. 
فالثقافة العربية واحدة فن بضعة ثقافات قومية انتشرت بظهور المسيح وانتشار 
الإسلام. وعلى أية ع كانت الثقافة العربية هى المستودع الرئيسى للفكر 
الإسلانيء بل م زالت حتى اليوم ؛ فالعرب هم أول من آمنوا بالإسلام وساهموا 
في نشر رسالته إلى العالم» فالإسلام رسالة عالمية تناشد الناس البعد عن العنصرية 
ورفض الظلم الاجتماعى. وكانت الشخصية الثقافية والعقلانية للعرب توافق 
مع هذه المبادئ الإسلامية. ولذدلك كانت الرسالة الإسلامية مصدر جذب للناس 
فتسابقوا لليها وتعلموا العربية وقرأوا القرآن الكرم ودرسوه. وقد ازدهرت الدعوة 
الإسلامية في القرون الستة الاولى لانتشار الإسلام حيث طور المسلمون دراسات 
حول القرآن الكريم وعلم اللغة واستغادوا من ش شتى مجالات المعرفة الانسائية التي 
إنبزتها الحضارات السابقة: واستطاعوا ترجمة ما وقع بين أيديهم في هله المجاللات 
إلى العربية» بل وابتكروا بعض الدراسات الهامة في العلوم النظرية والتطبيقية وجلوا 
التعليم وعلموا أولادهم المسلمون وغير ا مسلمين وازدهرت الجامعات ومختبرات 
البحث عبر الدول الإسلامية في اسيا وافريقيا و أوربا المسلمة .0 
وكان العرب باحشين جادين في مجالات المعرفة كافة» لكن ما الذي كان يحفزهم 
على ذلك؟ أنهم كانوا ذوى خلفيات اثنوجرافية متعددة: جاءوا معا نحت مبدأ عالمية 
الإسلام وعقلانيته وبحثوا في كل مجالات المعرفة الدينية وخحسب»ء فكانوا أعضاء 
في الجماعة العلمية الإسلامية ولهم رؤية مشتركة نحو العالم. ويتمتعون بثقافة 
ركة. وهم جزء من ثقافة عامة . وعلاوة على ذلك كان العرب رياضيين وفلكيين 
وصيادلة واطباء وجغرافيين وفيزيائيين وفلاسفة ومؤرخين وشعراء وفقهاء. وعلى 
سبيل المثال فقد ولد بينهم ابن حيان وامنوارزمى وابن رشد والكندى وابن الهيثم 
وابن يونس والمتنبى والبحرينى والبيرونى وسيبوية والفراهيدى, وآلاف آخرون 
سعنوا إلى رؤية الإسلام بشكل صحيح من خلال تحرير العقل. 907 
وتتميز ثقافتنا العربية بميزتان رئيسيتان هما العروبة والإسلام. ومن المهم انا 
غيز بوضوح ونفهم هذين البناءين التوأمين في خلفيتنا. ولسوء الحظ الكثير منا اديه 
أوهام وأذكارمفاوطة بشأنهماوما لم تصحجح هلء الأوام عن أنفسن فلا يجب أذ 


سيرب د 19 حك ار انينب اليه الثثئية 
«دراسة استطلاعيقه 


إلياب التاق 
اللوعللم والجتمع 


ثلوم الآخرين في إساءة فهمنا. ويثبت إلقرآن الكرم وأدبتا العربى التداخحل سس 
لتقاليدنا الروحية والأدبية في تراثنا العربى والإسلامى. والأصوب 
كيف تتشابك الثقافة العربية والثقافة الإسلامية؛ لنجد من الصعب أن شل 
الاثنين تاريخيا أو عقلانيا . وقد نتج عن إساءة فهم التكامل الأساسى بين العروبة 
والإسلام اتبارهما الحددين الأساسينللهويةالقافية -غياب الانسجام في فهم 
انفسناء الأمر الذي أدى إلى اضعاف مقدرتنا على رسم الخبرات العربية الايجابية 
وفشلنا في تقدم الشكل الصحيح حياتنا العربية.9 

واذا ما حاولنا تحديد هويتنا الثقافية تحديدا دقيقاء وجب التركيز على إبراز 
تراثنا والتحقق فيه. لدنشل أعمال فنائينا ومهندسينا المعماريين وموسيقبيننا وكتابنا 
وعلمائنا وانتشال الأعمال المادية وغير المادية المعبرة عن قدرات أجدادنا الابداعية 
مثل اللغات بماقيها من ترجمة وتفسير وآداب ومُثل والآثار التاريخية التي تركوها 
في مختلف المجالات. ويجب ان نقتنع بأن الذائية الثقافية الواضحة والمتميزة هى 
المنطلق الأساسى للعطاء الثقافى والمشاركة الايجابية والتعاون البناء المستمر» 
علما بأن تحديد هذه الهوية سيسهل علينا عملية الممارسة الكاملة للسيادة على 
وطننا ويدفعنا لرقض العزلة والتسلط الاستعمارى ولتحقيق هذا الهدف هناك عدة 
اعتبارات أساسية يجب مراعاتها هى !40 

-١‏ رعاية المفكرين والمبدعين وتأكيد مكانتهم في المجتمع تذليل ما يعوقهم من 


مصاعب. 
؟- تعاون أجهزة الثقافة والتعليم والإعلام والتقنية في الدول العربية لدراسة هذه 
الهوية واخراجها إلى حيز الوجود. 


-٠‏ توفير الامن الثقاقى الدائم من خبلال ايجاد حالة من الاكتفاء الذاتى عن 
طريق إيجاد مراكز البحث ومصادر الدراسات ووسائل النشر وتوفير مصادر 

العمويل اخاصة بمشروعات التدمية الثقافية وتوضيح الهوية الثقافية. 
وخلاصة القول ان الهوية الثقاقية العربية تضرب بجذورها إلى آلاف السنين» 
وقد ظلث متنامية عبر الزمان والمكان بالرغم من تعاقب المستعمرين والدخلاء على 
أراضيناء وتميزت عن بقية الثقافات بالشمول» حيث ظهرت فيها العلوم الطبيعية 
والعلوم الإنسانية» وازدهرت فيها فبون الآداب وأظهرت بعدا عالميا هاما هى أنها 
اثقافة عامية وموجهة إإى ج جميع البشر لألها تستمد أصونها من الدين الإسلامى» 
التميك السادس 


البك البتريني ارده 


يريع سسحت 250 صصص 1 
مراسة استودعيةة 


الباب ألثاكه 
الإعللم والجتمع 


علاوة على ذلك لم تبق الثقافة العربية جامدة» بل تطورت واستطاعت مواكبة 
جميع العصورء وظلت راسخة يتناقلها الأجيال ويتربص بها الأعداء. ولذلك 
تعرضث لحاولات اختراق عديدة» وأصبحت الدول الغربية وفى مقدمتها 
الولايات المتحدة مشغولة بمحاربتها والنيل منها. 

؟ آلبيات اختراق الهوية الثقافيت العربية: 

جسدت تكنولوجيا الاتصال المعاصرة اوالموجة الثالثة الجديدة - على حد تعبير 
الفين توفلر - احتياجات الانسان المعاصرء الذي يرتبط بنظام اقتصادى واجتماعى 
وثقافى جديد. . ومعنى هذا ان النظام الإعلامى العالمى الجديد ينتج حسب الطلب» 
منوعا صور منتجاته ومرسلا عروضاً وأفكاراً ورموزا مختلفة لشرائح سكانية معينة 
ولفئات عمرية ومهنية وللجموعات عرقية أو اجتماعية مستهدفة . ويعد هذا التنوج 
اجديد والمتطور للإعلام تكنيكا ومضمونا ؛ أم رأضروريا. إن 

والهوية الثقافية العربية شأنها شان ب بقية الهويات الثقافية في كثير من دول العالم 
الثالث» لم تسلم من مخاطر هذه التكنولوجيا الإعلامية المتقدمة. ولقد أصبح 
التوجه الجديد ني المجال السياسى والتكنولوجى للعالم الثالث مجهزا للولايات 
المتحدة لتستفيد من أدواته الهائلة. واستطاعت أن تسلط الاضواء على تماذجها 
و إأيديوا لوجياتها الثقافية والاقتصادية ومؤسساتها الاجتماعية والسياسية» وتستغله 
أيضاً في التجارة الدولية وشبكات الاتصال. وأصبحت ثقافة الشعب الأمريكى 
مع ليبراليته واتجاهاته هى المسيطرة من خلال الفيلم السينمائى والمواد التلفزيونية 
والاتصالات الالكترونية. 90 

وفى كتابه الإعلام والامريكان (صمءمعدهى عم ونلع8 16) قدم (جيرمى 
تانستول [[هاقصنا1' لإأتضعع[) سئة 1577م وصفا مقتعا للطريقة الني يتبعها 
متعهدو تصدير الإعلام الأمريكى» فقد طوروا استراتيجياتهم خلق عامة 

له. وأوضح أيضاً «تانستول» كيف نحت هله الاسترانيجية دوليا في مواجهة 
المناقسات العالمية من قبل فرنسا وبريطانيا مثلاً. لقد عرف متعهدو تصدير 
الثقافة الامريكية قوة تكنولوجيا الاتصال الجديدة منل أواخخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرث العشرين» ولكن ثم يكن هناك فكرة واضحة لكيفية استخدامها اى 
الاستفادة منهاء ونظر معظم رجال الصناعة الكبار إلى الإعلام على انه لا يزيد عن 
كونه مشروعا بسيطا يمكن النظر فيه كثيرا :كتيل نهم اتن با استثمار 


1 هسمحكد 


آليك 0 التقانية 
دراسة إستطللعيف»ه 


الباب التاق 
الإعالم اهتمع 


نقودهم فيه الخلق صتاعات قادرة على البقاء. ودارت أسئلة مثل: كيف يمكن 
للرسائل المذاعة على الهواء من خلال صور متحركة بيضاء وسوداء على شاشة 
أن يستفاد منها ؟ وكيف يمكن كسب ربحها ؟ وهل سيدقع الناس بالفعل مقابل 
رؤيتهم وسمعهم لهذه الأشياء ؟ وكيف يمكن تنظيم الصتاعات التي تقوم بتصنيع 
امتتجات الثقافية وتسويقها ؟. لقد فشلت معظم المحاولات الأولى للإجابة على 
هذه الاسئلة؛ ولكن بالمهد والتجربة غت استراتيجيات جديدة. 77 

وتعتبر الهيمتة الإعلامية التي تارسها الولايات المتحدة احد مظاهر آليات 
اختراق الثقافات الوطنية ومن بينها الثقافة العربية. وتنفق الولايات المتحدة ستويا 
على أساليب الدعاية من اجل ترويج ثقافتها حوالى 76١‏ مليار دولار. وانشأت 
محطة البث التليقزيونى 2/1177 للقيام بهذء المهمة على مستوى العالم. كما انها 
تبث الصمور المنحرفة والموسيقى والفنون التي تدغدغ الأحلام وتقدم الاعلانات 
التي تقوم على الخدع والخيل السينمائية مقابل الحصول على مبالغ طائلة؛ حيث إن 
الستين ثانية في اعلان تليفزيونى واحد عابر للقارات يتكلف في المنوسط ما يتكلفه 
فيلم سينمائى في اوربا.40) 

وتمارس الولايات المتحدة أيضاً الهيمنة الإعلامية من خلال تحكمها في معظم 
مواد وتجهيزات الصناعة التقليدية للاعلام مثل الورق والحبر وآلات الطباعة 
والتصوير. أيضاً تعتبر جميع تجهيزات المعلوماتية والحاسوبية وغزو الفضاء 
وبنوك المعلومات نحث سيطرة الولايات المتحدة. واخيرا تتركز معظم مصادر 
البث الإعلامى والأقمار الصناعية ومواد تصنيعها في يد الولايات المتحدة أيضاًء 
وتستطيع مراكز إلبث والتصنيع بث الاخبار والمعلومات التي تناسبها والنحكم في 
الأفكار والأذواق والأزياء والانتشار الأدبى واللغوى وأن تشكل صورة العالم بما 
يوائق مصاحها. 00 

وتعد أشكال إلهيمنة الإعلامية التي تمارسها الولايات المتحدة أحد مظاهر 
الامبريالية الثقافية؛ والأخيرة تعنى سيطرة إحدى الثقافات على الأخخرى. ولذلك 
تفهم هذه الامبريالية في ضوء عبء ثقيل لإحدى الثقافات القومية على الأخرى. 
وينظر إلى الإعلام باعتباره المركز أو المحور لهذء العمليات» لانه يثقل المعانى 
الثقافية التي تتغلغل وتنتشر بين الشعوب التابعة. والتلفزيون على سبيل المثال تتم 
بواسطته عمليات الإنتاج الثقافى والأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع وتسويقها. 


الفهبى المادسن ع 
البه الللبتريونى والوية ايع صصح 057 صصسصصيو يبي ةا 
«دراسة استطاط عيض 


إلباب التاق 
العام رالمتميع 


ولذلك فالامبريالية الثقافية جدليا هى مقدمة تسبق الاميريالية الاقتصادية: وهذا 
يؤكد أن الامبريالية الثقافية مجموعة من العمليات الثقافية والاقتصادية التي تظهر 
في إعادة إنتاج الرأسمالية العالمية !5 

وقد حاول كل من :دورفمان سودم 51001 و «ماتليرت 36اع]1!» سنة 
6 ان يقدما غوذجا للامبريالية الثقاقية في تحليلاتها لعالم والت ديزنى 27/8110 
عدوا» وقد هدف المؤلفان إلى تحديد القيم من خلال عالم ديزنى» وأن يثبتا 
الافتراضات الأيديولوجية التي تخدم الامبريالية الامريكية بوساطة حث الناس 
على اتباع الطريقة الأمريكية باعتبارها الأحسن. وقد ابتكر #دورفمان ومانليرت» 
النظريات الإيديولوجية التي تتضمن الطباع الثقاقية والعنصرية لشعوب العالم 
الثالث وصورة الدول النامية» وانتظار الثروة من المكتشفين الغربيين» وارتفاع 
الاستهلاك بين المستويات العليا من الأشخاص الطامحين. وجعل الرأسمالية أمرأ 
ممحتوما وضروريا. وتعتبر هذه النظرية منفذا تدخل منه الولايات المتحدة للهيمنة 
على دول العالم الثالث: بالاضافة إلى ذلك يساهم التليفزيون في الإعلان عن 
استيراد السلع الاستهلاكية مثل الكوكاكولا مع ذكر الثناء والماديح للحياة الجميلة 
التي تعيشها المجتمعات الرأسمالية؛ وتعظيم الطريقة الامريكية. 7" 

ونتيجة لانتشار الامبريالية الثقافية الأمريكية وفى ظل عولمة الإعلام: تأثرت 
النظم الإعلامية العربية بهذه المظاهر بشكل واضح. إذ تقلص دور الدولة في 
تشكيل اتجاهات الجماهير عبر وسائل الإعلام. وقد فرض البعد التكنولوجى في 
عولة الإعلام تحديات على الدولة القطرية العربية» وأسقط من الناحتين النظرية 
والعملية احتكار الدولة العربية لمجال البث الاذاعى وا 0 
العولة تنامى الدور المباشر للشركات المتعددة الجنسيات» إذ تتمتع 
بقدرات مالية وتكنولوجية وفنية هائلة تستطيع من خلالها التأثير بقوة في تدفق 
المعلومات والآراء وانتاج المضامين الإعلامية والترفيهية وترويجهاء علاوة على 
مصادر التمويل والتسويق ومن النتائج السلبة أيضاًلعولة الإعلا] ضعف الاكلي 
العمويلية والفئية للقنوات التليفزيونية الغضائية في مظاهر عدة ؛ فهذه القنوات لا 
تئفق سوى مليار دولار ونصف ستوياء ولا ثشارك إلا بثلاثة آلاف ساعة بث كل 
عامء الأمر الذي يدفع في المستقبل نحو ثلاثة احتمالات هى :200 

-١‏ اخحتفاء عدد القنوات التليفزيونية والتى تصل نحو ٠ه‏ محطة تليفزيونية منها 

فضائية مملوكة للدولة والقطاع الخاص تعانى من ضيق السوق الإعلانى. 
73 72277 ال 0 
إسث اإستؤطعيةه 


ألباب ألعاقك 
الهعلام والجتمع 


؟- اندماج بعض القنوات الفضائية التابعة للقطاع الخاص؛ وذلك حتى تستطيع 
البقاء والاستمرار. 
*- التوسع والتدافس بين هذه القنوات للدخول في شراكه مع الشركت 
متعددة الجنسيات وفق اسلوب الوكيل ا محلى. 

وتخلص مما سيق إلى ذأكيد أن راق هئ لاقي الغرية م وال 
متعددة ومنذ زمن طويل؛ لكن انتشرت هذه العملية في الآونة الأخيرة» ولاسيما 
بعد تعاظم أهمية تكنولوجيا البث التليفزيونى المياشرء وقدرة الولايات المتحدة من 
خملال امكانياتها التكنولوجية والاقتصادية والسياسية على التأثير في نشر ثقافتها 
وطمس بفية الثقافات العالمية» حتى بدت بوادر أزمة في الهوية الثقافية في دول اوروبا 
الغربية نفسهاء وبدأت مشاكل الأقليات الأجنبية تظهر في كثير من دول العالم 
وأخذت بعض الدول الاوربية مثل فرنسا تجاهر بالقول بضصرورة تمييز الثقافة الفرنسية 

ن الثقافة الأمريكية؛ وتبدى تخوفها من الغزو الثقافى الامريكى. إذن عملية 

اختراق الهوية ١‏ العربية ليست وليدة الساعة؛ وغير مقصورة عليها. علاوة 
على ذلك ساعد البث التليفزيونى المباشر إلى حد كببر في اتمام عملية الاختراق. 

" تأثير البث التليفزييونى المباشرشي الهوية الثقافيم: 

أصبحت وسائل الإعلام تلعب دوراً أساسيا في تشكيل أتجاهات اللجماهير 
والمحافظة على الشكل الاجتماعى للمجتمع. وهذا ماذهب إليه علماء الاجتماع . 
إذ رأوا ان وسائل الإعلام تستطيع التأثير في سلوك الأفراد والعمل على ابراز 
العادات والتقاليد التي تعمل على زيادة الارتباط بين افراد المجتمع الواحد. وقد 
ربط العلماء قدها بين التقدم المادى والإعلامى في المجتمع وزيادة وعى الافراد. أئ 
أن هناك إنتاج آخر غير الائتاج المادى وهو انتاج ذهنى واجتماعى وتلعب القوانين 
الاجتماعية والنظم الثقافية دورا هاماً في المجتمع» ويأتى ذلك من خلال مواكبة 
التقدم في مجالات التكنولوجيا المتعددة.9 

وقد أكد معظم الباحثين أهمية الثقافة وفاعليتها في المجتمع؛ وضمرورة الاهتمام 
بالقيم والعادات التي تساعد على تنمية المجتمع وإهمال القيم السلبية؛ واكدوا 
أيضاً ان كل هذا يتم من خلال عامل واحد هو الإعلام ووسائله المحتلفة. فالثقافة 
والاتاج المادى وبجهان مخطفان لعملة واحدة» أ ا الثقافة هى عبارة عن الجزء 
النظرى الذي يمد الإنتاج بالقوانين والتظريات والافكار. 


/ للحن 


الاب إثتاي 
الإعفلم رات متيع 

والثقافة تعبير واسع يتضمن العديد من الأفكار فهى من ناحية عامل حيوى 
للعلفزيون الذي من المفترض ان يعكس الخبرات واساليب الحياة والمعتقدات التي تميز 
كل بلد عن الآخر. ومن امهم ونحن نعرف الثقافة أن نعتبرها طريقة شاملة. ولذلك 
تهتم الاتم والمجتمعات المحلية والجماعات بتنويع الخلفية الثقافية والخبرات التي 
يتلقاها الفرد في المجتمع . وتهتم جميع شعوب العالم بانعكاس قيم بلادها وشثونها 
عبر وسائل الإعلام الجماهيرية. ويتعرف الأطفال أنفسهم عبر شاشة التلفزيون» إذ 
تعطى هذه العملية اهمية كيرى في الاحساس القوى بالهوية الثقافية. ويأتى ذلك 
من خلال القصص التي تروى عليهم؛ فتعكس صورتهم عبر التليفزيون. ويستطيع 
المجتمع المحلى ان يشجع الأطفال على تنمية الملكات الحسية لديهم ويشعرهم 
بالفخر بغض النظر عن المكان الذي يعيشون أو الذي قدموا منه.0 

وفى عصر التلفزيون المتعدد القنوات» انتشرت خدمات الكابل والقمر 
الصناعى عبر الكرة الأرضية ويتنافس المذيعون في المحطات العامة مع مذيعى 
المحطات التجارية. وشكلت حماية الهويات الثقافية وتعزيزها قضية محورية في 
موضوع البث التليفزيونى المباشر. وعلى سبيل المثال نصت الفقرة الاولى للدستور 
المقترح لتلفزيون الأطفال على أنه يعجب أن يكون لهم برامج معينة تتعامل معهم 
بشكل محدد وتعكس احتياجاتهم بصفة خاصة. وكذلك اهتماماتهم وشثونهم 
وتثقفهم ولا تستغلهم. وانطلاقا من أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية للناشئة» 
خخلصت العديد من المؤتمرات إلى حاجة الاطفال لتلفزيون خاص بهم يحترم ثقافتهم 
ولغتهمء وتأتى فيه القضايا المطروحة والقصص المروية مناسبة لذ 
الصغير» ويعبرون من خلاله عن إبراز اهتماماتهمء وهذا || : 
لجمهور محلى؛ ولاينوى تصدير برامجه» ويبتعد عن الهيمنة المستقبلية للتلفزيون 
العالمى والتجارة العالمية في مجال الوسائط السمعية والبصرية.( 

وإذا حاولنا التعرف على تأثير البث التلفزيونى المباشر في الهوية الثقائية 
العربية: نهد ان هناك افتراضاً بأن تكنولوجيا البث المباشر ليس لديها التأثير السريع 
في المجالات الاجتماعية والسياسية في العالم العربى. وقد تتطوع بهذا الاقتراض 
بعض الباحثين المهتمين بهذا الموضوع مثل «بوينز كلاع:7» و «نوى إل( يبدو 
ذلك من خلال صعوبة حساب حصة الديمقراطية في عصر المعلومات. وعلى سبيل 
المثال اصبح الأردن بلدا ليبرالياء ولكن هذه الليبرالية تتطلب زيادة استخدام البث 


يت الشهيك السامدس 
0 الع التلبنرورني والررية لثقانية 


الباب العاني 
الإعهلم رائجتميع 


المباشر وشيكات الانترنت. وقد بلفت نسبة مشتركى الانترنت عبر التليفون 
الدولى ١,؟‏ /. ومن هنا يصعب وصول الانترنت إلى معظم السكان. وفى الكويت 
كانت هناك قيود مفروضة على استخدام تكنولوجيا الاتصال قبل حرب الخليج 
سنة 151م. وفى ضوء تقييم تأثير تكنولوجيا الإعلام في الممارسات الاجتماعية 
والسياسية في العالم العربى. هناك أراء تؤكد أن للتكنولوجيا تأثيرات هائلة؛ ولكن 
في أماكن أخرى من العالم؛ وليس في العالم العربى» ولكن معتى هذا ان العالم 
العربى لا يمكن ان يبقى محصنا من تأثيراتها. وربما كانت الهوية الإسلامية المحافظة 
لاغلبية الناس هناك سببا في ذلك: بالاضافة إلى إصرار استخدام الأساليب الابوية 
التقليدية للحكومة في قيامها بدور الحاجز أمام تدقق المعلومات للقوى الليبرالية: 
والأكثر أهمية من ذلك هو درجة الأمية وكمية الثشروة ودرجة الوصول إلى 
نكدولوجيا الإعلام التي نتحدد بإمكانات ديمقراطية المعلومات في أى مجتمع .97" 
ورما لم تكن الهوية الثقافية العربية الوحيدة الأقل تأثرا بالبث التليفزيونى 
المباشر إذ توجد أطروحة ماجستير غير منشورة عن مشاهدة محطة 21177 في 
الهند وتأثيرها على سلوك المراهقين: فقد اثبتت الدراسة أنه بالرغم من بعض 
الاشارات السطحية للتأثير الثقافى الموجود والمتمثل في تفضيل بعض الشبان 
الهنود لعبة البيسبول والجنز الازرقء لكن في النهاية وعند الحديث عن اتجاهات 
الشباب نحو الجن المقابل وزواج الأطفال والقضايا الدينيةء فقد لوحظ ان 2/6157 
لها تأثير ضعيف .7" 
وتخلص وجهة النظر السابقة إلى أنه من الممكن تحديد التأثيرات الحفيقية 
للبرامج الغربية على الثقافات الاخرى من خلال الدراسات الاثنوجرافية» لكن 
مشل هذه الدراسات قليلة العدد جدا. وقد اثبت «مايكل تراثى تإقعة]” امةطه21 
أن أكثر ا حقائق ئق البسيطة المتوفرة عن مشاهدة التليفزيون تشير إلى أن دوره في أى 
مجتمع أكثر تعقيداً بكثير» وغالباً ما تحسب بأى حساب .فالجماهير م نحو 
تفضيل انتاج تليفزيونى محلى وتفضله عن البرامج الخليعة المسكورد: واكبر دليل 
على ذلك هو فشل ((دالاس)) في اليابان» وهو مايؤكد أهمية الجمهور في التمييز !© 
وبالرغم من التحليلات الامبريقية التي تفترض وجود لامبالاة بالمنتجات 
الإعلامية الامريكية مثل ((دالاس)) و(7157) مازالت الاستعمارية الاليكترونية 
موجودة بوساطة كثير من المواطنين وموظفى الحكومة في الدول العربية او أى مكان 
22 000001955955961 


البك لتليضريوبى اليه التقائية 
انما لسر يوري 
اتليغزييني مالو لتقا 


الباب لعي 
الإإساطم والمجتعيع 


آخرء وتقثل تهديداً عاليا. فالاستعمارية الاليكتروتية والامبريالية المالية والثقافية 
لم تعد موجودة على الارضء وناهرا ما تكو موجودة: ولكنها موجودة في الوعى 
المسلوب وطرق التفكير وأسلوب الحياة. وقى بعض الأحيان تحاول بعض الدول 
العربية مقاومة هذه الاستعماريةء ولكن اصبحت معظم منتجات الثقافة الامريكية 
تتخلل الثقافات الأخرى. الامر الذي قاد النقاد لاثبات أن ما نشاهده ليس سوى 
انشاء لثقافة عالمية(”. 

ومن القضايا التي تتأثر بها الهوية الثقاقية العربية التعددية في القنوات 
التليفزيونية» إذ إنه ليس هناك على الاطلاق تأكيد بأن مستقبل التعددية وخصوصاً 
في القنوات الخاصة سيشهد تنوعاً في برأمجهاء سواء البرامج المقدمة عن طريق 
الفنوات الخاصة والمقدمة عن طريق المحطات الأرضية . وتكمن أكبر الأخطار الهامة 
على التليفزيون العالمى في عملية التجانس او التشابه. فما لم نتعدد القنوات في 
المستقبل» فسوف يسيطر عليه عدد قليل من الناس يزودونه بالبرامجء الني يقدمها 
عدد قليل كذلك. وهذا رما لا يعكس في الواقع الخبرات الثقافية للجماعة ككل . 
وبشكل مشابه المديعون في المحطات الارضية الذين يستوردون معظم برامجهم لا 
يحتمل ان يساهموا في أى طريقة هامة لتنمية الهويات الثقافية لجمهورهم.( 

ويتضح مماسبق ان دور التليفزيون في تشكيل الهوية الثقافية يدخل فيه الجانئب 
التجارى. فهناك اعتقاد بأن الولايات المتحدة تتحكم في 6/ من حجم التجارة 
العالمية في مجال الوسائط السمعية والبصرية» وعلى النقيض تستورد حوال 1/4 
فقط من برامجها من دول العالم: الأمر الذي يؤدى في النهاية إلى حدوث نوع من 
التماثل بين أغماط مشاهدة الجماهير. وناحظ ذلك عندما يشاهد الجماهير برامج 
التلفزيون في كل مكان؛ ويتلون نفس العبارات التي يسمعونها ويشاهدونها. 7" 

واذا حاولنا تفسير سيطرة البرامج التليفزيونية الامريكية على معظم المحطات 
التليفزيوئية في كثير من دول العالم ومن بينها الدول العربية: نجد انه من المحتمل ان 
يحصل المذيعون على موادهم البرامجية من الولايات المتحدة بشكل رخيص جدأ» 
خعصوصابرامج الرسوم المتحركة؛ حيث من السهل نقلهاإلى اللغات الاخرى. وتكون 
تكلفة انتاجها محليا اكثر من استيرادها. ولهذا السبب تجد البرامج المحلية ضعيفة في 
كثير من الحالات. وهذا يقودنا إلى ت جيه الانتقاد إلى الولايات المتحدة والزعم بأنها 
تمارس امبريالية عالمية وتمارس غزوا ثقافيا للمجتمعات العربية على نطاق واسع. 0 


الفهمك الادس 
2537 إلبك التليمزيونى واليرية التقانية 
«مراسة استلطعية. 


إلياب العا 
الإسطام والجتميع 


وقد خلصت ندوة التحديات الحضارية والغزو الثقافى لدول الخليج العربى التي 
عقدت في مسقط بسلطنة عمان سئة 1160م إلى ان الأهداف المعاصرة للغزو الغقاقى 
للمجتمع العربى تكمن في صرف انتباه هذه المجتمعات عن تنفيل الخطط المعادية 
حتى تتم والناس مشغولون بالأحداث القريبة المقتعلة؛ وأن تصبح هذه المجتمعات 
دائماً في حالة من عدم الاستقرارء ومن ثم يسهل استنزافها واضعافها والسيطرة 
عليها. وكذلك يهدف الغزو الثقافى إلى تشويه صورة الإسلام وصورة العرب 
والمسلمين من خلال تصوير سلوك المخربين على انه السلوك الإسلامى الأصولى 
والايحاء للقارئ والمستمع والمشاهد العالمى بأن الإسلام دين متأخر لا يصلح لهدا 
العصر. واخيراً يهدف الغزو الثقافى إلى هدم اللغة العربية وإحلال العامية محلها 
إلى جائب لغته الأجنبية. "0‏ , 

ونستنتج مما سبق اننا لا نستطيع اغقال تأثير البث التليفزيونى المباشر وسواء 
القادم من الخارج او ما نيغه تحن إلى مواطنينا في العالم العربى في هويتنا الثقافية . أذ 
تشير معظم النتائج والدراسات إلى الامكانات الفنية الهائلة التي تتمتع بها المحطات 
الفضائية الأجنبية وما تقدمه من مواد إعلامية جذابة تخفى وراءها مخاطر عديدة 
- يجملها موضع اهتمام بعض الفئات من المواطنين في المجتمعات العربية. وتكمن 
الخطورة في أن هذه الفئات تتمثل في الشباب. ودون الدخول في تفاصيل يوجد 
في العالم العربى الآن كثير من مظاهر التقليد والمحاكاة للثقاقة الغربية على نطاق 
غير محدودء ويتمثل ذلك في عادات امأكل والملبس ومارسات الحياة اليومية 
والعلاقات الاجتماعية بين الناس وسيادة الحاجات المادية على المعنوية. أما ما 
نقدمه ثحن في محطاتنا الفضائية؛ فيبدو تأثيره أخطر من البث القادم من الخارج : 
ورما ذلك لأننا نقدمه باللغة التي يفهمها مواطنوناء ولذلك تكون درجة الاقناع 
والتأثير مرتفعة ويزيد الأمر خطورة عندما نقوم بترجمة الأعمال الإعلامية الغربية 
إلى العربية وعرضها لي مسطاتنا التليفزيونية علاوة على ضعف الإنتاج المحلى في 
مجال البرامج والمسلسلات والأفلام. 

وبالرغم من المخاطر العديدة ثليث التليفزيونى المباشر» تبقى حقيقة هامة وهى 
أنه أصبح ضرورة تليها ظروف العصرء إذ لا يستطيع الفرد متا أن يعيش في عزلة 
عن العالم؛ لكن ما يجب ان نفعله تجاه هذا الخطر الداهم هو تصحيح الطريقة التي 
نعامله بها كما فعلت الصين واليابان وحافظتا على هويتهما الثقافية. بالاضافة إلى 


القهك السامدس. 
البنه التينزيونص واكيريه تانيع كت 258 
حراسة استطاطعية 


آلياب لتاقي 
الإعلام ولليتيع 


رسم سياسة اعلامية مشتركة تضع الخطط والمبادئ لمعاملة هذه الظاهرة. وإذا بدأت 
الأمة العربية ممجتمعة مثل هذه الإجراءات. وسوف تكون النتيجة عظيمة» 
الأن ما يز هويتنا الثقافية أن لها جذوراً مستمدة قواعدها من الدين الإسلامى ‏ 


رايعا البث التليفزيونى المباشر والهوييت الثقافييّ المصريم: 

تميزت الهوبة الثقافية المصرية بأنها نشأت عند آلاف السدين» وامتدت متنامية 
عبر الزمان والمكان معبرة عن نفسها في كثير من ا حضارات حتى استقرت في أحضان 
الخضارة العربية الإسلامية. وتميزت الهوية الثقافية المصرية بسمة الشمولء إذ انها 
لم تتجل في الآداب والعلوم دون التقاليد ولا في دنيا المادة دون آفاق الروح: بل 
شاملت :واحى الحياة جميناء وظامرت في الفدوة والطرن الشعبية: وتجلت في العلوم 
والتشريع والفقه مثل تجليها في النظام الاجتماعى والعمارة والتصوير وطرائق الفكر 
وألوان الآداب والتاريخ. وتميزت الثقافة المصرية بقدرتها على استيعاب الثقافات 
الأخرى دون ان تفقد شخصيتها وخخنصوصياتها. علاوة على ذلك لم تبق الثقافة 
المصرية جامدة على شكل واحد؛ وكانت على مر العصور قابلة للدمو والابداع 
والتطور المتجدد. وتفردت الثقافة المصرية عن بقية الثقافات الأخرى في عدم تأثرها 
بالاستعمار عبر تاريختها الطويل» وظلت محافظة على هويتها واستقلالها الثقافى 
خلال هله اسمقبات التاريخية. 

وفى ظل الثورة الانصالية التي يشهدهاالعالم في العصر الحديث لم يكن المجتمع 
المصرى في عزلة عن هذه الأحداث» إذ دخلت تكنولوجيا الإعلام المتقدمة المجتمع 
المصرى؛ وانتشرت ظاهرة الاطباق الهوائية فوق اسطح المنازل» وبدت نسبة ليست 
قليلة من المواطنين ولاسيما في لمان يستقبلون المحطات الفضائية بسهولة ويسر 
ومن هنا كان من الضرورى ان تنتج آثارها على الهوية الثقافية المصرية. 

وفى محاوثة لنتعرف على تأثيراتها امتعددة على الفرد والمجتمع نستعرض 
في الصفحات القادمة نتائج الدراسة الميدانية التي أجريت على عيتة من جمهور 
مدينة الاسكندرية مثلة للمجتمع المصرىء حيث نطلع على أتماط متابعة الجمهور 
للقنوات الفضائية وعاداتهاء وكذلك ك أنخاط التأثير التي يتركها البث المباشر في 
الهوية الثقافية: ونناقش أيضاً علاقة الظروف الاجتماعية والاتتصادية بالهوية 
الثقافية واخيراً دور الدولة في حمايتهاء إذ توجد اختلافات بشأن هذه القضايا. 


مسي م لح كح وك 


القهيك السادس. 
لبه لازي ررحي تيع 


الباب الثاقي 
مسي تت ال عار ورالمبتميع 


وفيما يلى نتائج الدراسة الميدانية: 

١‏ أنماط متابيعة الجمهور للقنوات الفضائيت وعاداتها. 

أ- أوضحت نتائج الدراسة بشأن علاقة المبحوثين بمتابعة ة قنوات الدش أن معظم 
أفراد العينة بحرصون على اقتناء جهاز خاص بهم وان معظم هذه النسبة تستقبلٍ 
أكثر من ثلاثة أقمار صناعية: وانخفضت نسبة من يستقبلون قمراً صناعياً واحدا 
إلى /١6‏ من نسبة مجموع اقراد العينة. وبختصوص شراء الطبق والاسباب التي 
دفعت المبحوثين إلى شرائه تشير النتائج أن أكثر من ثلث أفراد العيتة قاموا بشراء 
الجهاز مذ اقل من ستة شهور فقطء بينما انخفضت نسبة الذين اشتروا الجهاز مدد 
ثلاث سنوات فأكثر» ويرجع ذلك بالتأكيد إلى أسباب اقتصادية تتمثل في ارتفاع 

سعر الجهاز عند بداية ظهروه؛ ثم عندما انتشر في الأسواق وتئافست الشركات 
في استيراده زاد الاقبال على اقتناله وببحث الأسباب التي دفعت المبحوثين إلى 
قرار ارق وج ان دية يزه مهم فرزو الشراء علضم في مغر واج ار 
والتعرف على عادات وثقافات الآخرين. 

ب- وبالنسبة للمواد والبرامج التي يحرص المبحوثون على متابعتها في 
القنوات الفضائية» أوضحت نتائج الدراسة تصدر المسلسلات العربية المقدمة 
بنسبة 15:08 / ثم نشرت الأخبار والأغانى والموسيقى العربية بنسبة /1١:44‏ في 
كل منهاء وكذلك الأفلام العربية 1١,79‏ / في حين انخفضت نسبة من يشاهدون 
المسلسلات المدبلجة والمسلسلات الاجنبية إلى / و.148/ على التوالى . ٠‏ ومعنى 
هذا ان المسلسلات العربية وكذلك البرامج تمثل عاملا رئيسياً في متابعة الجمهور 
يبنما المسلسلات المدبلجة والاغانى والموسيقى الاجنبية تعتبر عاملاً ثانويا للمشاهد 
المصرى. وربما يكون مرد ذلك إلى سهولة استيعاب المادة الإعلامية المقدمة باللغة 
العربية وصعوبة متابعة البرامج والأفلام الأجنبية يسبب عامل اللغة علاوة على 
اعتلاف الموضوعات والقضايا التي تتناولها البرامج والافلام العربية والاجنبية. 

ج- أما عن القنوات التي يحرص المشاهدون على استقبالهاء فتشير النتائج 
إلى ان اكثر من نصف عينة الدراسة يفضلون متابعة القنوات العربية على القنوات 
الاجنبية؛ في حين كان هناك *4/ منهم يفعلون العكس . وبخصوص القنوات العربية 
التي يحرص المشاهد المصرى على متابعتها جاءت فقناة الجزيرة القطرية في قائمة 
القنوات العربية بنسبة 2١,”‏ /ء تلاها مباشرة قناة المستقبل اللبنائية بنسبة /17,٠‏ 


القهك السادس 3 
اليك لير الوه شويع كحك 760 وسسع 1 
دمراسة أستوهزهيةه 


الباب اثثاي. 
الإعالم والجتيع 


وتساوت نسبة من يشاهدون الفضائية المصرية وقتاة أوربت» اذ بلغت النسبة في كل 
منهما 9,5/ وجاءت في المؤخرة قناة ©3413 والنيل الدوثية بنسبة ,8/ و :1/5 
على التوالى . واذا حاولنا اعادة قراءة هذه الدسب تجد ان البرامج الاخبارية المتنوعة 
وملاحقة الأحداث التي طا ما تعطش المواطن العربى إلى امحصول عليها كانت سببا 
رئيسياً لتفوق قناة الجزيرة القطرية على بقية القنوات العربية: بالاضافة إلى العمق 
في التحليل والجرأة ولاسيما القضايا غير الخليجية. أما عن أسباب انخفاض متابعة 
قناة النيل الدولية فربما لأنها تقدم برامجها باللغة الإنجليزية ولها طابع مختلف عن 
القنوات الاحرىء إذ انها تقدم برامجها للمواطنين الاجانب. 

د- وبالنسبة لمتابعة القنوات الاجنبية؛ اوضحت نتائج الدراسة ان القنوات 
التركية وقناة 7177© الامريكية احتلتا الصدارة في متابعة الجمهور المصرى للقنوات 
الاوربية بنسبة 1543/ و 17/ بالنسبة لمجموع القنوات الاوربية والامريكية. 
وكذلك احئلت القنوات الروسية والصينية مجال اهتمام المشاهد المصرى بالنسبة 
للقنوات الآسيوية» وبلغت النسبة ؟,”7/ في كل منهما. ومعنى هذا إن الوضع لم 
يخحتلف كثيراً عنه في متابعة القنوات العربية» فعندما تحتل قناة 02171 الأخبارية 
الامريكية الصدارة» فهذا دليل على ان المادة الاخبارية ما زالت تشكل عاملاٌ 
رئيسياً وراء متابعة الجمهور للفناة التليفزيوئية. 

ه- وعن أسباب متابعة المبحوثين للقنوات الأجنبية؛ أوضحت نتائج الدراسة 
ان 18:4 / من افراد العينة يرون انها اكثر جاذبية وإثارة اذا ما قورنت بالقنوات 
العربية؛ علاوة على انها تتسم بالجرأة في تناول الموضوعات ويتميز العاملون فيها 
بمهارة عالية؛ وبلغت نسبة من ذكر هذين العاملين 1:4 /ز» وذكر أيضاً 4.؟1/ انها 
تقدم الحقيقة كاملة. وارجع 1١,4‏ / من أفراد العينة حرصهم على متابعة القنوات 
الأجنبية لأنها تقدم برامج صادقة ذات تكنيك عال:وأشار /٠١4‏ أنها تعمل بدون 
رقابة. وانخفضت النسبة إلى ادناها بالنسبة لمن يحرصون على متابعتها بسبب 
اشباع الرغية الجنسية؛ اذ وصلت النسبة إلى 1.4 /. وربما تكوث التسبة الأخيرة 
غير صحيحة نجل المبحوثين من ذكر هذا السبب. وواضح من قراءة هذه النسب 
ان الججاذبية والاثارة بالاضافة إلى الحرأة في تناول الموضوعات تشكل عوامل رئيسية 
بالنسبة لحرص المشاهد المصرى على القنوات الفضائية الأجتبية؛ وربما تكون هذه 
الاسباب مفتقده في القنوات العربية. 


1 لح رن تيعس دسي التقاقية 


#ممراسة !. 


الباب التاق 
الإعفلم رالمتمع 


و- أوضحت نتائج الدراسة أيضياً ان هناك صعوبات تواجه الناس في متابعة 
القنوات الفضائية؛ وقد انقسم جمهور البحث إلى فريقين» أكد 07/ منهم وجود 
مشكلات في متابعتهاء بينما ذكر 48 ,/ عدم وجود اية مشكلات وبسؤال الفريق 
الأول» ارجع ؟5/ هذه الصعوبات إلى الترجمة» و٠‏ 5/ ]إلى مشاكل فنية و١7/‏ ذكر 
أن برامجها (خاصة القنوات العربية) تتسم بالطابع المحلى. 

' اتجاهات الجماهير نحو البث التليفزيونى المباشر: 

أ- أوضحت نتائج الدراسة ان هداك تباينا في وجهات النظر بشأن مجموعة 
من القضايا التى تشكل العنصر الحاسم في دور البث التليفزيونى المباشر في الهوية 
الثقافية. ومن أبرز هذه القضايا التوسع في اطلاق الاقمار الصناعية وزيادة عدد 
القنوات المحلية وتشفير معظم القنوات: بالاضافة إلى فرض رقابة مباشرة على 
الأفلام والمسلسلات الأجنبية وقضية استيراد الأطباق الهوائية وتركيبها وغيرها 
من القضايا. وعلى سبيل المثال أيد /8١‏ من مجموع افراد العينة دور القنوات 
الفضائية في زيادة التبادل الثقافى بين الشعوب؛ بينما اعترض على ذلك ١١‏ /1. 
أيضاً حصلت قضيتا زيادة عدد محطات التليفزيون المصرى إلى الضعف والتوسع 
في اطلاق اقمار النايل سات على 1// من تأييد ابأحماهير. وتباينت وجهات النظر 
بشأن فرض رقابة مباشرة على الافلام والمسلسلات الاجنبية قبل بثها في التليفزيوت 
المصرى. إذ انقسم أعضاء عينة الدراسة إلى قسمين» ايده 6٠‏ / وعارضه 5 4/: ولم 
يبد أى رأى 4/. وعند التعرض لقضية التوسع في انشاء الفنوات المملوكة للأفراد 
أيد هذا الاقتراح 431/ من أفراد العينة» في حمين عارضه 1/4٠‏ 

ب- أما بالنسبة لقضية استيراد الاطباق الهواثية وتركيبهاء قتعتبر من القضايا 
الشائكة: فمازالت كثير من المجتمعات العربية تتردد بشأن هذه القضية. وقد ذكر 
64 من مجموع اقراد العينة انهم يعارضون تدخل الدولة في هذا الموضوع في حين 
ايده 5//. وبخصوص فكرة تشغير قنوات النايل سات رفضها أكثر من ثلاثة ارباع 
مفردات العينة» إذ بلغت نسبة المعارضين لهذا الاجراء "//؛ بيئما أيده 14/. 
وكذلك جاء الخال تقريبا بالنسبة لوجوب الاعتماد على التكنولوجيا المحلية فقط 
في تطوير الإعلام المصرى - حيث اعترض على هذه الفكرة ما يقارب ثلثى أفراد 
العنة وبلغت نسيتهم 56[ بينما أيده 1/08 


البك ليشي يي وريه ادء لصحي رون صصص بس 
«دراسة استلاعيق» 


الباب الثاني 


الوعهلم رالجتمع 
؟ انماط التأثير التي يتركها البث التليفزيون المياشرفي 
الهوية الثقافيض: 


إن الثقافة العربية التي تستمد شخصيتها المميزة من مفهوم العروبة والتراث 
الإسلامى تتعرض الآن شأنها في ذلك شأن بقية الثقافات في العالم إلى عمليات 
تدميرية بسبب عملية تهجين قوية جديدة قائمة على استخدام وسائل الإعلام 
الجماهيرية التجارية الأمريكية. ولم يحدث في التاريخ من قبل ان توفرت 
التكنولوجيا الضرورية لعملية الغزو واختتراق الثقافة العربية وغيرها من ثقافات 
العالم على النحو التي هى عليه الآن. ولقد اتاحت عمليات البث التليقزيونى 
المباشر إزائة كل الحواجز الثقافية» واستطاعت الولايات المتحدة الهيمتة على 
موجات الأثيرء وارتفعت حصتها في مجال إنتاج النشرات والبرامج الاخبارية 
والمسلسلات والبرامج الاذاعية والاقلام واشرطة القيديو. وفى هذا الصده تبايتت 
الآراء بشأن الآثار المحتملة لهذا البث» لكن من الواضح أنه يترك آثاراً متباينة على 
مستقبليه» فتارة تكون ايجابية وأخرى ينظر البعض اليها بأنه سلبية. وقد يترك هذا 
البث أثاره على الفرد» ويمثد تأثيره في بعض الأحيان إلى متابعة المشاهدين لمحطات 
التليفزيون الوطنى. وقد خلصت الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج الهامة 
في هذا الموضوع وهى'! 

أ- تباينت آراء الجمهور بشأن الآثار المحتملة للبث التليفزيونى المباشر فأكد 
5/ منهم انه يترك آثاراً إيجابية فقطء في حين ذكر 18/ بأن له آثاراً سلبية؛ بيتما 
رأى 47/ من أفراد العينة إن البث المباشر له نصيب من الآثار الايجابية والسلبية 
معا. وعددما نحاول التعرف على المظاهر الايجابية نجد ان 17,4 ,/ يرون انها تتمثل 
في زيادة الوعى بالبيئة العالمية: و /١6,/‏ يذكرون تنمية المهارات اللغوية» وأخيراً 
٠,‏ / يرون في البث المباشر عاملاً منشطاً للمنافسة بين القتوات وبعضها. 

أما عن الآثار السلبية التي يتركها البث التليفزيونى المباشرء فتشير النتائج أن 
.4 من أفراد العينة يرون أنها تتركز في تقد الأفلام والمسلسلات الاباحية؛ 
وذكر /75٠‏ انها تخلق فجوة ثقافية بين المواطنين ومجتمعهمء وأكد 1# / أن 
المحطات الفضائية تتجاهل الأحداث الداخلية والقضايا الوطنية. وذكر /ا,١١/‏ ان 
من أثارها السلبية تقليد الأطفال للسلوكيات السيئة التي تعرضها القنوات؛ وأخيراً 


تنك الساد. 
263 التلينزيونىه والبرية الثقائبة 
موس سن 


لباب الثاني 
الإعيل راتمتمع 


يذكرون أن من مظاهر الآثار السلبية غرس القيم العدوانية 
ات الوافدة والهجوم على الثقافات الوطنية. ونخلص 
بما سبق إلى أن البث التليفزيونى المباشر فيه من المظاهر الايجابية التي لو استغلت 
الاستغلال الأمثل لنهضت الأمة واستعادت مكانتها ولحقت بالتقدم العالمى. وفى 
الوقت نفسه قيه من المظاهر السلبية التي لو لم نواجهها بحزم لضاعت هوية الأمةء 
وذابت ثقافتها بين الثقافات الوافدة. 

ب- أوضحت نتائج الدراسة أيضاً ان البث التليفزيونى المباشر لا يترك آثاراً 
على الفرد فقط بل يتد إلى المحطات التليفزيونية الوطنية نقسها. وقد ذكر اكثر 
من نصف افراد العينة 5٠(‏ ,/) ان استقبال القنوات الفضائية ترك آثاراً سلبية على 
متابعة قوات التلفزيون المصرىء بينما ذكر 7,5٠‏ انه ترك آثاراً ايجابية. وفى 
بحث الآثار الايجابية ذكر 84// أنه يساهم في تطوير البرامج التليفزيونية تكنيكا 
ومضموئأء وذكر 97/ أنه يساهم في تنمية مهارات العاملين» وقال ١؟/‏ إنه ساهم 
في زيادة عدد القنوات المحلية؛ وأخيراً أكد 18 أن من المظاهر الايجابية زيادة 
عدد ساعات الإرسال أما عن الآثار السلبية التي يتركها البث التلفزيونى المباشر 
في متابعة القنوات الوطنية؛ فتشير البيانات إلى أن 47,7// من أفراد العينة يذكرون 
أن هذا البث ساعد على تحول الجماهير عن متابعة قنوات التلفزيون المصرى. وذكر 
41 ان من الآثار السلبية عقد المقارنات الظالمة بين قنوات التلفزيون المصرى 
والقدوات الأجنبية الأخرىءوذكر 5,/: من ذلك استقطاب القنوات الاجلبية 
للكفاءات والمهارات المصرية من العاملين في التليفزيون المصرى» وأخيرا ذكر /اره 
/ ان إلقائمين على التليفزيون المصرى يضطرون في بعض الأحيان إلى بث البرامج 
والأفلام الهابطة لمجاراة القنوات الفضائية الأخري. 

نخلص مما سبق أن إلى أنه إذا كان للبث:التلفزيونى المباشر آثار إيجابية وسلبية 
على المواطن؛ فله مثلها على القنوات التليفزيونية الوطنية؛ إذ يستطيع القائمون 
على إدارة التليفزيون المصرى الاستفادة من المنافسة العالمية في مجال عرض البراامج 
والأخبار وتطوير تقنيات البث» وذلك لضمان عدم انصراق الدمهور عن متابعة 
قنواته الوطئية» اما اذا لم تأخذ القضية بمحمل من الجد فربما قد زالت هذه القنوات 
الوطنية من الوجود لانصراف الناس عن متابعتها. ومن هنا يمكن القول بأن البث 
التليفزيونى المباشر وضع القنوات الوطنية في اختيار صعب أمام جماهيرها. 
ابه اينزيديب ماري 2213155592352 كت 0ك 


«دمراسة 


ألباب التاق 
العام والمتمع 

علاقث الظروف الاجتماعية بالهوية الثقافية: 

وعلاوة على البث التليفزيونى المباشر ودورء في الهوية الثقاقية؛ هناك العوامل 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ويذكر التاريخ انه عندما قامت ثورة ؟؟ يوليو» 
شهدت هذه الفترة ارتباط الثقافة القومية بمباديئ الثورة والعمل على تغيير الاوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في مصر. وكان جمال عيد الناصر اول 
عن نبح في اعطاء المعاصرة رؤية مقبولة غير تابعة معظم اجماهير. وتمكن من خلال 
أحاديثه التي تتركز على المخطوط الثقافية للشعب من أن يوحى له بأنه يعرض 
ثموذجا ذائيا للتقدم عن طريق نسج تصوره للمجتمع على مخطط ايديولوجى ارنكز 
في التعبير عنه إلى العربية والإسلام» ويرجع الفضل إلى عبد الناصر برد الاعتباز إلى 
الصورة الذاتية للعروبة بتقديمه الرجل العربى على أنه إنسان يناضل ضد التخلف 
ويسعى إلى اقامة نظام داخلى وعالمى عادل. وقد انتشرت هذه الصورة البطولية 
اللشخصية العربية الديناميكية خارج حدود مصر.(:2 

ويستفاد ما سبق أن الهوية الثقافية المصرية تاريخيا تأثرت بالاوضاع 
الاجتماعية والسياسية. وقد أكدت نتائج الدراسة الميدانية هذه الحقائق؛ إذ ذكر 
٠‏ / من افراد العينة ان الهوية الثقافية تتأثر بشكل كبير بالعوامل السياسية؛ بيئما 
ذكر 98/ العوامل الثقافية: واخخيراً بلغت نسبة من ذكر العوامل الاقتصادية 07/. 
وببحث كيفية تألبر الظروف السياسية الداخلية في الهوية؛ وجد أن نصف العينة 
ذكروا حرية الرأى والتعبير وأكد 7١,4‏ / أن الديموقراطية تلعب دوراً هاما في تعميق 
الانتماء لدى المواطنين؛ بيئما ذكر 1,5 / بأن وسائل الإعلام تعمل على تماسك 
المجتمع ووحدته. اما عن تأثير الاوضاع الاقتصادية في الهوية الثقافية» فتشير 
النتائج ان ارتفاع الدخول وتحسن الاحوال المعيشية تؤدى إلى زيادة الرضا وتعميق 
الانتماء لدى الناس بالمجتمعء وحصل هذا العامل على 77,5/ من مجموع اقراد 
العينة» وفى الوفت نفسه ذكرت نسبة مساوية للسابقة أن الأوضاع الاقتصادية 
السيثة تعمل على تعلق كثير من المواطنين بما هو خارجى. واخيرا وبالنسبة لتأثبر 
العوامل الثقافية ذكر ؟,41/ أن ارتفاع المستوى التعليمى يعمل على زيادة الوعى 
الثقافى, وأكد /5١١+‏ ان المثقفين يلعبون دورا هاما في تشكيل ثقافة المجتمع» 
ويذكر 26.8/ ان المثقفين يزودون الإعلام بالقيم الايجابية. 


القصك الا 
265 الب التلينزيونى والبريّة الثقائية 
«مراسة استياطعيقه 


لباب التاق 
العام رالجتمع 


نخلص مما سبق أن الهوية الثقافية تتأثر أيضاً بالظروف السياسية والاقتصادية 
والثقافية. فبدون شك يلعب النظام السياسى دوراً هاما في تشكيل ثقافة ا مجتمع . 
فبالرغم من الاوضاع السياسية السيئة التي عاشها المجتمع المصرى خلال الحقبة 
الناصرية» استطاع عبد الناصر غرس مفهوم العروبة في نفوس الناس؛ وجح في إبراز 
إلهوية الثقافية العربية داتعليا وخارجيا. أما بالنسبة لتأثير الظروف الاقتصادية؛ فلا 
يختلف اثنان على ان تحسن الاحوال المعيشية للمواطنين» وايجاد فرص عمل» 
تعمل على ربط ابناء المجتمع بوطنهم: وأخيراً اتضح من نتائج الدراسة الميدانية 
أن المثقفين يشكلون دورا هاما في ابراز الهوية الثقافية وتوضيح معالمها بل غرسها في 
نفوس المواطدين ٠‏ 

م دورالد ولت في حماية الهوية الثقافيتن: 

واضح أن قضية الهوية الثقافية لم تعد تشغل اهتمام الباحثين والمفكرين فقطء 
بل بدأت تشغل اهتمام الساسة والمسئولين أيضاً. وعندما بدأت الدعوات تتكرر 
لحث الدولة على التدخمل لحماية الهوية الثقافية؛ وجدت هذه الدعوات تبايثاً في 
الآراء والمواقفء إذ يرى الفريق المؤيد لتدخل الدولة أنها تستطيع فعل مالا يستطيع 
عمله الأفراد» بيتما يرى المعارضون أن الدولة لا تستطيع ممارسة أى دور في ظل 
الانفتاح الإعلامى على العالم. وتشير نتائج الدراسة الميدانية إلى اعتقاد 01/ من 
أفراد العينة في دور الدولة في حماية الهوية الثقافية: بينما كانت النسبة الباقية ل 
يعتقدون أى اهمية لهذا الدور. 

أ- وقد اوضحت النتائج أن من يعتقدون في دور الدولة ذكروا أنها نستطيع ان 
تطلق الأقمار الصناعية» وبلغت نسبة هؤلاء 16:4/ وتساوت نسبة من اكد أهمية 
التوسع في انشاء المحطات التليفزيونية نسبة من دعا إلى إنتاج المسلسلات والأفلام 
التي تعبر عن الواقع المصرىء اذ بلغت النسبة كل منهما *,/11/. وذكر 1:4/ 
ان الدولة نستطيع زيادة ساعات الارسال بالقنوات التليفزيونية الارضية والمخلية» 
واخميرا نساوت النسبة بين من ذكر نصنيع اجهزة الاستقبال «الدش» محليا ومن 
ذكر فرض رقابة على الأفلام وا مسلسلات المستوردة قبل اذاعتها والسماح بانشاء 
قنوات يملكها الأفراد: قبلغت /٠١8‏ في كل على السواء. 

ب- وأوضحت النتائج أيضاً بالنسبة للآراء المعارضة لدور الدولة في حماية 
الهوبة الثقافية ان هناك ثلاث اسباب رئيسية تمنع تدخل الدولة. الاول ان تدخخلها 


القهل السادسن 
البه الالينزيرنى رالبريه التقائية تيح 766 صصص 1 
«دراسة استططعيق» 


ألباب لتاقي 
الإعلام رالجتيع 


يعتبر نوعا من السيطرة على وسائل الإعلامء وبلغت هذه النسبة , 8/. والثانى 
أن الدولة تعمل على زيادة ارتباط المواطنين بالنظام السياسى اللماكم بغض النظر 
عن سلبياته؛ وبلغت نسبة هؤلاء 4,؟/ والسبب الثالث الأخير هو ان بعض 
الباحشين رأى انها لا تستطيع ممارسة أى دور قي ظل الانفتاح الإعلامى العالمى: 
وبلغت نسبة هذه الآراء 7/4/4,4, 

ج- نخلص مما سبق أن هناك تيارين اساسيين بشأن دور الدولة في حماية الهوية 
الثقافية» يرى أنصار التيار الأول أن الدولة بإمكانها عمل الكثير من أجل حماية 
هويتناء وذلك من خلال امكانياتها المتعددة وقدرتها التي تفوق مقدرة الأفراد مئل 
إطلاق الأقمار الصناعية أو إزالة القيود أمام تملك الأفراد القنوات التلفزبوئية. وفى 
المقابل يرى أنصار التيار الآخر أن الدولة عندما تتدخل» تحاول تسخير وسائل 
الإعلام لصالحها وليس للجماهيرء وتعمل على ربط الجماهير بالنظام السياسى 
بغض النظر عن سلبياته؛ أيضاً برى المعترضون أن تدخل الدول في حماية الهوية 
الثقافية قد يكون فيه من العبث وتضيع الوقت خخاصة بعد عولمة الإعلام ومن ثم 
عولة الثقافة. 
خامساً الجهود المبذولت للحفاظ على الهويز الثقافيت العربيتض: 

الحفاظ على الذاتية الثقافية عملية تتيح للمجتمع ان يتغير ويتطور دون ان 
يفقد هويته الاصلية» وان يتقبل التغيير دون أن يغترب فيه إنه النفاعل بين الاصالة 
والتجديد. وتأكيد الذانية الثقافية لا ينفصل عن القيم المرتبطة بالتراث وإحيائه 
على ان يكون هذا العمل مرتبطا بالفعل الابداعى ومنطلقا للثقافة الحية ومنيعا 
لتجديد مستمر لابداعية تتغذى من كل اشكال الثقافة الذاتية الموروثة. 

ولقد حاولت بعض الدول اقامة استراتيجيات إعلامية تؤكد هويتها الثقافية. 
وسنغافورة على سبيل المثال تقود تيارا يؤكد أهمية وجود منظور آسيوى في الساحة 
العالمبة» ويرتكز على القيم الآسيوية في وسائل الإعلام. ولقد لجأت الحكومات 
الاسيوية إلى نبنى استراتيجيات إعلامية نشطة لمواجهة هذا السيل من الصور 
والبرامج والمواد الاجبية. وجاء مشروع تكنولوجيا المعلومات ٠٠٠١‏ كى يهدف 
إلى ربط ستغافورة بالعالم والعكس كاحد المشروعات المكملة لاتجاه الحكومة 
نحو بناء الاقتصاد الخارجى لستغافورة؛ فمن الناحية الأيديولوجية يعكس اتجاه 
الاستراتيجيات الإعلامية نحو الاقليمية في صناعة الصحافة والاذاعة الرغبة 


اصعصصسسب بي 7 123077 


الفهل السادس. 
البت التليق زيرنى والبرية الثنائية 


«مسراسة 2 


الباب العاف 
حص الإعال رالمئين 


الواعية لتغيير فكرة الشرق الحتل. وتمثلت الاستراتيجيات أيضاً في تخصيص 
هيثة للاذاعة الستغافورية المملوكة للدولة. وجاء قرار التخصيص مشروعاً مضاداً 
للهيمنة ولمواجهة تحدى الاذاعات الغربية عبر الاقمار الصناعية.(20 

وفى مجتمعات الشرق الاوسط يرى أصحاب المنظور الإسلامى إن 
تكنولوجيا الإعلام والمعلومات تركز على انتهاك القيم الديتية» قكما صممت هذه 
التكنولوجيا لزيادة حجم إنتاج الصناعات الزراعية في العالم النامى: تعمل أيضاً 
على تحطيم مارسات قرون قديمة: بالاضافة إلى الأضمرار التي يمكن ان تلحق بالبيقة » 
كما نرى في سلسلة أفلام «على مزريدى 441:1/92201» عن الأفارقة» ويركز 
الإسلاميون على تكتولوجيا الاقمار الصناعية» ويعتبرونها عربة لنقل الأفلام 
الغربية والموسيقى الراقصة.. ويقول «آيه الله على خامينئي» أن هناك برامج 
موجهة إلى أبران من الغرب تفسد القيم الاخلاقية للمسلمين. ويجد العديد 
من المسلمين المحافظين انفسهم في مواجهة ضد الولايات المتحدة في حرب ثقافية 
تلعب تكنولوجيا المعلومات مثل شبكة الانترنت والبث التليفزيونى المباشر دورا 
هاما في تسهيل غزو الثقافة الامريكية والعمل على ترويجها. 69 

وانطلاقا من الاعتراف بأهمية العلاقة بين الامن القومى وقوى التمشيل العالمى» 
سارعت العديد من الدول العربية إلى مضاعفة جهودهالاستغلال الفرص والاستفادة 
من عصر المعلومات. وفى كلمات ايوسف محمد السوميت» مدير عام وكالة الأنباء 
الكويتية أن الوسيلة خخصوصا وكالات الأثباء ثؤثر في الرأى العام وتوجهه من خلال 
تداول الانباء عبر محطات الراديو والتليفزيون والصحف. وحتى لا تتركز قوى 
التأثير العالمى في ايدى الاقطاب الإعلاميين الغربيين؛ سارعت بعض بلاد الشرق 
الاوسط ومستثمرى القطاع الخاص إلى الوقوف ضد الاستعمارية الإلكترونية, 
وهناك واحدة من اكبر الجهود الرائعة لتقليل تبعية الدول العربية للمنتجات الثقافية 
الغربية» تتمثل في القمر الصناعى العربى (عرب سات)» ومؤخراً «نايل سات» 
ويقوم الأول بتوزيع برامج شركة دالا البركة السعودية التي تملك شركة الانتاج 
الإعلامى العربى: حيث تزود شبكة راديو وتليقزيون العرب بالبرامج وا مسلسلات 
والافلام. ويذكر الدكتور «وليد حسام» - مدير إدارة شركة الانتاج الإعلامى 
العربى - أن 1+1 هى محطة عربية تنتج برامجها وتوزع موادها الإعلامية بواسطة 
شركات انتاج اخحرى في الشرق الاوسط. والمحطة ليس لديها إلنية ملأ مجالها الجوى 


الف النا. 
البه الالبقر يري ماله انزع يي وم( صصص 1 
3 ل 5 


إلباب اثتايه 
الإصللم والمتيع 


ببرامج مستوردة من الخارج. وتهتم 41+71 بحاجة الاسر العربية المسلمة. وتذيع 
برامجها على خمس قنوات هى: قناة التسوقء وقناة عامة؛ وواحدة للرياضة» 
وواحدة للأفلام» وقناة للأطفال: وواحدة للموسيقى.وتهدف قنوات 42:15 إلى 
جعل العرب يتحولون عن القنوات الغربية. ويشاهد القناة بشكل منتظم المشاهدون 
الناطقون بالعربية في الشرق الاوسط وجنوب آسيا وأوربا .© 

أما «النايل سات» فهو إضافة جديدة للجهود المبذولة للحفاظ على الهوية 
الثقافية العربية» واستطاعت مصر ان تدخل هذا المجال باطلاق «نايل سات *١‏ 
ليفتح الباب امام نشأة محطات فضائية عربية جديدة تستطيع من خعلالها مواجهة 
البث التلبفزيوتى القادم من الغرب والولايات المتتحدة؛ وفى الوقت نفسه توضح 
صورة العرب والثقاقة العربية والإسلامية لشعوب العالم. ولطالما تجاهلت وسائل 
الإعلام العربية قضايانا الغربية؛ وحاولت بوسائل متعددة طمس هويتنا الثقافية 
وعبر النايل سات نشأت المحطات التعليمية والرياضية والأخبارية والفنية والثقافية: 
وإن كان الأمل مازال معقودا على التصريح ببث قنوات دينية تستطيع نشر تعاليم 
الإسلام وتوضيحه لبقية شعوب العالم. وقد استطاعت محطات النابل سات ان 
تثبت وجودها في الفترة الاخيرة؛ وتربط الشعوب العربية ببعضها وتوحد اهدافها . 
وعملت أيضاً على ربط المواطنين العرب المقيمين في الخارج بأوطانهم الأصلية, 

ومن وسائل حماية الهوية الثقافية ما نقوم به بعض الدول من نديد نسبة 
البرامج المستوردة في الاذاعة والتليفزيون كوسيلة دفاعية جيدة ضد ما يحتمل 
أن ئراه من صور متحركة غير مرغوبة قادمة من الولايات المتحدة بالاضافة إلى 
تقوية البرامج المحلية وتدعيمها. وعلى أية حال مشل هذه المبادرات من الضرورى 
إن تساعد الحكومات في تدعيمهاء وفى كثير من الدول المذيعون في المحطاث 
التجارية مطالبون بعرض برامج محلية. وفى بعض الدول مثل استراليا وكندا 
وفرنسا وبريطانيا والدول الاسكندنافية يسمح الاطار التنظيمى فيها بتقديم اعانات 
حكومية للانتاج المحلى. وفى العالم العربى حددت كثير من الدول العربية نسبة 
البرامج المستوردة في محطاتها الاذاعية والتليفزيونية؛ وتدعم الانتاج المحلى سواء 
في المسرح او السينماء ومن قبل في الاذاعة والتليفزيون.40") وقد أثبتت التجارب 
أن خدمة التليفزيون الحكومى تشكل دورا هاما في تزويد الجماهير بخدمات 
متنوعة مثل برامج التسلية والبرامج التعليمية والبرامج غير التجارية وتوجيه برامج 


-_- التهك السادس, 
وبري 2 209 لصحت أارء التليغزيرني واثبرية الثتانية 
0 


الباب انعا 
اخلط والجتمع 


الأطفال ؛ فالدور المهم خدمة التليفزيون ا حكومى يتمثل في علاقته بالأطفال من 
خلال تقديم مجموعة من البرامج الجيدة التي تساعد على غرس القيم الدينية في 
نفوس الاطفال. 

وهناك نموذج من جهود الدول العربية لاستخدام تكتولوجيا المعلومات في 
المقاومة الاستعمارية الالكترونية يتمثل في مشروع القناة الإسلامية -:صه1و1 
معزلا المقدم من قبل وزراء اعلام الدول الإسلامية سنة 1988م واستمرارية 
وجوده على أجندة الدول الإسلامية حتى اليوم. وفى يوليو 1487 اجتمع وزراء 
اعلام السعودية ومصر والكويت والستغال وتونس وماليزيا وفلسطبن والسكرتير 
العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى لتطوير استراتيجية اعلام اسلامى: تتضمن تلك 
الاسترائيجية الرغبة في تخفيض تعريفة الاتصالات وتأسيس المحاد الصحفيين 
الإسلامى: واستحداث قتاة تليفزيونية جديدة تروج الإسلام عالميا. وفى كلمات 
احد المشاركين وهو رئيس الوزراء السورى إن الإعلام الإسلامى القوى يمكن ان 
يستخدم كل الموارد المالية والتكنولوجية الضرورية والموارد البشرية ا ماهرة وهذا 
يسمح لنا بمخاطبة العالم مباشرة والدفاع عن انفسنا وشرح قضايانا العادلة ويرغب 
النشطاء المسلمين في استخخدام نفس التكنولوجيا لملاحقة العالم على طول الطريق 
وتحقيق فهم انضل عن العرب والإسلام. علاوة على ذلك ترغب دول عربية 
ان تحمى سيادتها واستقلالها من خلال التبادلات المتوازنة من المعلومات محليا 
واقليميا وعاميا. 29 

وفى ظل العولمة التي تشهدها المجتمعات المعاصرة في كافة المجالات» فقد 
أصبحت قوى العولمة تلعب دورا هاما في فصل الثقافة المشتركة عن المكان» وتشكل 
تحديا اوليا للثقافات القومية. ولذك على العالم العربى ان يتحرك نحو عولمة تئجه 
إلى اهتماماته الوطنية. وما يشجع هذا الاتجاه ان الصهيونية تسعى لتطوير آلياتها 
التنظيمية الدولية منل بداية القرن العشرين. فهى تبحث عن طريقة للسيطرة على 
قنوات الإعلام الدولية من اجل تثبيت مشروع الصهيونية الذي تتبناه. ولذلك 
يجب على العرب ان يتحركوا بشكل سريع لبناء وحدة اقليمية تستطيع ان تؤثر 
في الاقتصاد العالمى : فهذه البلدان في حاجة ماسة إلى ذلكء لان عمليات العولمة 
مفروضة عليهم والوحدة العربية هى الاطار الاكثر صحة ليس سلبب ترائنا 
التاريخى والثقافى فقط. بل لأسياب عملية كثيرة فالعالم يتجه نحو نظام عا مى 


الفهيى الماء 
البه التلينزيونى واتبرية ايع جص 270 سصسبببري د 112 
لولمه ع ا 


إثباب انثا 
اليعغلم رالجتمع 


يقوم على تقسيم الظلم بين اعضاء الشعوب.250 

ويمكن القول أن الفهم الحقيقى الدقيق لظاهرة العومة بمستوياتها الختلفة 
يمثل مطلبا ملحا في العالم العربى» إذ يجب التعامل مع ايجابياتها ورفض سلبياتها 
للتوصل إلى تحقيق نتائج علمية وعملية تكرس تأسيس كتلة اقتصادية عربية 
واسلامية موحدة وشبكة اعلامية متنوعة ونظام تعليمى تربوى وأكاديمى مشترك 
بين الدول العربية والإسلامية . وتطوير بناء برلمان عربى اسلامى موحد يمجتمع فيه 
الساسة والمثقفون والمفكرون العرب والمسلمون ليتدارسوا مشاكلهم وفضاياهم .2 

ولا كانت المفطة الشاملة للثقافة العربية تشكل عنصراً اساسيا في فهم الهوية 
الثقافية والحفاظ عليهاء فقد هدفت هذه الخطة إلى تحقيق مجموعة من النتائج 
أهمها :00 

-١‏ إغناء شخصية المواطن العربى لتأكيد وعيه بعقيدته وعربيته وكرامته 
وقدرته على مواكبة التطور الانسانى المعاصر والمشاركة الفعالة فيه. 

-٠‏ تطوير البنى الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في الوطن العربى بوصفها 
ركن البناء الحضارى ؛ فالثقافة ليست كيانا مغلقا على ذاته» بل مى 
تفاعل دائم مع ما يحيط بها. 

*- إبراز الهوية الحضارية العربية الإسلامية وتئميتها والمحافظة عليها بوصف 
الثقافة مستودع الاصالة. فالتراث الثقافى العربى الإسلامى كنز واسع من 
الخبرات والقيم والعطاء الحضارى المادى والمعنوى المكتوب والشفوى» 
كما انه الاساس الذي تقوم عليه الهوية الثقافية للأمة. 

-- تأكيد الوحدة بين اقاليم الوطن العربى وزيادة أواصرها ؛ فالثقافة العربية 
هى النسيج المكون لرابطة التأخى بين العرب. 

ه- الحفاظ على اللغة العربية باعتبارها من العناصر الأساسية في تكوين الثقافة 
العربية واستمرارهاء فهى لغة حية متطورة ولديها القدرة على مزيد من 
التطور والتكيف مع مقتضيات العصر ولذلك فان الحفاظ على سلامتها 
يعتبر من الضرورات القومية وأحد مستلزمات صيانة الذاتية الثقافية ‏ 

ويتطلب الحفاظ على الهوية الثقافية العربية أيضاً ضرورة انشاء مراكز 

للدراسات والوثائق وجمع الموروث الشفوى أو المخطوطات القديمة وانشاء المكتبات 
ومراكز القراءة ودور الثقافة وقاعات العروض ال موسيقية والمسرحية وتئمية صتاعة 


القهك السامس 
شه جههيهرييري _ 1 تج | محمد | التنيئزيوتى والروية الثتا 
رمه 


أثياب انتائي 
211717177772222 022 ا 


الكتاب وتشرهء وتعزيز الصناعات السيئمائية والتوسع في نشر المطبوعات» واخيرا 
انشاء مؤسسات او صناديق خاصة من اجل تويل الفنون والبحوث./54 

ويمكن القول أن -حمابة الهوية الثقافية او تمارستها في عصر المعلومات أصبحت 
أمراً صعبا للغاية. وليس من المستغرب ب أن نهد الناس يموقو كل يوم في سبيل 
حماية هويتهم الثقافية ولاسيما في ظل تدقق البيانات والمعلومات» التي أصبحت 
تنفد الحدود مثل اليود الاشعاعى في جسم الانسانحتى إن البلدان التي تظهر آمنة 
ماما بهويتها تجد نفسها محاصرة بالثقافة الأمريكية؛ وقد يجد العديد من الزعماء في 
الدول العربية أنفسهم في حالة حرب ليس ققط لحماية أرضهم» بل لحماية هويتهم 
كذلك. وعلى سبيل المثال في منتصف يوليو 1455 أجتمع وزراء الإعلام في دول 
الجامعة العربية بالقاهرة. وهدف الاجتماع إلى العمل المشترك ضد التهديدات 
العامة والمتمثلة في الارهاب والغزو الثقافى الأجتبى النائج عن البث التليفزيونى 
المباشرء قال وزير الإعلا المصرى «صفوت الشريف» أنها لفترة شديدة الحساسية 

يعيشها العقل العربى لأنه يخضع للغزو بواسطة القمر الصناعى الذي يسقط 

من سماء مفتوحة ويجلب القيم والتقاليد الأجنبية إلى مجتمعاتنا؛ هذا هو واقع 
الاستعمارية الالكترونية ,10 
خاتمة: مناقش2 وتقييم 

عندما بدأنا الدراسة كان هناك سؤال رئيسى حاولنا الاجابة عليه وهو إلى أي 
مدى يستطيع البث التلفزيونى المباشر التأثير في الهوية الثقافية العربية ؟. وقد تطلب 
0 مجموعة من الأسئلة الفرعيةء حاولت محاور الدراسة الإجابة 

عليها. وقبل أن نبدأ عرض الاستخلاصات والنتائج التي خلصت إليها الدراسة 

فقد وجددت بعض المفهومات الأساسية التي ناقشتاها . إذ عرفت الهوية الثقافية 
أنها النواة الحقيقية للشخصية الفردية وابجماعية والعامل الذي يحده السلوك ونوع 
القرارات والأفعال الأصلية للفرد والجماعة: والعنصر المحرك الذي يسمح للامة 
بمتابعة التطور والابداع مع الاحتفاظ بمكوناتها الثقافية الخاصة . والهوية الثقاف 
مستمرة وعملية منتجة باستمرار» وليست ثابتة. والهوية الثقافية أيضاً مط 


حياة لمجتمع أنسائى؛ وتنتقل من جيل إلى آخر بواسطة التعليم والخبرات: وهى 
متضمنة في الثقافات: العالمية والتنظيمات الاجتماعية واللدين والبناء الاقتصادى 


اثباب اتا 
الإعاطم رالجتمع 


والثقافة المادية واللامادية» وتنتشر بين الجماعات بوساطة الاتصال المباشر وغير 
المباشرء وتتبلور داخل الاشكال التنظيمية والقواعد والقوانين وأغاط القيادة 
وتستطيع المؤسسات العلمية والتثقيفية والإعلامية التعبير عنها بأشكال متعددة 
وتظهر في طريقة الأكل والملبس والتفكير والممارسات السياسية والعلاقات 
الاجتماعية بين ابناء المجتمع ومظاهر الابداع الفنى والادبى والتكنولوجى . 

أما البث التليفزيوئى المباشر فهو نتيجة حتمية لتطور تكنولوجيا الاتصال. 
وقد اصبح المواطن يتنقل بيسر بين المحطات التليفزيونية دون رقابة إلا من نفسه 
وضميره الوطنى والدينى ووفق إمكانياته الثقافية واللغوية. وقد أتاحث هذه 
التكبولوجيا التفاعل الكبير بين الجمهور والوسيلة مع القدرة على التزويد الآنى 
والتغذية المرتدة» ووصولاً أحسن إلى المعلومات وإدارة الأعمال متضمنة الصفقات 
البتكية والشراء المباشر من المنزل. وأصبح البث التليفزيونى المباشر وسيلة أساسية 
إلى نشر الثقافات ومقاومة الثقافات المضسادة بالإضافة إلى الاستفادة منه في المجالات 
التعليمية والتربوية والترفيهية. 

وبالتسبة للإجابة على الأسئلة التي طرحناها في البداية؛ فيمكن استخملاص 
الأجوبة التالية؛ إذ تعتبر مثابة النتائج النهائية التي خلصت إليها الدراسة. ويمكن 
إيجازها على النحو التالى ! 

-١‏ أصبح التليفزيون -- ولاسيما بعد انتشار ظاهرة البث المباشر وتزايد 
المحطات الفضائية - يشكل محوراً مركزيا في حياننا اليومية» وجزءا من ثقافتنا. 
ويعد أيضاً وسيلة تساهم في تكامل المجتمع * يا. ويمارس تأثيرا ليس فقط على 
الأفرادء ولكن يؤثر أيضاً في المجتمع . ويؤثر أيضاً في صياغة السياسات العامة 
والواقع أن تأثير التليفزيون ليس مرتبطأ فقط بم يعرض على محطاته المتنوعة» بل بما 
يتاح له اذاعته من إنتاج وسائل الاتصال الجماهيرى. وكل برامج التليفزيون يمكن 
أن يكون لها أثر في التكوين الثقافى للفرد والمجموع . وسواء أكانت برامج للأطفال 
أم العائلة أم كانت برامج مسينمائية أم حلقات مسلسلة أم أخبارا أم برامج متصلة 
بالأحداث الجارية» وسواء كانت تثيليات أو برامج تنشد مجرد التسلية. بل إن 
مثل هذه البرامج خليقة بأن تترك أثرها الثقافى في الفرد والمجتمع - بطريق غير 
هباشر - أكثر بما تفعله البرامج والدراسات والتدوات الجادة. 


الفمك الساعءس. 
لبه يني ا م 


سبي 0 777 امد 


الباب اثثاق 
اليعلام رالجتمع 


؟- يعدٌ البث التليفزيونى المباشر هو الأداء الأساسية في عولمة الاتصال. وقد 
انقسم الباحثون إلى مؤيدين ومعارضين لظاهرة العونة في الإعلام. إذ يرى المؤيدون 
فبها تدعيماً للتدفق الحر للمعلومات وحق الاتصال» ونظر إليها المعارضون على أنها 
نفياً للتعددية الثقافية واعتداءً على حرية وسائل الإعلام وتفويضا لسلطة الذولة 
لصائح الشركات الاحتكارية متعددة الجنسيات. ويغض النظر عن الاتجاهات 
المؤيدة والمعارضة؛ هناك حقيقة مؤكدة بأن الثورة التكنولوجية في مجال الاتصال 
والمعلومات سرف شكل عائلاً لا قد نشر العولمة؛ بالإضاقة إلى تنامى دور 
الشركات متعددة الجنسيات في مجال الاقتصاد والإعلام وتراجع دور الدولة في 
النظام الإعلامى العالمى الجديد ولاسيما في مجال البث الاذاعى والتليفزيونى. 

؟- ساهم البث التليقزيونى المباشر القادم من الخارج في اختراق الثقافات 
الوطنية ومن يينها الثقافة العربية. إن الولايات المتحدة تنفق 55٠‏ مليار دولار سئويا 
على أساليب الدعاية من أجل نرويج ثقافتها. وأنشأت محطة 1/177 للقيام بهذه 
المهمة على مستوى العالم. كما أنها تبث الصور المتحرفة والموسيقى والفنون التي 
تدغدغ الاحلام وتقدم الإعلانات التي تقوم على الخدم والخيل السينمائية مقابل 
الحصول على مبالغ طائئة. وتمارس الولايات المتحدة أيضاً الهيمنة الإعلامية على 
كثير من دول العالم من خبلال تحكمها في معظم مواد وتجهيزات الصناعة التقليدية 
للإعلام مثل الورق والحبر وآلات الطباعة والتصوير. أيضاً تعتبر جميع تجهيزات 
امعلوماتية والحاسوبية وغزو الفضاء وبنوك المعلومات تحت سيطرة الولايات 
المتحدة. وأخبيراً تتركز معظم مصادر البث الإعلامى والاقمار الصناعية ومواد 
تصنيعها ني يد الولايات المتحدة. وتستطيع مراكز البث والتصنيع بث الاخخبار 
والمعلومات التي تناسيهاء والتحكم في الأفكار والأذواق والأزياء الثقافية والانتشار 
الأب واللذوي وان تشكل صورة العام > بولا مها 

أثبتت التحليلات النظرية والإميريقية أنه ليس للبث المباشر التأثير 

السريع ل الهوية الثقافية العربية» خاصة في المجالات الاجتماعية والسياسية في 
العالم العربى» ويبدو ذلك لأسباب عديدة. إذ مازالت حصة الديمقراطية في عصر 
المعلومات ضعيفة بالنسبة للمواطن العربى. بالاضافة إلى إصرار الحكام والقادة 
العرب على استخدام الأساليب الأبوية التقليدية للحكومة في قيامها بدور الحاجزر 
أمام تدفق المعلومات للق ى الليبرالية. أما عن | الأسباب الاقتصادية وبدون شك 


البت التلينزيرنى واكبرية التقازد تكد 1274 
ب متايه 


الاب التافي 
الؤعلام درا لجتمع 


يؤثر المستوى الاقتصادى في تملك تكنولوجيا الإعلام المتقدمة» إذ ما زالت نسبة 
كير جداً من شعوب العالم العربى محرومة من استقيال المحطات الفضائية أو 

'شتراك في تحدمات الانترئت . وأخيرا بالتسبة للعوامل الاجتماعية توجد حقيقة 
5 بأن الهوية الثقافية الإسلامية المحافظة لاغلبية الناس سوف تظل المنصن 
المنيع أمام أى تأثيرات خارجية . 

ه- أوضحت نتائج الدراسة الميدانية تركز اهتمام الجماهير المصرية جتابعة 
المسلسلات العربية والأغانى والموسيقى وكذلك الأفلام العربية» بينما انخفضت 
نسبة متابعة المسلسلات المدبلجة والأغانى والموسيقى الأجنبية. ويرجع تفضيل 
الجمهور المصرى للمادة الإعلامية العربية عن الأجنبية إلى سهولة استيعابها 
وصعوبة متابعة المادة الأجنبية بسبب عامل اللغة؛ فضلا عن اختلاف الموضوعات 
والقضايا التي تتناولها البرامج والأقلام العربيقعن الأجنبية» إذ تثير الأولى 
اهتمامات الجماهير المصرية ومصاحهم. 

*- أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تباين في وجهات النظر بشأن مجموعة 
من القضايا التى تشكل العنصر الحاسم في دور البث التليفزيونى المباشر في الهوية 
الثقافية. ومن بره هذه القضايا التوسع في إطلاق الأقمار الصناعية وزيادة عدد 
القنوات المحلية وتشفير معظم القنوات» بالإضافة إلى فرض رقابة مباشرة على 
8 واخللدت الأجنبية وأخيراً قضية إستيراد الاطباق الهوائية وتركيبها 
. وعلى سبل المثال أيد /4٠١‏ من مجموع أفراد العينة دور 
دة التبادل الثقافى بين الشعوب» بينما اعترض على ذلك 
أيضاً حصلت تضيتا زيادة محطات التليفزيون المصرى إلى الضعف والتوسع 
في إطلاق أقمار النايل ساث على ؟/!/ز من تأبيد الجماهير. وجهات 
النظر بشأن فرض رقابة مباشرة على الأفلام والمسلسلات الأجنبية قبل بثها في 
التليفزيون المصرى فائقسم أعضاء عينة الدراسة إلى قسمين أيده /5١‏ وعارضة 
بخخصوص التعرض لقضية التوسع في إنشاء القنوات المملوكة للأفراد فقاد 
أيد الاقتراح ؟4/ من أفراد العيئة في حين عارضة ./4٠‏ 

- تباينت أراء الجمهور بشأن الآثار المحتملة للبث التليقزيونى المباشرء فأكد 
/5٠‏ منهم أنه يترك أثار إيجابية فقط في حين ذكر 16/ أن له أثاراً سلبية؛ بينما رأى 
43 من أفراد العينة أن البث المباشر له آثار الايجابية والسلبية معاء وعددما نحاول 


القهك المادس 
275 تصصتصة زرك التليفزيرنى رافبوية الثقا 
الب التليفريونى رالرري ع الثقاقية 


لباب التاق 
لبس اس اللو عام درافعيتمع 


التعرف على المظاهر الايجابية نجد ان 30,4/ يرون انها تتمثل في زيادة الوعى 
السياسى و17,8/ يؤكدون دوره في تنمية الوعى بالبيثة العالمية و //ر19/ يذكرون 
تنمية المهارة اللغوية وأخيرا *,97/ يرون في البث المباشر عاملا منشطا للمتافسة 
بين القنوات بعضها وبعض ٠‏ 

أماعن الآثار السلبية التي يشكلها البث التليفزيونى المباشر فتشير الننائج أن 
1 من أفراد العينة يرون أنها تتركز في تقديم الأفلام والمسلسلات الإباحية» 
وذكر /5١‏ أنها تخلق فجوة ثقاقية بين المواطنين ومجتمعهم: وأكد ر15/ أن 
المحطات الفضائية تتجاهل الأحداث الداخلية والقضايا الوطنية» وذكر /ار١1/‏ أن 
من آثارها السلبية تقليد الأطفال للسلوكيات السلبية التي تعرضها وأخيراً كانت 
هناك نسبة 1,// يذكرون أن من الآثار السلبية غسرس القيم العدوانية بين الاطفال 
وتمجيد الثقافة الوافدة والهجوم على الثقافات الوطنية . 

8- أوضحت نتائج الدراسة أن البث التليفزيونى المباشر لا يترك آثاره على 
الفرد فقطء بل متد إلى المحطات الثليفزيونية الوطنية ذائها. وقد ذكر أكثر من 
نصف أفراد العينة (770/) أن استقبال القنوات الفضائية ترك آثارا سلبية على 
القنوات الوطنية في عفد المقارنات الظالمة بين قنوات التليفزيون المصرى 
والقنوات الأجنبية الأخرى بالإضافة إلى استقطاب القنوات الاجنبية للكفاءات 
وا مهارات المصرية من العاملين في التليفزيون المصرى» وأخيراً قد يضطر بعض 
القائمين على التليفزيون المصرى إلى بث البرامج والأفلام الهابطة لمجاراة القنوات 
الفضائية الأخرى. أما نسبة ال ٠‏ 6/ التي ذكرت أن للبث التليفزيونى المباشر له 
آثار إيجابية فقد ذكرت أنه يساهم في تطوير البرامج التليفزيونية تكنيكا ومضموناء 
ويساهم أيضاً في تدمية مهارات العاملين ويعمل على زيادة عدد القنوات المحلية. 

4- أوضحت نتائج الدراسة أن قضية الهوية الثقافية لم تعد تشغل اهتمام 
الباحثين والمفكرين فقط» بل بدأت تشغل اهتمام الساسة والمسؤولين أيضاً. وعندما 
بدأت الدعوات تتكرر لحث الدولة على التدخل الحماية الهوية الثقافية» وجدت 
هله الدعوات تباينا في الآراء والمواقف؛ إذ يرى الفريق المؤيد انها تستطيع فعل ما لا 
يستطيع عمله الأفراد» بينما يرى المعارضون أن الدولة لا نستطيع بمارسة أى دور في 
ظل الانفتاح الإعلامى على العالم. وتشير نتائج الدراسة إلى اعتقاد *5/ من أفراد 
العينة في دور الدولة في حماية الهوية الثقافية» بيئما كانت النسبة الباقية لا يعتقدون 

التمك 


التمك انما 
ابت اتلينزير ني انبره الثنائي #تككححتت 216 
سين 
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بأية أهمية لهذا الدور. وقد ذكر الفريق الأول أن الدولة تستطيع إطلاق الأقمار 
الصناعية وتتوسع في إنشاء المحطات التليفزيونية وإنتاج المسلسلات والأفلام التي 
تعبر عن الواقع المصرىء وتستطيع أيضماً زيادة ساعات الارسال بالقنوات المحلية. 
أما الفريق الآخر المعارض لدور الدولة فيعتقد أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تمد 
تدخل الدولة» هنى أن تدخلها يعتير نوعاً من السيطرة على وسائل الإعلام, أيضاً 
عندما تتدخعل الدولة تعمل على زيادة ارتباط المواطتين بالنظام السياسى الحاكم 
بغض النظر عن سلبياته» وأخيراً يرى بعض الياحثين أن الدولة لا تستطيع ممارسة 
أى دور في ظل الانفتاح الإعلامى العالمى. 

-٠١‏ خخلصت الدراسة إلى التأكيد على أهمية حماية الهوية الثقافية العربية» 
إذ أصبحت ضرورة تمليها ظروف العصر ومستجداته. إذ يجب على الحكومات أن 
تتعاون هى والشعوب على المستوى الرسمى وغير الرسمى من أجل حماية هويتنا 
واستقلالنا. وأصبحت حماية الهوية لاتقل أهمية عن حماية الأرض. وقد وجدنا 
امبراطوريات وقوى عظمى تنهار معنويا دون تدخلات عسكرية أو احتلال .ويجب 
أيضاً تأكيد أن محاولات اختراق الهوية الثقافية العربية تأخل أشكالا عديدة؛ لكن 
أخطرها البث التليفزيونى المباشرء إذ يقدم السم في العسل وذلك من خلال بث 
الافكار الهدامة عبر المسلسلات والأفلام ابجذابة. ولذلك يجب معاملة هلا الوضع 
بتحصين ثقافتنا والتأكيد على مبادثنا ومعتقداتنا. 

وفى النهاية يمكن القول أن البث التليفزيونى المباشر فيه من المظاهر الايجابية 
التي لو استغلت الاستغلال الأمثل لنهضت الأمة واستعادت مكانتها ولحقت 
بالتقدم العلمى. وفى الوقت نفسه فيه فن المظاهر السلبية والتى لو لم نواجهها 
بحزم لضاعت هوية الأمة وذابت ثقافتها بين الثقافات الوافدة. وعلاوة على ذلك 
تبقى حقيقة هامة وهى أنه أصبح ضرورة تمليها ظروف العصرء إذ لا يستطيع الفرد 
منا أن يعيش في عزلة عن العالم: لكن ما يجب ان نفعله تجاه هذا الخطر الداهم هو 
تصحيح الطريقة التي نعامله بها كما فعلت الصين واليابان وحافظتا على هويتهما 
الثقافية . بالاضافة إلى رسم سياسة اعلامية مشتركة تضع الخطط والمبادئ لمعاملة 
هذه الظاهرة. وإذا بدأت الأمة العربية مجتمعة في تتفيذ مثل هذه الإجراءات. 
وسوف تكون الدتئيجة عظيمة:؛ لأن ما يميز هويتنا الثقافية أن لها جذوراً مستمدة 
قواعدها من الدين الإسلامى. 
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الإنترنت وحقوق الإنسان 


مقد مس 

أول خصائص الإنترتت كوسيلة إعلامية. 

ثانياً علق الإنترنت بحقوق الإنسان. 

ثالث .خصائص استخدام الإنترنت في مجال حقوق الإنسان. 
رابع أهميتّالإنترنت في مجال حققوق الإنسان. 

خامساً مظاهراستخدام الإنترنت في مجال حقوق الإنسان. 


الهوامش. 
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اليعاطم عرالبتعع 


الفصل السابع 


الإنترنث وحقوق الإنسان 
مشد مسن 
را كان صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1942 ولاسيما المادة 15 منه 
أول وثيقة رسمية دولية تبرز علاقة الإعلام بحقوق الإنسان» حيث نصت على أن 
«لكل شخخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير» ويشمل هذا الحق حريئه في اعثناق 
آراء دون مضايقة» وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين» بأى 
وسيلة ودوثمااعتبار للحدود». وتبع هذا الإعلان العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية 
والإقليمية الأخرى ولعل أبرزها العهد الدوثى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 
والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى 1476؛ وإعلان 
مبادئ التعاون الدولى الذي أعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام “147» وإعلان المبادئ 
الأساسية اللخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولى وتعزيز 
حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصرى والتحريض على الحرب الذي 
أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأبم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في نوفمبر 191/6 
وقد أكدت هذه المواثيق الدولية على أن ممارسة حريات الرأى والتعبير والإعلام هى 
جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأكدت أيضا على دور وسائل 
الإعلام في تعزير حقوق الإنسان ومكافحة التمييز العنصرى: بالإضافة إلى إسهامها 
في تربية الشباب على ثقافة حقوق الإنسات بهدف نشر مبادئ المساواة في ا حقوق بين 
جميع البشر وجميع الأ والتقدم الاقتصادى والاجتماعى . 
ونتيجة للظاهر التقدم التي حظيت بها وسائل الإعلام في الربع الأخير من 
الفرن العشرين» فقد عززت بعض الاتفاقات والمواثيق الدولية دورها في مجال 
حقوق الإنساث؛ حيث اعتبر تقرير ما سبرد عام 14/١‏ حرية التعبير حقا إنسانيا 
أكثر أهمية: وذكر أن مظاهر هذه الحرية تكمن في ثلاثة مبادئ أساسية هى حق 
الإنسان في الحصول على الأخبار والمعلومات ونشرها وحقه في المشاركة السياسية 
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آلباب أثثاقي 
الوسللم والجتمع 
من خلال الروابط والمنظمات وحقه في صيانة السرية المهنية. أيضا جاء إعلان 
حرية التعبير والمعلومات الصادرة عن مجلس إعلان أوروبا عاو 19417 يؤكد على 
أن حرية التعبير عنصر أساسى لبادئخ الديمقراطية الحقه. ويؤكد الإعلان أيضا 
أن حربة التعبير والمعلومات ضرورية للتدمية السياسية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية . وكذلك جاء صدور دستور باريس لأوروبا جديدة عام 144٠‏ مؤكدا 
على حق كل شخص وبدون قييز في حرية الفكر والدين والاعتقادا؟. 
ولم يكن صدور المواثيق الدولية هو الظهر الوحيد للعلاقة الوثيقة التي تربط 
الإعلام بحقوق الإنسانء إتا يبرز التاريخ الدور الذي لعبته أجهزة الإعلام في 
الثورات السياسية وحركات التحرير التي حدثت مؤخرا. وفى الاتحاد السوفيتى 
السابق لعبث النشرات الإخبارية التي تبثها الإذاعات الدولية والكاسيتات 
السمعية دورا هاما هناك. وفى إيران التحمت إعلانات الحوائط بالمنشورات التي 
كانت تطبع نحت الأرض لإطلاق بيانات الثورة الإيرانية. وفى الصين الشعبية أيضا 
لعبت أجهزة الفاكس مع التغطية التلفزيونية دوراً في تمرد ساحة تيانامين -هههة1]' 
لأثلام الهددية العظيمة مثل «ملكة قطاع الطرق شيكار كابور 


156 13811 وفى الأذ 
تاوما تفاعطة موه00 ؛نفصدظ الذي فتح نقاشا ضخحما في المجتمع الهندى 
الديمقراطى حول الطائفة والجنس والعنفء بالإضافة إلى بعض الأفلام الروائية 
الأخرى التي تطرح تساؤلات معاصرة عن أنواع المؤامرة واستراتيجياتها يتخللها 
موسيقى تصويرية ذات أشكال جديدة7). 

وفى عصر تكنولوجيا المعلومات استطاع هنود الكايبو الأمازون البرازيلى 
تنظيم مظاهرة احتجاج مثيرة بواسطة أجهزة الفيديو ضد السدود الكهرومائية 
الضخمة الثي تغرق بيوتهم وعرض هذه الأفلام على شبكة الإنترنت» حيث 
استطاعوا مخاطبة المهتمين بالبيئة وحقوق الإنسان. وفى المكسيك أيضا كانت 
انتفاضة «زاباتيستاه واحدة من أول وأكثر الأمثلة وضوحا في استخدام شبكات 
الإنترنت بشكل تنظيمى وتقنى » حيث قام جيش تحرير زاباتيستا عام ١944‏ بتظيم 
حملة عبر أجهزة الإعلام الدولية والإئترنت لكسب عطف العالم ودعمه. وقد 
استطاع من خلال الإنتونت تنسيق نشاطاته العسكرية والسياسية ويتعاون مع 
المنظمات غير الحكومية والمؤيدين الآخرين له محليا وعالميا. واستطاع توليد وععى 
لدى كثير من الناس بقضيته والحصول على مساعدات دولية كبيرة. وتبرز الشواهد 
الواقعية أن العديد من الجماعات الانقصالية وحركات الاستقلال بما فيها الجيش 


اكقهك الس! 
الإتترتك ومقرن الإنسات 55525525-22-3232 


الياب التاق 
العلل والجتمع 


الجمهورى الاي رلندى ومنظمة الباسك الانفصالية ومنظمة مقاتلو شرق تو ركيستان 
وحركة استقلال تيمور الشرقية استفادوا من الويب بطريقة عملية؛ حيث كانت 
تزودهم بالمعلومات وتسجل دعما يشغل الآخرين في الحرب الإليكترونية يستوى 
في ذلك مع عمليات المقاومة الأرضية". 

أما عن علاقة منظمات حقوق الإنسان بالإعلامء فمنذ السبعينيات بدأت 


الإنسان والمنظمات غير الحكومية الشبكات التنظيمية والتقنية للتنسيق مع بعضهم 
بعضا. وفى التسعينات استخدمت مثات المنظمات غير الحكومية ومدافعى 
حقوق الإنسان مواقع الويب» ويأنى ذلك من خلال الصفحات الرئيسية ولوحات 
الإعلانات وجماعات الحوار والبحث على الإنترنت وقواعد البيانات وغيرها"), 

وعلى مستوى البحث العلمى الإعلامى؛ برزت علاقة الباحثين في مجال 
الدراسات الإعلامية بحقوق الإنسان بصورة مئذ السبعينات من خخلال التأكيد على 
الدور المهم لوظيفة أجهزة الإعلام . وقد برز العديد من المهتمين بهذا الدور المحورى 
ومن بينهم «ويلسون هيد ه116 600ا17/1» ودسوزان نج مم8 هدسن5» ودهاملين 
جرائج مجهه متلصة1]: ودكاملا جين جوبي 6أم00) صدع ولهمكل». وقد 
استمرت هذه الجهود خلال الثمانينيات لتحدى التمييز العنصرى في أجهزة الإعلام 
إجمالا وبكافة أشكاله المتنوعة وتغيراته المستمرة©. 

وفى العالم العربى نشط دور الإعلام في مجال حقوق الإنسان خلال الربع 
الأخمير من القرن العشرين عبرالمراكز البحثية العربية؛ وبحوث المنظمة العربية لحقوق 
الإنسان وجهودها واتحاد المحامين العرب والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وغيرها 
من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان. وبالرغم من هذه التطورات الإبجابية 
التي يشهدها الإعلام العربى في مجال حقوق الإإنسان؛ مازال يفتقر إلى وجود خطة 
واضحة تهتم بقضية التوعية بحقوق الإنسان في وسائل الإعلام العربية. 
أولاً خصائص الإنترنت كوسيلة إعلامية 

تعد الإنترنت وسيلة اتصال فريدة» ولم تكن هناك وسيلة شبيهة بها من قبل» 
فهى تسمح للأشخاص بإبداء آرائهم وأفكارهم مباشرة إلى جمهور عا مى» وتسمح 
لهم باستقبال الأفكار الأخرى والمعلومات التي لا يستطيعون الوصول إليها. ورما 


القهك الساء 
يي تت 1017 الإتترنك رمقوق الإنسات 


الباب التاق 
الإحاذم والمتمع 


تميزت هذه الخاصية في الإنترنت عن وسائل الإعلام التقليدية التي يرتبط محتواها 
غالباً بمصالح اقتصادية وسياسية من قبل المسيطرين عليهاء ومثل هذه السيطرة غير 
موجودة في الوقت الخاضر على الإنترنت. فقد تجد مواطنون من الأنظمة الأكثر 
قمعاً قادرون على إيجاد المعلومات حول الأمور التي تتعلق بحكوماتهم أو سجل 
حقوق الإنسان. وربما تجد بعض الأشخاص يتحدون قوانين الطباعة في بلدهم 
وينشرون صحفهم التي حرموا من نشرها بالوسائل التقليدية. وهذه القوة لم يسبق 
لها مثيل: وعلى أية حال بمكن أن تكون الإنترنت وسيلة تهديد للأنظمة القمعية» 
وتكون ثابة ضغط على هذه الحكومات!5. 

والإنترنت وسيلة اتصالعالمية وتفاعلية وغير مرتبة» وينمو استعمالهاتصاعدياً. 
وتمنح الإنترنت الأفراد فرصة الحصول على معلومات لم يسبق لهم استخدامها في 
التعبير السياسى الفردى. وقد شبهت الإنترنت بكرة الثلج التي تلتف وتكبر؛ وقد 
سمحت الإنترنت بالدبمقراطية التشاركية أكثر من أى وقت مضى منذ اللغة اليوئانية 
القديمة . وبالإضافة إلى ذلك تضمن حصول الفرد على معلومات عبر وسائل عديدة 
مثل مجموعات الأخبار وشبكة الإنترنت العالمية» واليريد الالكترونى» ونظام 
إرسال الملفاتء ونظام الدردشة. وقد مكنت مجموعات الأخبار الأشخاص تبادل 
وجهات النظر والمعلومات عبر الكرة الأرضية؛ حيث توجد آلاف من مجموعات 
الأخبار المتخصصة: بالإضافة إلى ملايين المواقع على الشبكة العالمية للإنترنت!؟. 

وقد وصف «ماكلوم لورى 1.0157 «ناهدهه/3؛ طبيعة عمل الإنترنت في رسالة 
بأنها ايمكن أن نعتبرها نوع من سيمفونية أو في الطريق الآخر نوع من أوبراء هى 
موسيقى مثيرة» وقصيدة؛ وأغنية» ومأساةء وكوميدياء ومهزلة» وهلم جرا...» 
وهى وسيلة تسلية؛ وتقدم التنبؤات والتحذيرات السياسية» وهى شفرة وفيلم غير 
معقول: وكتابة على الحائط:. فالإنترنت من وجهة نظر المحلل الإعلامى «ماكلوم 
لوري؛ هى معقدة ومزيج من الأثماط المبهمة؛ ويعتبرها نوع من الخدمة البريدية» أو 
نوع من اجتماع دار البلدية» أو حتى هايد بارك الكترونية؛ وهى صحيفة» ومكتبة» 
ومتحف؛ وخدمة سلكية: وهى ماكينة تعليم» وتليفزيون» وقاعة سينمال, 

ومن خلال الإنترنت تستطيع عبر غرف الدردشة عهذا/هجا0 أن تكون مع 
الناس الذين تتحدث معهم وهم يعيشون على بعد آلاف الأميال منك. وتستطيع 
أيضا من خلال الإنترنت إبلاغ رسائل الحب والسلام؛ بالإضافة إلى رسائل الكره 


النمك الننا 
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الباب العاف 
الإحام والجتيع 


والحرب كوسيلة خدم في الدعاية. ومازالت الإنترنت محتفظ بالطبيعة 
الشخصية للرسالة؛ بالإضافة إلى تميزها بالسرية والأمن الذاتى» وتستخدم أيضاً 
في إعادة بناء المجتمع المدنى. وتتميز الإنترنت بأنها أداة رائعة لممارسة الديمقراطية: 
وعلى الأقل في البلدان المتطورة» حيث يستطيع عدد كبير من المواطنين الوصول 
إلبها. وتتميز الإنترنت أيضا بثراء المعلومات» وسهولة الوصول إليهاء والتبادل 
السريع للآراء بين الناس في أرجاء الكرة الأرضية9. 

والإنترنت تتميز بالبساطة في استخدامها ورخص تكلفتها؛ فقد استطاعت 
تدعيم عدة أنشطة في المجتمع المدنى: حيث تعد مؤسسات تربوية وأعمال تجارية 
ومنظمات لا ربحية تهدف جميعها إلى تبادل الأفكار وترويج الثقافات؛ والتقدم 
العلمى والاقتصادىء بالإضافة إلى مساعدة العديد من الجماهير في الوصول إلى 
وسائل الإعلام التقليدية. وتستخدم الإنترنت كذلك في نشر المعلومات واكتشافها 
وتاحزينها وإعادة توزيعها. وتدعم الشبكة الأنشطة العلنية والعامة» وكذلك 
الأنشطة الخاصة والمجهولة والسرية. ويبرز استخدام الإنترنت بشكل واضح في 
مواقع الويب وقوائم العناوين وغرف الدردشة والوثائق المشفرة» بالإضافة إلى 
الطلب الهاتفى المجهول وإرسال البريد الاكترونى27©. 

والإنترنت هى أداة هامة للتعليم والإثراء الثقافى والنشاط التجارى والمشاركة 
السياسية» ويمكن أن تستخدم لمصلحة أشخاص أو مجتمعات. والإنترنت هى 
الأقوى مقارنة بوسائل الاتصال الأخرى والتى نتضمن التلغراف والتليفون والراديو 
والتليفزيون. فقد أزالت الزمان والمكان كعقبات للاتصال. وحققت نتائج مهمة 
على مستوى الأفراد؛ والدول والعالم أجمع. وتتميز الإنترنت بأنها فورية في كل 
أنحاء العالم» وتفاعلية؛ ومتمددة في المحتويات والخدمة القريبة» ومرنة» وتتكيف 
إلى درجة رائعة؛ وتؤمن بالمساواة. ويستطيع أى شخخص من خملال الأجهزة اللازمة 
والمهارة التقنية المتواضمة أن يبلغ رسالته إلى العالم» وتتميز الإنترنت كذلك بأنها 
تسمح للأفراد بالانغماس في إخفاء الهوية"©. 
ثانياً : علاق الإنترنت بحقوق الإنسان 

لقد أصبحت مبادئ حقوق الإنسان تلقى قبولا واسعا على المستويين المحلى 
والدولى. لكن لا يمكن القول بأن هناك اتفاقا كاملا حول طبيعة هذه الحقوق أو 
مجالها الأساسى. ويفترض أن حقوق الإنسان عامة وغير قابلة للتجزئة» ويوجد 


القهك البايع 
الإنترنت ورمقورق الإنسات 


امي ب ييح جح حت بد 


الياب العاف 
ممصي ب ص و ص حصي . الو ههرم رامجتميع 


اعتماد متبادل بينها. وأصبيحت الدعوة الخاصة ببتاء تسلسل هرمى لحقوق الإنسان 
تلقى رفضا منهجيا ؛ إذ لايمكن تقسيم هذه الحقوق إلى مجموعات أساسية وأخرى 
ثانوية» لكنها تشكل إطارا فريدا غير قابل للتجزئة. وبهذا المعنى لا يمكن التفرقة 
بين الحقوق المدئية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 3 

ويعد مصطلح «حقوق الإنسان» كاطعا: 180 حديثاً نسبيا”"". وقد بدأ 
يستخدم بعد الحرب العالمية الثانية فقط» وتأسيس الأم المتحدة سنة 1140 وتبنيها 
«الإعلان العالمى لحقوق الإنسانه سنة 1548. وينظر الباحث إلى حقوق الإنسان 
باعتبارها «متطلبات أساسية تتمثل في تمتع الإنسان بالحقوق المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أكدتها المواثيق الدوليةء وصدقت عليها 
الدول العربية عامة ومصر والأردن خاصة». 

ولقد استحوذت قضية حقوق الإنسان على اهتمام المجتمع الدولى خلال 
العقدين الماضيين, وأصبحت على رأس قائمة جدول أعمال النظام العالمى الجديد؛ 
إذ عبر أنصاره عن اهتمامهم بحق الإنسان في التعبير عن آرا اله وأقكار ه ومعتقداته 
والمشاركة العامة؛ والترشيح والانتخخابات والتصويت. ولقد أضافت التحولات 
العالمية الأخيرة حيوية جديدة لهذه الحقوق والحريات» وأكدت على أن الشعوب 
قد سكمت القيود والتسلط. ونعد أهم نتائج التحولات التي يشهدها العالم هو 
تزايد عدد الدول التي تسمح بإجراء انتخابات حرة وتداول السلطة السياسية بين 
الأحزاب المتنافسة29, 

وقد أصبح مبدأ احترام حقوق الإنسان أحد المعابير الهامة في تحديد العلاقات 
الدولية» وكذلك في قياس مؤشرات التنمية السياسية لأى مجتمع. وقد يتخيد 
مثل مقياس النمو أو نلبية الحاجات الأساسية الذي يستخدم في تحديد مستوى 
التدمية الاقتصادية لندول. وأصبح المفهوم يكتسب عالمية جديدة ذات فاعلية أكبر 
بعد أن كان معجرد شعار تتضمئه مواثيق الأم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية. 
وعبر (بطرس غالى) الأمين العام السابق للأمم المتحدة عن ذلك بقوله : تإن الصرا” 
من أجل حقوق الإنسان يظل ني مقدمة اهتمام الأسرة الدولية؛ وإن الأم المتحدة 
تواصل تحريك قواها وجهودها حتى يأنى اليوم الذي تضبح فيه مسألة حقوق 
الإنسان اللغة الشتركة للإنسانية جمعاء09. 


التهك الس يي 
ومن رن وان سصصصحس ون مسمس 0 


أثباب اتتاقي 
الإعلام رالجتمع 


ومع إماننا بأن مصطلح حقوق الإنسان كما يتم تداوله دوليا يركز على الوفاء 
بالمتطليات وتحقيق الواجبات لكل البشر على قدم المساواة: نؤمن في الوقت نفسه 
بتباين فهم قضية حقوق الإنسان من مجتمع إلى آخر؛ ومن ثقافة إلى أخرى» لأن 
مفهوم هذه الحقوق وأنواعها يرتبطان في الأساس بالمعتقدات الفكرية والظروف 
الاجتماعية والثقافية التي تخص كل مجتمع. إنه على سبيل المثال: من غير 
المقبول مطالبة المسلمين بإعادة النظر في ثقافتهم: أو إبعاد الشريعة الإسلامية عن 
التدخل في ميدان حقوق الإنسان. ولذلك تيت مجتمعاتنا العربية بخصوصية 
ثقافية تجعلها تتخالف بعض الثقافات الأخرى في فهم بعض قضايا حقوق الإنسان: 
مثل القيود في موضوعات الحرية الدينية والزواج والميراث؛ بالإضافة إلى تطبيق 
حدود الإسلام وبعض القفايا الأخرى. 

وإذا حاولنا تتبع حقوق الإنسان في الفكر العربى المعاصر, لوجدنا أن هناك 
ثلاثة عوامل أساسية ننج عنها الاهتمام بهذه القضية ؛ إذ يبرز الأول في الاستعمار 
السياسى والهيمنة الاقتصادية المسلطين على البلدان العربية منذ أوائل القرن 
العشرين: مما دعا المفكرين إلى البعحث عن أسباب تفوق الغرب والاستعانة بأليات 
النظام الديمقراطى القائم في البلاد الغربية» وحفز المناضلين والاستنصار بالقوى 
السياسية المنادية بهذه القيم الديمقراطية. أما العامل الثانى فهو ثقافى ؛ فقد ترتب 
على تأثبر الثقافة الغربية أن آمنت النخب العربية الوطئية التي درست في الغرب 
بالمرجعيات الثقافية الغربية» وبخاصة في ميدان حقوق الإنسان. ويكمن العامل 
الأخير في تأصيل المفكرين الإسلاميين لقضية حقوق الإنسان بالرجوع إلى مصادر 
الفكر الإسلامى في مواجهة المثقفين الوطنيين الملحازين للمرجعية الغربية*9. 

وبالرغم من أهمية الإعلان العالمى لحقوق الإنسان في التأكيد على التزام 
الدول به إلا أن هذا الإعلان ليس معاهدة: وقد تبنته الجمعية العامة تلأم المتبحدة 
كقرار ليس له قوة القانوث» لكن بمرور الوقت أصبح هذا الإعلان آلة معيارية لخلق 
بعض الالتزامات القانونية للدول الأعضاء في الأم المتحدة. وقد استقت العديد 
من المعاهدات الدولية والإقليمية اللاحقة مبادئها ونصوصها من الإعلان العالمى؛ 
وكذلك الاتفاقيات الدولية: وقرارات المحاكم الدولية والدساتير والتشريعات 
المحلية» حيث كان الإعلان العالمى ملهما للتأثير في كثير من اتفاقيات حقوق 
الإنسان الأخرى. 


لتك السايع 
اللإنترثك ومقوق اللوئسات 
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الياب شا 
صمب ب ب جات العام ورا مجتمع 


ولقد أصبحت مبادئ حقوق الإنسان قبولاً واسعاً على المستويين المحلى 
والدولي: لكن لا يمكن القولن أن هناك اتفاقاً كاملاً حول طبيعة هذه الحقوق أو 
مجالها الأساسي. ويفترض أن حقوف الإنسان عامة وغير قابلة للتجزئة؛ ويوجد 
1 . وأصبحت الدعوة المخاصة ببناء تسلسل هرمى سلحقوق الإنسات 
تلقى رفضاً منهجيا» إذ لايمكن تقسيم هذه الحقوق إلى مجموعات أساسية وأخرى 
ثانويةء لكنها تشكل إطاراً فريداً غير قابل للتجزئة. ويهذا المعنى لا يمكن التفرقة 

بين الحقوق الدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

وترجع جذور العلاقة بين ن الإنترنت وحقوق الإنسان إلى بداية أهتمام منظمة 
الأم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة عام 141/4 بدعم الحق في الاتصال وأشارت 
في برامجها إلى أن معرفة المعلومات عن العالم الجديد وطلبالاتصال يمكن أن 
يستندا على مبدأين أساسيين: الأول يتمثل في إزالة حالات عدم التوازن والتفاوت 
الذي بميز الوضع الراهنء والثاني أن هذه المعلومات الخاصة بالعالم الجديد يجب 
أن تسنتد على المبادئ الأساسية للغانون الدولي كما جاء في دستور الأم المتحدة . 
وأشارت المنظمة إلى أن الحق في الاتصال في مجتمع ديمقراطي يجب أن يقابل بتوسع 
باحق في الإعلام. والحق في السرية» والحق في المشاركة: والحق في الاتصال العام . 

ولقد اقترح «هاملينك» إطاراً شاملاً لدعم حق الاتصال باعتباره حقاً إنسانياً 
يتميز بشلاث مكونات هى المعايير» وإجراءات التنفيل وآليات التطبيق . وقد صنف 
أيضاً معايير الحق في الاتصال إلى أربعة أنواع هي : حقوق الحصول على المعلومات» 
وحقوق الحماية: وحقوق الجماعية» وحقوق الاشتراك. ويتضمن حقوق الحصول 
على المعلومات الحق في حمل الآراء» والحق في حرية التعبير» والحق في استقبال 
المعلومات وطلبها ومننحهاء والحق في الإجابة. بينما تحتوي حقوق ال حماية على 
سرية المعلومات؛ وفرضية البراءة بالنسبة لجرائم الاتصال؛ وا حماية ضد أشكال 
التميبز في الاتصال مثل العامة الضارة للمعلومات في وسائل الإعلامء وحماية 
الإنسان من التضليل والخداع. ويتضمن ذلك حماية الفرد من المعلومات المضللة 
والمشوهة. وبالسية للحقوق الجماعية فتحتوي على حق الوصول إلى أجهزة 
الإعلام والاتصال: وتطوير بنى الاتصال التحتية» واقتئاء المصادر» والمساواة في 
الفرص الاقتصادية؛ والمشاركة في اتخاذ القرارات. وبالنسبة لإجراءات التنفيذ 
فتتمثل في ضرورة وجود وسائل ضمان مسئولة: وعلاج فعلا لأية انتهاكات ضد 


القهك إلنناء 
الإترنت ومترق الوؤشات 27 


الباب التاق 
الإعلام والمجيع عسي 


حقوق الإنسان: والاعتراف بأهمية وجود محكمة مستقلة للفصل في الشكاوى 
المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. وأخيراً بالتسبة لآليات التطبيق فيجب أن 
يتضمن الحق في الاتصال مراجعة مستمرة هن قبل هيئة رقابية» ومقرر مختص» 
ومحكمة مستقلة01». 

وتبدو العلاقة بين حقوق الإنسان ووسائل الاتصال من خلال الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان الذي أكد على حرية التعبير. وتبرز العلاقة أيَضماً من خلال الدور 
الذي تقوم به المنظمات الدولية في هذا المجال مثل منظمة العفو الدولية؛ حيث 
تمارس وظائفها عبر وسائل الإعلام. وعلى سبيل المثال كان للإعلام الفضل 
الأكبر في معرفة بقية أوربا بانتهاكات حقوق الإنسان في اليونان والبرتغال خلال 
السبعينيات ‏ 


وربما كانت أبرز النتائج المهمة التي عادت على المجتمع المدنى من الخصائص 
التي تميز الإنترنت؛ أنه وللمرة الأوإلى مدذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
عام 1548م واهتمامه بحرية التعبيرء يستطيع مواطنو العالم مارسة هذا الحق 
استنادا إلى قاعدة عالمية بالفعل بغض النظر عن الحدود القانونية. وقد تجلى ذلك 
في المواد 15 و؟؟ ولالا من هذا الإعلان: إذ تنص المادة 19 «لكل شخيص حق التمتع 
بحرية الرأي والتعبيرء ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء بدون مضايقة» 
وفى التماس الأنباء والأفكار وإرسالها واستقبالها إلى الآخرين عبر أية وسيلة 
بغض النظر عن الحدود»» أما المادة ١7‏ من الإعلان نفسه فتنص على أنه لا يجوز 
تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو 
مراسلاته» ولا حملات تمس شرفه وسمعتهء ولكل شخص حق في أن يحميه 
القانوث من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات». ولغة هذا البئد واسعة تشمل 
كل اتصالات الشخص الموجهة من شخص أو مجموعة أشخاصء ويتضمن ذلك 
البريد الإكتروني وغيره من الاتصالات . وجاءت المادة ١/‏ مدعومة بالمادة 14 لتقر 
حق كل شحص في حرية المشاركة في اللحياة الثقافية للمجتمعات» والتمتع بالفنون 
والاشتراك في التقدم العلمى ومنافعه. وقد أعطت هذه المادة جذورا للإنترنت في 
تبادل المعلومات العلمية: وتلزم المادة”"» حماية الاتصالات على الإنترنت 99. 

وقد أظهرت البلدان الأوربية التزامها أيضاً بحرية التعبير في مجلس إعلان 
أوريا عام 44 والذي يؤكد على حرية التعبير» باعتبارها عنصراً أساسيا لمبادئ 


النهيك اكساء 
3 حصت الإيزنه رمئرت الإننات 


اثباب التاق 
تت تت تت 595955 229 2 اي 6 ا 0220 
الدمقراطية الحقة. ويؤكد الإعلان أيضاً أن حرية التعبير والمعلومات ضرورية 
للتدمية السياسية والثقافية والاقنصادية والاجتماعية. ويعترف مجاس إعلان أوربا 
بأن حرية التعبير تخدم اليس فقط المصالح الفرديةء ولكن مصالح الدول القومية 
والمجموعات الدولية أيضاً. ويععرف الإعلان أيضاً بأن التطوير المستمر لتقنية 
الاتصالات والمعلومات يجب أن يخدم أكثر هذا الحق بغض النظر عن الحدود. 
وقد وافقت الدول الأعضاء في المجلس الأوربى على أهداف الإعلان والمتمثلة في 
غياب الرقاية أو فرض قيود اعتباطية على المشاركين في عملية المعلومات والمحتوى 
الإعلامى: وكذلك إرسال المعلومات والأفكار» وأخيراً ضمان استخدام المعلومات 
الجديدة» وخدمات الاتصال لتوسيع معجال حرية التعبير والمعلومات 00. 
وقد خلصت دراسة «اكاترينا أى. دروزدوفا 22020092 ١خ‏ هدام م1ة1» 
و”سيمور. أى. جودمان ههدم000© .18 تناوت:ز86) «بشأن علاقة الإنترنت 
بحقوق الإنسان إلى نتيجة مفادها بأن الانتشار العالمى للإنترنت يؤثر على حقوق 
الإنسان والجهود المبلولة حمايته. ومهما كان تعقيد هذا التأثير أو غموضه فيوجد 
دليل على تدعيم ثلاث وجهات نظر متناقضة:- 250 
-١‏ ساعدت الإنترنت في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان» وشكلت ضغطاً 
على انتهاك الحكومات لتحديد الإساءة. 
؟- إن إمكانية استخدام الإنترنت للدفاع عن حقوق الإنسان لا تحسن دائما 
حالات حقوق الإنسان. 
- إن فرضية أن الإنترنت تعيق حقوق الإنسان بشكل مباشر تحتاج لتحديد 
المعوقات» وبحث كل حالة على حدة» والدافع لاستخدام هذه التقنية من 
خلال بحث الفوائد الكثيرة والأضرار القليلة. 
ثالثاً : خصائص استخدام الإنترنت في مجال حفوق الإنسان 
للمرة الأولى منذ صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 144 واهتمامه 
بحرية التعبير» يستطيع مواطنو العالم ممارسة هذا الحق استناداً على فاعدة عالية 
بالفعل بغ النظر عن الحدود. فقد كان لوصول الإنترنت ونشر المعلومات نتائج 
هامة بالنسبة للأشخاص والمجتمع المدنى والحكومات. فالإنترنت هي وسيلة 
لم تأت مثلها من قبل؛ فهى تسمح لأي شخص بواسطة جهاز كمبيوتر وبوابة؛ 
الانصال بشكل آنى مع الآخرين عالمياًء حيث تقوم الإنترنت بدور مؤسسات 


النصيك الا 
الونترنت وعقوت النسات 254 


اباب التاق 
اللإعلام والامتمع د 


تربوية وأعمال تجارية: ومنظمات غير ربحية تهدف جميعها لتبادل الأفكار وترويج 
الثقافات؛ والتقدم العلمي والاقتصادي. بالإضافة إلى المساعدة في وصول العديد 
من الجماهير إلى وسائل الإعلام التقليدية ‏ فالإنترنت وسيلة عالمية وتقنية تجاوزت 
الحدود الوطنية؛ وأزالت الموانع أمام التدفق الحر للمعلومات» بالإضافة إلى ذلك 
فهي وسيلة رخيصة نسبيًء وتساهم في إحداث التفاعل الاجتماعي بين الأفراد ‏ 
وفى السطور القادمة نحاول تسليط الضوء على خصائصها من حيث استتخدامها 
في مجال حقوق الإنسان. 

١‏ الإنترنت وسيلة سريعت وتتميز بالانتشار 

يمكن الزعم بأن الإنترنت مكنت مدافعى حقوق الإنسان من الاتصال السريعء 
والتسيق فيما بينهم حول العالم بطريقة لم يسبق لها مثيل. وتتميز الإنترنت 
أيضاً بالقدرة على الانتشار. وقد مكنت هله الميزة منظمات حقوق الإنسان من 
استخدامها على نطاق واسع . وقد برزذلك بشكل واضح من خلال استخدام البريد 
الالكثرونى في بناء تحالفات عبر الكرة الأرضية لنشر معلومات تتعلق بالإساءة إلى 
العالم الخارجى. ويؤكد أنصار حقوق الإنسان بأن جمع المعلومات ونشرها تعتبر 
من الوظائف الأساسية في مجال حقوق الإنسان. والإنترنت بدوره يجعل هذه 
الوظائف أكثر انتشاراً وفاعلية وكفاءة وإدراكا لهذه الفوائد. ويتجه مدافعو حقوق 
الإنسات إلى الإئترنت للاتصال مع بعضهم لتعليم الجمهور وإعلامه؛ وتسهيل عمل 
المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال الإبلاغ عن ضحايا حقوق 
الإنسان ومظاهر الانتهاكات”. 

' الإنترنت وسيدث رخيصة وسهلة الوصول 

تعتبر الإئئرنت وسيلة اتصال رخيصة: فالتوزيع الرقمى للمعلومات رخيص 
نسبياً بالقارنة مع الأنواع الأخرى من وسائل الإعلام مثل الصحف والمجلات 
والكتب؛ علاوة على ذلك يستطيع أي فرد إنشاء ويب مجاناً. ولذلك تعتبر 
الإنترنت وسيلة مناسبة لمنظمات حقوق الإنسان11. 

ويمكن الزعم بأن الإنترنت مكنت مدافعي حقوق الإنسان من الاتصال السريع 
والتنسيق بينهم حول العالم بطريقة لم يسبق لها مثيل. فقد ربطت الإنئرنت خخبراء 
الحاسوب مع المختصين في السياسة والعلم بقواعد بيانات ومعلومات عن حقوق 


بيب م ب و كان 


التك السايع 
الإنترت عقون اللإذدات 


الياب التاقي 
اليعلام رالجتمع 


الإنسان. وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية والمجموعات الدولية: حيث 
ربطتهم جميعاً في شبكة واسعة الانتشار. وتبرز الشواهد الواقعية أن العديد من 
الجماعات الانفصالية وحركات الاستقلال با فيها الخيش الجمهوزى الاي رلندى» 
ومنظمة الباسك الانفصالية ومنظمة مقاتلو شرق توركستان: وحركة استقلال 
تيمور الشرقية استفادوا من الويب بطريقة عملية؛ حيث كانت الإنثرنت تزود 
بعضهم بالمعلومات: وتسجل دعماً يشغل الآخرين في الحرب الإلكترونية ية يستوي 

ف ل مع عمليات المقاومة الأرضية. وقد أعلنت تيمور الشرقية الاستقلال 
التخيلي من خلال الإنترنت بشكل رمزى07. 

الإنترنت منتدى للحوار والتفاعل 

الإنترنت ليست فقط مكانا لإيجاد المعلومات» بل هى وسيلة اتصال استثنائية 
بين الناس. وعبر الإنترنت استطاعت منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية 
تأسيس فنواث اتصالء وتبادل المعلومات والآراء. وأصبحت الإنترنت منتدى 
أساسيا لإجراء الحوار والنقاش: وتناول الموضوعات ١‏ في مجال حقوق 
الإنسان» وتنسيق الحملات بشأنهاء وتوجيه نداءات التضامن» وأصبحت 
الإنترنت كلك وكالة أنباء فورية"5. 

وتعاد الإنئرنت مساعدة لتحسين التفاعل الاجتماعي بين الجمهور من خلال 
توفيرها المعلومات المشتركة للجمهور. حيث يطلعون على نقس الصحفء 
ويشاهدون جميعاً برامج التليفزيون في وقت الذروة. وللاكانت الخطابات والمكالمات 
التليفونية تؤثر على العلاقات الثنائية بين الناسء» فقد جاءت شبكة الإنترنت 
العالمية ل اث اتصالاً متعدد الأطراف وبعيد المدى؛ كما يحدث في اجتماعات 
المجموعاتء أو في تجمعات أكبر مثل الورش والمهرجانات0, 

4 الإنترنت وسيدت مساعدة في صنع القرار 

تخد القرارات اللبماعية في الاجتماعات المباشرة في أغلب الأحيان على 
أساس المعرفة غير الكافية بكل التفصيلات: ويوافق العديد من الأشخاص على 
هذه القرارات بصورة ة ضمنية لأن ليس لديهم فرص لإبداء الرأى. أو لأنهم لا 
يجدونه جديراً بالاهتمام لإبداء معارضة علنية. أما بالنسبة للا التي 
تعقد عب لإنترنت: فتتميزبالتفامل النعدد الأطراف: حيث تسهل عملبة تمي 
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الأفرادء ويسمح باتخاذ قرارات جماعية يشارك فيها جميع الأفراد على قدم 
المساواة؛ ويستطيع كل شخص إبداء رأيه بحرية تامة 

وبالإضافة إلى ذلاك تتميز الاجتماعات التي تعقد بواسطة الإنترنت بالتواصل 
الوفتي مقارنة باجتماعات المواجهة الجسدية فالاجتماعات التي تعقد على الشبكة 
يمكن أن تحدث بدون مقاطعة؛ بالإضافة إلى ذلك تتميز هذه الاجتماعات بالمناقشات 
الحادة؛ ويستطيع الجمهور الحصول على العلومات المفيدة قبل عقد المناقشات 
الكاملة للأعضاء ويتم تخطيط موضوعات امناقشة وإعدادها بشفافية كاملة حتى 
يتمكن المشاركون من اختتبار المحاضمرات وجماعات المناقشة والورش التي ينوون 
متابعتها. وتتميز اجتماعات الإنترنت بتلخيص النتائج وتقدع التعليقات النقدية. 
وفضلا عن ذلك تتميز الإنترنت بتقليل تأثير الجوانب الشيحصية مثل ذبرة 
والإشارات الجسدية؛ وتعبيرات الوجه. .. إلخ. وتختفي هوية الأشخاص خلال 
هذه الاجتماعات» ويكون لدلك تأثيراته الإيجا! حيث يركز المجتمعون على 
النقاط اموهرية فقط أثناء مناقشة الموضوع هذا من جانب؛ ويشجع هذا الإخفاء 
من جانب أخعر عدد أكبر من الأعضاء الهامشيين للتعبير عن أنفسهم بحرية9. 

م الإنترنت وسيلة لتدعيم الروابط الاجتماعيضٌ 

تساهم الإنترنت بالدسبة لمنظمات المجتمع المدنى في تدعيم الروابط 
الاجتماعية . وقد أجريت دراسة بجامعة كاليفورنيا عام كشفت نتائجها 
عن أن الناس الذين استخدموا الإنترنت يقضون وقتاً تر في الأندية والمنظمات 
مقارنة بالذين لم يستخدموا شبكات الإنترنت أبداً . وكان مستتخحدمو الإنترئث أقل 
وصفاً لأنفسهم بالعزلة. فالأفراد النشطاء في المجتمع المدنى هم نشطاء يوجه عام. 
ويرى بعض الباحثين أن الوقت الذي يكرسه الناس لاستخدام الإنترنت قد ينوب 
عن الوقت الذي كانوا يفضوتنه سابقاً في أنشطة اجتماعية. وفى مقارنة بين ممارسة 
نشطاء متظمات المجتمع المدنى في الواقع ومارستهم أنشطتهم عبر الإنترنت تبين 
أن لاطي ل الاق تديكونوا مجبرين ف بعش الأحي امامل منظمات 
أو اتحادات عالمية؛ وربما يواجه الأعضاء في هذه المنظمات التهديد بالاستبعاد أو 
الطرد منها . أما مارسة هذه الأنشطة عبر الإنترنت فقد يشجع المواطنين على اختيار 
رفقائهم في العالم لمناقشة كافة القضأيا دو ن'أية التزامات1. 
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رابعاً : أهمية الإنترذت في مجال حقوق الإنسان: 

أصبحت الإنترنت على نحو متزايد أداة لترقية حقوق الإنسان وحمايتهاء 
وتستخدم للحصول على المعلومات ونشره ها والاتصال بين الأفراد. وتستوجب طبيعة 
التهاكات حقوق الإنسان عملا سريعاً في أغلب الأحيان للرد على هذه الانتهاكات. 
وتعتبر الإنئرنت أداة واضحة ودقيقة ورخيصة بالنسبة لسرعة المعلومات. وقد 
أصبحت الإنترنث أداة رئيسية لمنظمات حقوق الإنسان التي اعتمدت داثما على 
استراتيجيات اتصالية متطورة. وبينما كان جهاز الفاكس الأداة الرئيسية المستخدمة 
خلال الثمانينيات: أصبح الآن ملغياً إلى حد كبير بفضل البريد الإكترونى. وقد 
تمكنت المنظمات العاملة في هذا المجال من تطوير أدائها من خملال استخدام المؤتمرات 
عبر الفيديو, وقد بدأ استخدام هذه الوسيلة في الظهور أثناء حرب كوسوفو7». 

ويرى بعض الباحشين أن الإنترنت تعد أداة قوية لجماعات حقوق الإنسان 
والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. وقد وصفت الإنترنت بالطريق 
السريع والاقتصادي لجماعات حقوق الإنسان في تبادل الرسائل. وتعد عاملاً مهما 
في توصمل الرسائل وذلك لقدرتهاعلى إرسال الرسالة إلى مستقبلين متعددين بعمل 
واحد بدلاً من إرسال رسالة إلى كل مستلم بمفرده. وتجعل الإنترنت أيضاً الاتصال 
التفاعلي أمرا مكنا بين حركات حقوق الإنسانء حيث تستطيع المجموعات 
المحلية الاتصال بشركائهم الدوليين مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء . وبالإضافة إلى 
ذلك يستطيع الاتصمال الالكترونى أن يلعب دوراً في الضغط على الكومات بهدف 
وقف انتهاكات حقوق الإنسان0. 

والإنترنت وسيلة هامة في مجال حقوق الإنسان» حيث تدار عليها النفاشات» 
وتوجه عبرها الإنذارات العاجلة: وتتميز بالسرعة» وهى رخيصة في نصف الكرة 
الشماي» وسوف تصبح أرخص في نصف الكرة الجنوبي » حيث أنها مازالت أرخص 
بكثير من الوسائل الاتصالية التقليدية هناك مثل الفاكس والهاتف. وتتميز أيضاً 
الإنترنت بأنها سمحت لأعضاء المجتمع بالحصول على المعلومات بطريقة متكافئة 
بعيداً عن القيود المفروضة بأشكال مختلفة على وسائل الإعلام الأخرى. ويبدو أن 
الإنترنت قد حلت محل المكتيات كالمخزث الرئيسي العام للمعلومات الحكومية» 
حيث تتميز باقتصاد التخزين الإلكتروني ونشر العديد من الوثائق الحكومية9". 

ويبدو تأثير الإنترنت في منظمات حقوق الإنسان من خلال التغيبرات التي 
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تحدثهاء ومن بين هله التغييرات ما أحدثته في الهيكل التنظيمى وسياسات هذه 
ا منظمات. والعلاقات الشخصية بين أعضائهاء وعمليات صنع القرار. وبالإضافة إلى 
هذه التغييرات الداخطية في نشباط منظمات حقوق الإنسانء يمتد تأثير الإندرنت إلى 
الأوضاع المعيشية للسكان من خلال المنظمات وتفاعل المجتمع معها. ويمكن القول أن 
الإنترنت سوف تتحول إلى أداة للعمل اليومى منظمات حقوق الإنسان. وأداة لتحول 
المجتمعات. 

وتستطيع الإنترنت أيضاً أن تكون مصدراً فعالاً إضافياً للآليات المنظمة 
للجمعيات التطوعية من خلال عرض البرامج لمعالحة الاتصال بين أعضاءهاء 
والتنسيق بيتهم؛ وتخزين المعلومات: وإرسالهاء وتسهيل إجراء المناقشات» 
وتشجيع المساهمات. وعلى سبيل المثال في المملكة المتحدة وأيرلندا استطاعت 
الإنترنت من خلال أندية (ياهر» 7دمء.ممطهلا.طنناء.علن./9” أن تنشئ 
مجتمعاً جديداً يلتقى فيه الأصدقاء بانتظام ويتفاعلون مع بعضهمء وكذلك 
الأقارب والزملاء. وتعد هذه الأندية مركزا اتصاليا فريداً على الويب: حيث 
تتوافر فيه لوحات إعلانات ودردشة وصور جالبية. وتتعدد مثل هذه النوعية من 
الأندية: فتوجد أندية للعائلات والاستثمار» والمعجبين» والمنظمات الطلابية!". 

ورا كانت رسائل البريد الالكترونى بديلاً للاجتمامات البطيئة الكثيرة التي 
تعقد في مكان محدد. وقد استفادت جمعيات حقوق الإنسان وغيرها من هذ الأداة في 
عملياتها التنظيمية . وقد استفادت بالفعل من هذه المميزات بعض الحركات التحررية 
مثل حركة «زاباتيستا» المكسيكية الذي نجح زعيمها في تجميع مؤيديه المنتشرين بين 
القارات. وحدث ذلك أيضاً في تشياباس عام ”145» وفى أسبانيا عام 1881 ) حيث 
تم تنظيم الاججتماعات بواسطة البريد الالكترونى: ووضع جدول أعمال للمناقشات. 
وقد حق قث هله الوسيلة نتائج مذهلة؛ إذ بلغ عدد الحضور في الاجتماع الأول ثلائة 
آلاف فرد وزاد العدد في الاجتماع الثانى ليصل إلى أربعة آلاف فرد. وتابع هذين 
الاجتماعين ناشطون يمثلون 5٠‏ دولة في حمس قارات من العالم: 
خامساً : مظاهراستخدام الإنترئت في مجال حقوق الإنسان 

١‏ استخدام الإنترنت كقاعدة بيانات للمجتمع المدنى. 

تبر أهمية قواعد البيانات على الإنترنت بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان في 
استخدامها كوسائل ؛ للوصول المتزايد إلى المصادرء ونقل وجهات النظر والتحليلات 
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والواد المسموعة والمرئية» ويمكن استخدام هذه الوسائل كأدوات ضغط على القيود 
التي تفرضها الجهات المختلفة على حقوق الإنسان. وتبدو أهمية قواعد البيانات في 
السماح لأعضاء منظمات حقوق الإنسان بالحصول على معلومات بطريقة سهلة 
بعيداً عن القيود المقروضة بأشكال مشتلفة على وسائل الإعلام الأخرى. 

ومنذ اختراع الإنترنت يستطيع أى شخص نشر المعرفة بحد أدنى من المجهود. 
ويبدو أن الإنترنت قد حلت محل المكتبات» حيث تتسم باقتصاد التخزين الإكترونى 
وينشر العديد من الوثائق الحكومية» وتضم في محتوياتها نسخاً من حيثيات الأحكام 
القضائية» وبها مقالات منظمة وتقارير يومية» وأعداداً كبيرة من المقالات الصحفية» 
وأفلام الكرتون؛ ومقتطفات من الكتبء ونسخ من أشرطة الفيديو» وبرامج 
التليفزيون"». 

أما في مجال التعليم فيمكن تقسيم مصادر المعلومات العامة المستخدمة 
عبر الإنثرنت إلى أنواع متعددة مثل: الكتب الإلكترونية؛ والنشرات الدورية 
الإلكترونية» وقواعد البيانات الموجودة على الإنترنت؛: وموسوعات؛ ومواقع 
تعليمية ومجموعات أخبار. وفيما يتعلق بالكتب الإلكترونية؛ يبدو أن الكتب 
المطبوعة هى الأكثر أهمية في العملية التعليمية» لكن في المستقبل القريب من 
الحتمل أن تكون الإنترنت أداة أكثر شيوعاً في بيئة العملية التعليمية. وقد برزت 
أهميتها في هذه العملية من خلال قدرتها على تزويد الباحثين بالوثائق والبيانات 
المتعددة الوسائط مشل: أفلام الصور المتحركة أو سلاسل الفيديو. أما النشرات 
الدورية الإلكترونية فتوجد منها على الإنترنت الصحف الإلكترونية» والأخبار 
الإلكترونية» وقد بدأ انتشار هذا النوع من النشرات في الآونة الأخيرةء وأصبحت 
أحد المصادر الأساسية للمعلومات على الإنترنت» حيث تتميز بسهولة الوصول 
إليها. وفيما يتعلق بمحتواها العام فيمكن القول إنها تغطى نفس الموضوعات التي 
تحوبها النشرات المطيوعة9*. 

أما عن المصدر الثالث من مصادر المعلومات العامة المستخدمة في التعليم 
على الإنترنت فيتمثل في قواعد البيانات؛ إذ توجد أشكال مختلفة منها مثل: 
المكتبات المتعاددة وقواعد البيانات للأغراض الخاصة. ويعد الهدف التربوى أو 
التعليمى هو العامل الأساسى في نشأة قواعد البيانات على الإنترنت: .حيث إنها 
نتسم بسهولة الوصول إليهاء وتساعد الطلاب والمعلمين في اختيار موضوعاتهم 
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البحثية. وتتضمن قواعد البيانات عادة مقالات مخختارة (إلكترونية أو مطبوعة). 
وبالسبة للمصدر الرابع قيبرز في الموسوعات» حيث تعد واحدة من أكثر المصادر 
استعمالا للحصول على المعلومات المساعدة. وتعتبر أفضل موسوعة معروفة هى 
«الموسوعة البريطانية» التي أطلقت خدماتها على الإنترتت عام 1995م. وتستطيع 
الموسوعات عرض المعلومات المعمقة بطريقة أوسع» وبكمية أكبر ويتضمن ذلك 
أفلام الصور المتحركة وسلاسل الفيديو والصوت7". 

وتجدر الإشارة إلى أن الإنترنت كوسيلة اتصال قد أحدثت بعض التغييرات 
الكبير؛ في أنشطة منظمات حقوق الإنسان» ويبرز ذلك في تبادل المعلومات بين 
أعضاء هذه المنظمات بشكل مطلق دوث اعتبار لحدود جغرافية ووطنية؛ الأمر 
الذي ساعدهم على تنظيم أعمالهم وتنسيقها. بالإضافة إن ذلك استفادت هذه 
المنظمات من نمو نسبة النشر على الإنترنت وسرعة تبادل المعلومات؛ الأمر الذي 
جعل المسافة الجغرافية تافهة عمليا. وقد استفادت منظمات عدة من هذا المجال 
مثل: منظمة السلام الأخضرء ومنظمة العفو الدولية9. 

وتتضح مظاهر استخدام الإنترنت بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان في تنسيق 
أعمال أعضائها وإجراء الاتصالات؛ واستخخدامها أيضاً في كشف انتهاكات حقوق 
الإنسان واطلاع الناس عليها. فقد أتاحت قواثم البريد الإكترونى تكائر البيانات 
الصحفية وإبراز حالات الشجب والإدانة في ممارسة انئهاكات حقوق الإنسان» من 
خلال إنشاء #ويب» خاص للمنظمة لتقدم المعلومات. وتفيد الإنترنت أيضاً في 
جمع المعلومات؛ حيث يستطيع الفرد جمع كمية كبيرة من المعلومات من خلال 
زيارته لمواقع عديدة؛ بالإضافة إلى ذلك تمكن الإنترنت مستخدميها من الحصول 
على المعلومات المبكرة مثل نداءات المنظمات الدولية!*, 

وما كانت الإنترنت مصدراً مهماً للوثائق» فقد ساعدت عدداً من المواطنين 
العاديين ونشطاء حقوق الإنسان على نشر وثائقهم والسماح لهم بالوصول إلى 
اه بيأنانهم؛ وأناحت لهم فرصة التدخل في صنع القرار من خلال التعليقات 

لني تنشر. عبر البريد الإكترونى» واستطاعت الإنترنت أيضاً تنظيم الائتلافات 
ا : الخطابات الحماسية: ومظاهرات الشوارع؛ 
فالإعلام الإكترونى يستطيع تزويد الناس بطرق متعددة لتقدع الأفكار والتجارب 
التي لا يمكن الحصول عليها عبر نصوص مطبوعة69. 
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ويتبين مما سبق أن الإنترنت مكنت أعضاء منظمات حقوق الإنسان من 
الاتصال السريع والتنسيق بينهم حل العالم بطريقة لم يسبق لها مثيل. وقد أسهمت 
الإنترنت في وصول أعداد كبيرة من فثات المجتمع إلى مواقع هذه المنظمات؛ وربطت 
ببن هذه المنظمات في كثير من مناطق العالم عبر شبكة واضعة الانتشار. وربما يعد 
ذلك أحد الآثار الإيجابية للإنترنت بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان وأنشطتها 
المتعددة» لكن يثار سؤال مهم عن حالة حقوق الإنسان في كثير من أرجاء العالم في 
ظل هذه التقنية العالية. وقى الحقيقة أن مواقع الويب لهذه المنظماث لا يمكن لأى 
شخص الاتصال بها عمليا دون الوصول إلى الويب ذاته وهذا غير واضح في أغلب 
الأحيان فقد يتراوح متوسط الزيارات في اليوم آلاف المرات لبعض مواقع هذه 
المنظمات. إلا أن مثل هذه الأعداد تشير فقط إلى مشاهدتهم للموقع» لكنهم ليسوا 
بالضرورة متأثرين بما يبئه من معلومات وأحداث. فعملية التقييم يجب أن تأخذ 
في الاعتبار الكيفية التي زار بها الجمهور الموقع» وهل كان بالخطأ أم كانت زيارتهم 
له متعمدة» وهل الذين يزورون يعملون بالمعلومات التي يبثها الموقع. عموما هناك 
عدد من القضايا المرتبطة بهذا الموضوع سوف نناقشها بالتفصيل في المبحث الثانى 
الخفاص بتحديات استخدام الإنترنت بالنسبة للمجتمع ا مدنى. ١‏ 

' استخدام الإنترنت في زيادة التدفق الحر للأنباء والمعلومات. 

تعد الإنترنت قوة كبيرة وفعالة» إذ أنها أسهمت بشكل ملحوظ في تعطيل 
السيطرة الاستبدادية» حيث قوضت فرصة هله النظم الاستبدادية التحكم في 
وجهات النظر المعارضة والاستيلاء على آلات الطباغة والتشويش على أجهزة 
الراديوء وأصبحت قدرة هذه الأنظمة ضعيفة ضد تدفق المعلومات . وقد برز ذلك 
واضحا في انهيار أنظمة أورويا الشرقية. وتتميز الإنترنت أيضاً عن أجهزة الإعلام 
التقليدية بأنها وسيئة اخحتيارية» على حلاف التلفزيون مثلاء فهو وسيلة اتصال 
أحادى الاتجاه. ويعتمد المحتوى الذي يقدمه على رأى أولئك الذين يمنلكون إنتاجه 
أو يسيطرون عليه وهو لا يعطى المشاهد حق الاستكناف. أما الإنترنت فتستطيع 
إرسال معلومات لكل شخص لقراءة المعلومات أو سماعها أو رؤيتها. وكل مستقبل 
يستطيع أن يتفق مع هذه المعلومات أو يختلف معهاء ويستطيع أيضاً إرسالها. 

وإذا كانت القضايا السياسية والاتتصادية استقادت من وسائل الإعلام 
التقليدية» فإن المجتمع المدنى لم يستفد كثيراً من هذه الوسائل قدر استفادته من 


التهيك الما 
للستت 302 


الياب التاق 
اللوعللم والمتمع 


الإنترنت . وذلك بسبب سيطرة الاتجاه الأحادى في نقل المعلومات بالنسبة لوسائل 
الإعلام التقليدية: بينما تتميز الإنترنت بإجراء الاتصالات متعددة الأطراف. 
ومن حسن الحظ أن هذه التكنوثوجيا صمعت لمؤسسات المجتمع المدنى» وتحتاج 
إليها لإجراء عمليات اتصالية معقدة جداً على الستوى الرأسى والأفقي؛ بهدف 
تأمين تماسكها الداخلى وقدرتها على الفعل الجماعى. ويعتمد المسثولون في هذه 
المؤسسات على هذه التكتولوجيا لإخبار الأعضاء بالمعلومات»: وحشد النشطاء 
والمتعاطفين والسلبيين وعامة الشعب9". 

وتعد منظمة العفو الدولية أكثر المنظمات غير الحكومية استخداما للإنترنت 
بطريقة أكثر فاعلية» حيث تستخدمها في إرسال الرسائل الكثيرة المذاعة بطريقة 
أرخص وأسرع وبشكل آنى. ويتم إنذار الأعضاء بالبريد الإكترونى؛ واستقبال 
المقالات الإكترونية. وبالإضافة إلى استخدام منظمات المجتمع المدئى الكبيرة 
للإنترنت» فقد مكتت الإنترنت المنظمات الصغيرة العاملة في مجال حفوق 
الإنسان من إجراء الحملات» وتسليط الضوء عاميا وتحميل المنتهكين المسؤولية. 
وعلى سبيل المثال» عندما ضرب شرطى أحد الأطفال الذين يستجدون الغذاء 
في «جواتيمالا سيتى 3119© 63818اقنا©» سارعت منظمة «كزألينزا د02 
عتهذاخ:- منظمة غير حكومية تهتم بتقدم المخدمات إلى أطفال الشوارع وإعادة 
تأهيلهم في المكسيك وجواتيمالا وهندوراس - بإبلاغ الحادثة إلى أكثر من خمسة 
آلاف مشترك عبر البريد الإكترونى» وجاءت ردود المشتركين سريعةء حيث زادت 
حملات الاحتجاج من أنحاء العالم كافة على مثل هذا العنف. وبعد عدة ساعات 
بدأت الاستجوابات تنهال على صتدوق البريد الإكترونى للرئيس الجواتيمالى» 
وكذلك أعضاء حكومته» والسفارات في الخارج. وأجهزة الإعلام حول العالم . وقد 
ذكر «بروس ها ريس 11818 9306 " المدير التنفيذى لمنظمة «كازألياتزا» في أمريكا 
اللاتينية أن السلطات في جواتيمالا أصبحت قلقة بشأن الضجة الدولية حول هذا 
الموضوع» وخلال أيام قامت بإجراء تحقيق رسمى حول هذا الحادث090. 

وتبرز أهمية الإنترنت في عملية التدفق الحر للأنباء والمعلومات بالنسبة لمنظمات 
حقوق الإنسان؛ إذ إنها أصببحت مكانا جاهزا للوصول إلى الصحف والمنشورات 
الأخرى» حيث تتوفر مجموعات واسعة من التشرات المطيوعة على الإنترنث: 
وتسمح للعديد من أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية بتقدم خدمات مباشرة لللذين 


الفييك اللا 
03 جسحجححكتا بر بره الؤنسات 


إلياب الثاي. 
ليسي ل ب تت علطم وأفجبتيع 
يبحثون عن مواد مذاعة سابقا. وسوف نحاول في الصفحات القادمة عرض بعض 
ماذج استخدام الإنترنت في عملية التدقق الحر للأنباء والمعلومات من خلال دور 
الصحافة الإلكترونية والأجهزة المسموعة والمرئية التي تبث عبر الإئترنت 

وفى مجال الصحافة؛ إذا رجعنا إلى الوراء قبل قرن ونصف القرن نجد أن تغطية 
الأخبار الدوثية كانت تتم مباشرة من خلال إجراء المقابلات ثم الركض بسرعة إلى 
غرفة الأخبار ومحاولة سبق المنافسين في الطباعة. وكات التنقل بين الدول يتطلب 
التواجد الفعلى» وينبغى على المراسل الصحفى أن يكون موجودا هناك بالمعنى 
الحرفى للكلمة؛ لكى يسمع الأخبار ثم يطلب مته العودة إلى غرفة الأخبار» ليرسل 
مادته للنشر. ومنذ ذلك احين فقد تغيرت الصحافة بشكل مثير بعد اخختراع التلغراف 
والهائف. وجعلت التكنولوجيا من الممكن اكتشاف الأحداث دون التواجد الفعلى 
هداك. فالإنترنت- على سبيل المثال- جعلت من الممكن إلقاء نظرة سريعة على 
أماكن كثيرة دون الحاجة إلى التواجد الفعلى. فالإنترنت تربط أعدادا لا حصر لها 
من أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم الأمر الذي يجمل تلميلاً في مدرسة 
ابتدائية في مدينة «أكرون» في ولاية أوهابو أن يقرأ ملفات يحملها مزود خدمات 
إحدى الجامعات في مديئة برن بسويسراء أو أن يرى صحفى في طوكيو عاصمة 
اليابان نشرات الأبار على مزود خدمات حكومى لي واشنطون. وهذا بجعل من 
الإنترنت أداة بحث وتسجيل لا مثيل لهاء فيستطيع المراسل الصحفى اليوم بعد 
دقائق قليلة من البحث من خلال استخدام الويب أن يجد معلومات كانت تأخل 
منه ساعات من المكالمات الهائفية الخارجية المكلفة قبل عقد من الزمن فقط. يضاف 
إلى ذلك أن الويب يساعد بشكل كبير في إمكانية إجراء مقابلة مع شخخص ما دون 
الحديث معه بالفعل . فإذا لم يكن من الممكن الاتصال هاتفياًبمصدر للأنباء» فمن 
الممكن دائما إرسال رسالة الكترونية إليها:». 

وربما كانت السهولة التي تتبع بها عملية النشر على الإنترئت قد تسمح ببداء 
هياكل سياسية ديمقراطية» ويشارك الأفراد في بنائها. ولقد اعتادت الشبكات 
الإلكترونية منذ عدة سنوات على المشاركة في تغطية الأحداث المهمة؛ الأمر الذي 
يستحيل معه اليوم توقف هذه الشبكات عن تدفق المعلومات .؛ وعلى سبيل المثال 
استطاع طلاب صيتيون في الخارج متابعة أحداث قمع ثورة الطلاب في تبانامين 
فلن سنة كه 1 م في بيجين 86 كما لو كانوا في بلادهم تماماء حيث 
تحدى الطلاب الرقابة احكومية الضخحمة من خلال تدفق المعلومات المجانية(). 


النصك الس 
«مدماكة لل حت 104 


الباب ائعا 
العام والجتمع 


وفى الصين أيضاً استطاع المشاركون توزيع الأخبارعن الحوادث والقضايا الهمة 
هناك» كما جرى في حادث انفجار سكن إحدى المدارس في محافظة جيانجكس -أز 
2081 وإسقاط طائرة التجسس الأمريكية فوق جزيرة هيئان 1:81ذ11. وقد استطاع 
مستخدمو غرف الدردشة إحراج ا حكومة من خلال توجيه الانتقادات!"). 

ويشير استخدام الإندرنت- من قبل جماعات حقوق الإنسان في الصين بالنسبة 
لعملية التدفق الحر ثلأنياء والمعلومات- إلى تشابك قفبايا تكتولوجية واقتصادية 
وسياسية نتيجة التطوير السريع الذي أحدثته الإنترنت في هذا المجال. إذ تواجه 
الحكومة هناك مشكلة أساسيةء حيث تستخدم الإنترنت في المساعدة على تقدم 
إلتجارة والتعليم والاتصالات والعديد من الأجهزة الحيوية الأخرى في المجتمع » وفى 
الوقت نفسه يستخدمها المنشقون السياسيون كقئوات اتصال. فالحكومة ترغب في 
الاستفادة من الإئترنت» لكن ليس على حساب اضطرابات سياسية. وعلى سبيل 
المغال توجد مجلة مناصرة للديمقراطية باللغة الصينية يشرف على إصدارها شخص 
مهم جدا ومجموعة من العلماء الصينيين وخبراء الإنثرنت من إحدى المكاتب في 
واشنطون» وتوزع إلكتروتيا في الصين. وتتناول المجلة الأخبار والمفالات التحليلية 
التي يحررها مجموعة من المثقفين والمتشقين السياسيين في الصين وخارجها. ونؤكد 
التقارير أن نحو 250 ألف فرد يستقبلونها في كافة أنحاء الصين تم جمع عناوينهم من 
القوائم التجارية العامة ويتم إرسال المجلة إليهم بعتوان جديد كل مرة» ومن بين 
الذين ترسل إليهم أعضاء حكوميون صينيون بهدف محدى معتقداتهم: بالإضافة 
إلى إثبات تصاعد الأفكار الديمقراطية في الصين . وقد ذكر القراء الصيغيون أن المجلة 
ترسل إليهم بالبريد الإكترونى في حدود (خمسماثة ٠‏ مرة) في اليوم. وأشارت 
التقارير إلى حصول 5 / من الذين يستقبلون المجلة على تهديدات وأوامر بإلغاء 
توزيعها عليهمء بينما كان هناك 44 / يبدون وجهات نظرهم ويشتركون في المناقشات 
السياسية. وقد أعطت الرقابة على أجهزة الإعلام الأخرى ميزة فريدة لهذه المجلة؛ 
بالإضافة إلى بميزات السرية وأمن الإنترنت» حيث كانت عثابة منتدى فريد لتبادل 
الأفكار السياسية وتدعيم المجتمع المدنى7. 

أما عن مظاهر استخدام الإنترنت في عملية التدفق الحر للأنباء والمعلومات 
في منطقة الشرق الأوسطء قتوجد بعض الأمثلة التي توضح دور الإنترنت في 
تشجيع المواطنين والمنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان نتيجة تآكل 


القصل السايع 
الإنترفك ومقورق الإئسات 


67 0ك 


الباب الثائي 
الإعاام واذجتيع 


السيطرة الحكومية المفروضة على تدفق المعلومات. ومن أبرز هذه الأمثلة ماقامت 
به منظمات حقوق الإنسان من استغلال مواقع الويب- قي كل من مصر والأراضى 
الفلسطينية- في نشر معلومات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بالرفم من 
محدودية مصادر معلوماتها. وقد استطاعت أيضاً الصحف الفرنسية والإنجليزية 
والعربية التي روقبت في مصر والجزائر والأردن أن تصل إلى القراء المحليين 
والدوليين؛ حيث رفضت السلطات نشر هذه الصيحف بسبب ضغوط سياسية أو 
عوامل أخرى» لكتها لاقت رواجاً كبيرأ على الإنترنت. وعندما امتنعت بعض., 
الصحف اليومية المستقلة عن الصدور في الجزائر احتجاجا على الضغوط التي 
تمارسها الحكومة عبر آلاتها الطباعية: فقاموا بإصدار نشرات يومية على الإنئرنت 
الحشد الدعم لهم؛ واستطاع حزب العمل في مصر إصدار صحيفة «الشعب» عددما 
أصدرت الحكومة قراراً بإغلاق الصحيفة وتجميد الحزب. وكذلك استطاع المغاربة 
الحصول على معلومات غزيرة على الإنترنت عن جبهة البوليساريو؛ حيث يندر 
توفر مثل هه المعلومات في وسائل الإعلام المحلية أو المكتبات , وإن وجدت تكون 
أحادية الجانب. واستطاع أيضماً الكثير من النشطاء الإسلاميين الذين بعيشون في 
أورويا وأمريكا الشمالية استخدام الإنترنت في تحسين صورة الإسلام!11). 

ويستدل ماسبق أن منظمات حقوق الإنسان استفادت من مواقع الويب في نشر 
الصحافة الإكتروتى» حيث ساعدت كثيرا في مناطق عديدة من العالم على التبليغ 
على انتهاكات حقوق الإنسان. وربا كانت الرقابة التي تفرضها بعض الحكومات 
على أنشطة هذه ا منظمات عاملاً مشجعاً على استخدامها الإنترنت من خلال مواقع 
النشرات والصحف الإكترونية. وقد برز ذلك واضحا في الصين ومناطق عديدة من 
دول الشرق الأوسط: حيث تفرض الدكومة السيطرة على وسائل الإعلام المحلية من 
جانب؛ وتفرض بعض القيود على نشاط منظمات -حقوق الإنسان من جانب آخر. 
ولذلك كانت الإنترئت بما تتميز به من أمن وسرية عاملان هامان شجع هذه المنظمات 
الاستخخدام مواقع النشرات والصحافة الإكترونية على تدفق الأنباء والمعلومات. 

وبالإضافة إلى استخدام منظمات حقوق الإنسان مواقع الصحف وا متشورات 
الأخرى فقد استفادت هذه المنظمات أيضاً من استخدام أجهزة الإعلام الرقمية 
السمعية والبصرية الجديدة في تدفق الأنباء والمعلومات. وقد استخدمت بالفعل 
المواد المذاعةء وكذلك المواد المرسلة بالتلفزيون عام 1444 للابلاغ عن بداية 


القيك الما 
سمه ةو سمح 36 مسب 10 


الباب انثا 


الإعالم ورا ذجتمع 
المذبحة التي وقعت في رواندا. وقد لعب البريد الإكترونى أيضاً دورا رئيسيا في 
هذا المجال!©. 


وتبرز أهمية المواد المسموعة والمرئية المقدمة عبر الإنترنت أثناء الأزمات» 
حيث تلعب الإنترنت دوراً مهماً في ضمان التدقق ار للمعلومات. وعلى سبيل 
المثال كانت الإنترنت جزءًا حيوياً من عمل جمعيات حقوق الإنسان في يوغسلافيا 
أثناء حرب البلقاء وقد برز دورها خلال هذه القترة من خلال تقدم المواد الإذاعية 
بشكل مباشر وتقديم الصور الثابتة ونجديدها كل دقيقة. ونقلت الإنئرنت وقائع 
من جلسات محكمة الجزاء الدولية لقادة يوغسلافيا السابقة عبر «الريل أوديو 
«نفناث لدع؛ وفئ شتاء 1597م وربيع 1997م لعب راديو 68929 دورا مهما 
في تزويد الجماهير بالتقارير المستقلة عن المظاهرات في بلجراد وأجزاء أخرى من 
صربياء والاحتجاجات على إلغاء الحكومة لنتائج الانتخابات المحلية. وعندما 
أوقفت الحكومة الصربية بث برامج راديو «8592)» أذاع برامجه عبر الإنترنت 
عن طريق «الريل أوديوة؛ الأمر الذي أجبر الحكومة على السماح بعودة المحطة 
إلى بث برامجها على الهواء. ومتذ نلك اللحظة تم كسر عملية الاحتكار الرسمى 
للمعلومات بنجاح عن طريق أجهزة الإعلام الإكترونى, 

ولم تكن تجربة بث إذاعة 2920) على الإئترنت هى الدموذج الوحيد الذي 
ساعد منظمات حقوق الإئسان في عملية التدئق الحر للأنباء والمعلومات» لكن 
كانت هناك إذاعة أوروبا الحرة التي أوقفتها حكومة «بيلو روسيا؛ بسبب إجراءات 
القمع التي اتخذتها ضد وسائل الإعلام هناك؛ الأمر الذي أدى إلى بث برامج 
المحطة عبر أخبار برنامج #الريل أوديوة. 


وبناء على ما سبق يمكن القول إن الإنترنت أصبحت أداة رئيسية لمنظمات 
حقوق الإنسان في الترويج لأنشطتها وكشف انتهاكات حقوق الإنسان. ولم تقتصر 
الإفادة من الإنترنت في هذه المجالات على المنظمات الدولية الكبيرة» لكن شملت 
أيضاً المنظمات الصغيرة في كثير من دول العالم الثالث» حيث رأت فيها متنفساً 
لممارسة أنشطتها بعيدا عن السيطرة ا حكومية والرقابة المشددة . ويبدو لنا من تحليل 
الآراء السابقة بشأن استخدام منظمات حقوق الإنسان للإنترنت أن مجالات 
استخخدامها قد إتسمت بالتنوع والازدياد على المستوى الكمى والكيفى» حيث 


الثمل السايع 


ابص يح ل بي تت ا الإنترنت ورمقوق الؤسالع 


الياب ألئاقه 
سسسب ب سس ست ف هلم تمع 
أصبحت الإنترنت تضم قواعد بيانات ضخمة عن أنشطة حقوق الإنسان وملقات 
وبيانات نتناول سعجل حقوق الإنسان في كثير من دول العائم؛ بالإضافة إلى قدرتها 
على ربط أعضاء هذه المنظمات بسهولة ويسر عن طريق البريد الإكترونى. وقدٍ 
اتضحت أهمية الإنترنت في استخدامها في تدفق الألباء والمعلومات بيسر بعيداً 
عن أعين الرقباء ا حكوميين من خلال وسائل الإعلام الإكترونية» واستطاع عدد 
كبير من ائناس الحصول على المعلومات المتوعة واستقبال الأخبار والتعليقات: بل 
والمشاركة في صنع المحتوى المقدم» ولعل قدرة المواطنين العرب على قراءة المحف 
التي أوقفتها حكوماتهم خير دليل على ذلك. وكذلك الحال بالنسبة للإذاعة»' 
-حيث استطاع القائمون على «راديو» 241 في بلجراد أن يتحدوا الأجهزة الحكومية 
هناك وبثوا برامجها على شبكة الإنترنت العالمية. وهذه الأمثلة وغيرها تبرهن على 
مدى أهمية الإثترنت بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان في بمارسة أنشطتها. 


الهوامسش 

311686 ف :فطع ن! سقصسن1] نهة 012 مع أتنتاتند0© رمعلطنة علمسف -1 
-هآ عمه؟ رلقنسده1 امعصسمداء؟ء1 قنلعء4! ,عوتقع8 غ210 م0 873716 
.134 :2 ,1996,دملوهمآ , 4 عددكآ ع0 أقمم مدع ) 

نم1 ه قه عع ةمدع ما ووعوعة ,1ك ,1/117 رل تسموتلل117 ع2 
ا نا 
-361 تع اماحرصده) 04 أمعصامومء12 (45آ01518) بسبهع5 امه عوصدكتاد 
: أقر لق .8 .10 بممتلصة ,تدع كتستآ عنلسظ رعمدء 
(20 عشضآط «تعء اعم حامة -19أو/وءه([/اعه .19ع[عتامة .ووو 

شطع مقتصسط متة 26018 برعم عط , “8411 , معطعوة ,ل .74 اعقطه3841 -3 
-ة/! عقاعةط ١‏ متقق غطا هذ 5ئهلو16 عتم ءميدء<2 01 مها عط 
عغة .4,1996 -2 عوطميعتدته]7 ,معماممتلتطط ,يقلتم 
(معتنتصصنهت ,وها اط .متعم بجعم /جة[0 صم .عمممو) 

عط 01 امسا بمةم:6000 .183 تتامتصؤزء5 ,180200503 عق دسمترعلهل8 -4 
:]2 .عع فترويه طن صذ نومع طن[ هه كاناع 13 تقدسس11 ده أعمرعنم1 
.لإله6/ نوادءطتا , 2 .1 /كعنكها / تززة / متامعع/ نحاء .0«ماسمة .بجوو 
سقط 

-كنا عه تلعكلة عطا هذ ممكتعمط أمسنمع ف قسمقاة كذ تله "[منه1 إوسد -5 
عط مذ مسدتعم8 غه لعأدعمعمم كنمققاع8 ععفظ مه عممقتاا4 سقط 
وات تتتسمسمن) متصمنه]' عطا نز لعرمعممم5 عمعمعمعقمم2 لك بمتلء كز 


القك الما 
الإنزنه بكر ور صصص 103 صصص 1 


الباب اثثاي 
ال لسار لهسي عي سس سما تنم ص تت هسب تتم 
ما توعدعة لقصذو عوطم همه لقاعة! - ممطا8 ده مردام»6 عءعمع قمع 
.1995 ,ع م01 ,قعم5 سماامجزماعا8 
للع 7أ0 اتتتاعع أنزء تستدد /كع دده الع اتءلهء ‏ .55عمعمة بتهقدتمعمم .بووور 
حغط .يمتها 
: ]2 أعمعامز عط فده عتطعن ممدسكة1 ,يععلدظ اعمط 81 -6 
.708/0004 سنا عتصتا/وء حتطوعة -اتقصدعة تلع نسة ,بوسجم/تولتط) 
(لصغط 
0ق ,صنطق هقمع يقلهمةت) بلأقغط؟ .1 للهده<1 , للدعط؟ .17 ملقمه22 7٠‏ 
-متطعنن]1 ,© صهلق لصة معكعاءط مممل1 نزط لعازلء باأعمعام1 عط 
: غ3 .1998 رووع11 مامه1 1ه اإلزقنات ااصتآ لمق 
(لصطط تدكمعءه لل /وعمك عنعه انندم جد املةه ,ووس :درفاد) 
عارمء5 عطأ عم أعمعلم1 -8 
أه اأممداء5 طمفمعوع 8 5ع 1مملك8 همه غعمعنصا واعام03 سعطتادل8 -9 
لجاتكنع كنمتآ لقدممة]! مقتلهتاكسخ ,وءنةد8 صقنتكخ لصة عقاعوم 
كه قتلوتاقددق ,0200 1م مكءطصو 0‏ 
(لصطط .2001مع1ومصتحم/ 855 طخ ط لصحم ملعامك .بحووو//توتط) 
اعت 121 م وعتط8] ,بوعله1 2 مطمقل -10 
نط1 رقع تيره امصطاعة” متاق تمسسصصمهة 31497 , بفاعع7؟1 طهروطوط -11 
تحعكوةء علللتم ذه عممععمل عم قفص )معصممافوعل رطمم مقصد 
.ققرعلنا لوالا رعمدررة لمعتالناه 
لصاط .مءاععطيوملعمم/ية أععطم/ 1 . 1/«سرمغتهمص” سق 


-١١‏ ترجع الأصول التاريخية لمفهوم «حقوق الإنسان» إلى اليونان القديمة 
والرومان. وقد بدأت فكرة «حقوق الإنسان» كحقوق طبيعية تأخل مكانة 
هامة باعتبارها حاجة عامة وحفيقية اجتماعية. ولذلك كان من الضرورى 
حدوث تغبيرات أساسية في معتقدات وممارسات المجتمع. وبدأت التغيبرات 
في وجهات النظر منذ القرن الثالث عشر الميلادى: وخلال مرحلة ازدهار 
الإقطاعية الأوربية وانحطاطها. وأيضا من خلال الانتقال من مرحلة العبودية 
الاقتصادية والسياسية إلى التصورات الليبرالية من الحرية والمساواة خصوصا 
فيما يتعلق بالملكية الفردية. ومع بداءة القرنين السابع عشر والثامن عشر أخل 
مصطلح القانون الطبيعى معنى حديثا يدل على الحقوق الطبيعية. وكان 
للإنجازات العلمية والثقافية في القرن السابع عشر مثل اكتشافات «جاليللو» 
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لباب اثتاقي 
الإعطام والجتمع 


و”اسحاق نيوتن» و(توماس هوبز» واليبنتز» وافلسفة اسبيتوزا التجريبية» 
و”جون لوك». فكل ذلك شجع على الاعتقاد في القانون الطبيعى. وخلال 
القرن الثامن عشر وهو مايعرف بعصر التنوير» تنامت الثقة في الاهتمام بقضايا 
الإنسان. وقادت إلى تعبيرات أكثر شمولا. وهذا ما يبدو في كتابان مونتسكيو 
وفولتير وجان جاك روسوء ثم ظهور نظريات العقد الاجتماعى. 
وخلال القرث التاسع عشر والقرن العشرين بدأ الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان 
يأخذ اتجاها جديدا يركز على حق الإنسان في الحياة وسيادة ميدأ المساواة 
بين البشر. ودغم هذه الاتجاهات المواثيق والمعاهدات الدولية. ولعل أبرزها 
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان سنة 1444 وميثاق الحقوق المدنية والسياسية 
5 وسريان تنفيذه في مارس 1815» وكذلك ميثاق الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ”19 وسريان تن يناير 191 . ثم توالت المواثيق 
الإقليمية ودساتير دول العالم تؤكد جميعها على حقوق الإنسان:أنظر: 
-18 وتلعرزه اع زعم بصماوه؟؟ .81 قصنا8 متعم مووعامرط 
تعنمع0 , وبده1 6ه نانسأ لاندنآ ع1 ,متطونظ مقتصسط بممعتمهها 
رتغطع نغ[ مقدسب11 :15 

/تتطحاقا تتماوع ومع /وععدطوع؟/ تطعتنات لع .0118 1ن ,بإ حراكط 

-١‏ د. عبداخالق عبدالله: واقع حقوق الإنسان في العالم قي د. هادف راشد 
العويس»: حقوق الإنسان في العالم والوطن العربى؛ بحوث ومناقشات الندوة 
التي نظمتها جمعية الحقوقيين وجمعية الاجتماعيين في ٠١‏ ديسمبر 1991م» 
الشارقة» الإمارات العرية التجحدة من من لقللية 

15- كيبا مباى؛ مقهوم عالمية حقوق الإنسان؛ ندوة الدول النامية بين المطلب 
الديمقراطى وبين | راونا الاتعبادية. الدئوة أي لي مم مطبوعات 
أكادمية المملكة المغربية (سلسلة الندوات) الرباطء 1944١م؛‏ ص506. 


-١١‏ د. مصطفى الفيلانى» نظرة تمليلية في حقوق الإنسان من خلال المواثيق 
وإعلانات المنظمات في: برهان غليون وآخرون» حقوق الإنسان العربى» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت؛ ط1غ نوقمبر 1995م ص16 

تتقتنتنا11 3 35 ععةتزطاءط© 0 ووعععة 1ل ,تعنااء31 رآ مسوئلكة19 -16 

-قف دمتتقصص6كم] دز أعتقعوع 8 همه ممتتمعد:11 :20 رمامع 0 ,قناعت 

-ن5 مم0 ]0 أمعدموجء (0181145(1) بواتسسهء5 لمة ععمدسسه 
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طتام5 صذ أعتععاها عط فت متطون1 ستقتصد؟] ,مععطعوط متلصوزعلق -23 
-صة عط قمة قاطع 18 مقصس8 , له غم , علعناط معوعغ58 : هذ معتعدقم 
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,0118 ةلوقم تمقاصساه7 له ستمعدص7/109 لدأعه5 +10 اع 
رقع 56166 تهأعه5 عط مش قمهمعتلطط عمتلم0© لهممتتممعام1 له 
001تطعمةةة ,0 .2 عموعل 8 
ضصطط , تتعقععط_أعقم مط .مقعمة// تغط 

.ل1[ -25 

ساعخحدآ ع1 اصع ,نوامكء50 1نكت) لدية أعتتعتمآ عط" بلتأتاعآ زعاءط -26 
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برامج الإعلام اخارجى بوزارة الخارجية الأمريكية, توفمبر .٠٠١‏ 
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النهك انساء 
وس يي 3[ 3 تتا اإنترتك رمقوق الات 


مسي يي 1 


سهد يسيم الإعلام رالهتمع 


و5آآك7ب7يبيريبيب112 225559723555111 


اللإخالم وا مجتميع 


الباب الأول 
الاتصال الجماهيري 
«النظرية والمنهج» 0 ١‏ 


الفصل الأول 
الاتصال الجماهيري: الماهية والوظائظف  ١١‏ 


أولا : مفهوم الاتصال الجماهيرى.. 
ثانيا : عملية الاتصال الجماهيرى. 
كائثا ٠‏ خصائص الاتصال الجماهيرى 
رابعا ؛ تأثيروسائل الإعلام 
خامسا ؛ وظائف الاتصال الجماهيرى . 

-١‏ الوظائف السياسية للاتصال الجماهيرى 

-- الاتصال الجماهيرى وعملية التغير الاجتماعى 


110101000000222 267676767676767 1 ؤي 2000000227 


الإعكلم والجتمع 
الفصل الثائى 
نظريات الاتصال الجماهيرى 
«درؤية سوسيولوجية تحليلية, 1 


أولاً . علاقة الاتصال الجماهيرى بنظريات علم الاجتماع . 
كانياً: النظريات البنائية الوظيفية ودراسة النسق الاتصالى 010 
-١‏ التفاعلية الرمزية والسلوك الاتصالى .... 
؟- النظرية الفينومينولوجية وبناء المعانى 
-٠‏ نظرية تحليل الثقافة وغط استخدام الوسيلة ‏ 
ثالثاً: النظريات النقدية ودراسة الاتصال الجماهيرى..... 
-١‏ مدرسة فرانكفورت والدراسات الثقافية النقدية 
-١‏ الماركسية المحدثة ونظرية الاقتصاد السياسى في الإعلام. 
8- نظرية إنيس وماكلوهان وسمايث . 


خاتمة؛ متاقشة وتقييم 50000 0000 
الهوامسش 00 1 22111111 مدع ا ا ا دبقةا 
الفصل الثالث 
مناهج البحث لا دراسة الاتصال الجماهيرى 

ف 
مقدمة ا 1 دك 
أولا- المناهج الكيفية ا دراسة الاتصال الجماهيرى مدوم و 

-١‏ تعريف البحث الكيفى وأهميته و4 

؟ - تطور الاهتمام بالمناهج الكيفية 

#- الاجراءات المنهجية للبحث الكيفى . 1 
ثانياً- المناهج الكمية بغ دراسة الاتصال الجماهيرى 00100 


010000101  [ تطور الاهتمام بالبحوث الكمية [ز ز ز‎ -١ 
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ةا 
.-. 148 


الإعلام والمجتمع 4 
الفصل الرايع 
الإعلام وتشكيل الوعي الاجتماعي 101 


ءا لهل 
أولاً- فلسفة الإعلام وتشكيل الوعى الاجتمامى .. 1 
-١‏ العلاقة بين الملكبة والحرية في وسائل الاتصال الجماهيرى 1 
؟- العلاقة بين الأيديولوجية والاتصال الجماهيرى ا 
ثانياً- السياسات الإعلامية وتشكيل الوعى الاجتماعي 1 
-١‏ السياسات الإعلامية وتشكيل الرأى العام في المجتمعات الرأسمالية ١1١1‏ 

؟- السياسات الإعلامية وتشكيل الوعى الاجتماعى في المجتمعات 
الاشتراكية (الصين الشعبية نموذجا) .... 
و- السياسات الإعلامية وتشكيل الوعى الإجتماعى في العالم الثالث 1.17 
خالثاً- وسائل الاعلام وعملية تشكيل الوعى الاجتماعى 
-١‏ أثر وسائل الاتصال الجماهيرى في المجتمع 0 
؟- دور الإذاعة والتليفزيون في تشكيل الوعى الاجتماعى 
"- دور الصحافة في تشكيل الوعى الاجتماعى 0 
رابعاً- الإعلام وأساليب تزييف الوعى الاجتماعى 4 
١‏ - التبعية الثقافية مصدر لتزييف الوعى 00 


- عمليات التضليل الإعلامى مصدر لتزييف الوعى ما 
- التبعية الإعلامية مصدر لتزييف الوعى .... 18 
4- العلم والتكنولوجيا مصدر لتزييف الوعى .. يل 
ه- استطلاعات الرأى العام مصدر لتزييف الوعى 0 


5 - بعض أساليب تزييف الوعى الاجتماعى الأخرى في المجتمع المصرى لديل 
ل7ت7تتبتب7بيببييب0ي0 


الإعلام وا لجتميع 


الفصل الخامس 


أولاً- ماهية تكنولوجيا الاتصال 
خاتياً- العلاقة بين تكنوئوجيا الاتصال وال معلومات. 
كالثا- الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاتصال... 
رابعاً- البث المباشر وعائية المجتمع. مجع م 2 
خامساً- تكنولوجيا الاتصال والهوية الثقافيية ... 


الفصل السادس 
البث التليفزيونى والهوية الثقافية 
«دراسة استطلاعيةق, لقف 


أولاً- التلفزيون وسيلة ثقافية - 
خانياً- البث التلفزيونى المباشر وعولمة المجتمع 
ثالثاً- البث التلغزيونى المباشر والهوية الثقافية العربية . 
-١‏ خصائص الهوية الثقافية العربية 
- آليات اختراق الهوية الثقافية العربية ... 
*- تأثير البث التليفزيونى المباشر في الهوية الثقا 
رابعا- البث التليفزيونى المباشر والهوية الثنافية المصرية ”9 
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العام والجتمع 


-١‏ أغاط متابعة الجمهور للقنوات الفضائية وعاداتها. .. فا 
؟- اتمياهات الجماهير نحو البث التليفزيونى المباشر ... 1 


*- اماط التأثير التي يتركها البث التليفزيون المباشر في الهوية الثقافية 757 
4- علاقة الظروف الاجتماعية بالهوية الثقافية لق 
«- دور الدولة في حماية الهوية الثقاق للف 


خاتمة ؛ مناقشة وتقييم 1 1 1 1[ اا 
الهوامسش . 57/8 
الفصل السابع 
الانترنت وحقوق الانسان لك 
مقدمة الور 2 0 
أولاً- خصائص الإنترنت كوسيلة إعلامية ا ان 1 
كانياً . علاقة الانترنت يحقوق الإنسان 000 


كلف 
لاا 
لياف 


خالثاً ٠‏ خصائص استخدام الإنترذت لا مجال حقوق الإنسان 
-١‏ الإنئرنت وسيلة سريعة وتتميز بالانتشار 
1- الإنترنت وسيلة رخيصة وسهلة الوصول 
- الإنترنت منتدى للحوار والتفاعل ... 
4- الإنترنت وسيلة مساعدة في صنع القرار 
ه- الإنترنت وسيلة لتدعيم الروابط الاجتما 

رابعاً « أهمية الإنترنت .يذ مجال حقوق الإنسان 

خامساً ؛ مظاهر استخدام الانترنت يذ مجال حقوق الإنسان 
-١‏ استخدام الإنئرنت كقاعدة 5 
1-- استخخدام الإنئرنت في زيادة 


اللإعلام والجتمع 
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الأستاذ الدكتور 


طه عبد العاطي نجم 


أستاذ ورئيس قسم الإعلام 
كلية الأداب ‏ جامعة الأإسكندرية 


للم 


اننا يجيف 


01:978-977-, 
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